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بسم االله الرحمن الرحیم

لِّلَّھِ  م ا فِ ي السَّ مَاواتِ وَمَ ا فِ ي الأَرْضِ وَإِن تُبْ دُواْ مَ ا فِ ي أَنفُسِ كُمْ أَوْ          { ِ 
تُخْفُوهُ   یُحَاسِبْكُم بِھِ اللّھُ فَیَغْفِ رُ لِمَ ن یَشَ اءُ وَیُعَ ذِّبُ مَ ن یَشَ اءُ وَاللّ ھُ عَلَ ى         

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْ ھِ مِ ن رَّبِّ ھِ وَالْمُؤْمِنُ ونَ     )284(دِیرٌ  كُلِّ شَيْءٍ قَ
كُلٌّ آمَنَ بِاللّھِ وَمَلآئِكَتِھِ وَكُتُبِھِ وَرُسُلِھِ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّ ن رُّسُ لِھِ وَقَ الُواْ    

لاَ یُكَلِّفُ اللّھُ نَفْساً إِلاَّ )285(یرُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِ
وُسْ  عَھَا لَھَ  ا مَ  ا كَسَ  بَتْ وَعَلَیْھَ  ا مَ  ا اكْتَسَ  بَتْ رَبَّنَ  ا لاَ تُؤَاخِ  ذْنَا إِن نَّسِ  ینَا أَوْ  

نَ ا  أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَھُ عَلَى الَّ ذِینَ مِ ن قَبْلِنَ ا رَبَّ   
وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَ ا أَن تَ مَوْلاَنَ ا    

البقرة :سورة })286(فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ   



شكر وعرفان

ت اللّھم لك الحمد والشكر أوّلا على ما أعطیت و أنعمت ویسّر
وسھلت وباركت ، ولك الحمد والشكر أخرا ، فأنت الوھاب الرزاق  

.القدیر
وإذا كان من شكر یذكر في ھذا  المقام فلا یسعني إلا أن أتقدم  

بشكري الجزیل إلى كل من ساعدني ومدّ  لي ید العون في ھذا البحث، 
ھ ولم یبخل علي بدعائھ ولا  بآرائھ ولا بملاحظاتھ  ونصائحھ وتوجیھات

و أخصّ بالذكر أستاذي المشرف الأستاذ مختار حبار ، والأستاذ .
إبراھیم شعیب، والأستاذ مرزوق أبا بكر،و الأستاذ الشاعر العلمي 

حفظھم االله وجزاھم عني -حدباوي، و الأستاذ مصطفى شریقن   
وكل أساتذة جامعتي وھران و الأغواط ،  والزملاء بیتر -خیر الجزاء

.لیم،ورمضان حجاج محمد و حفاصي س
فشكرا لھؤلاء جمیعا مــا وفّى طالب علمٍ  لشیخھ، وما أخلص خلیل 

.لخلیلھ



الإھداء

.إلى روحھ الطاھرة طیب االله ثراه 
.إلى والدي رحمھ االله وأدخلھ الفردوس الأعلى من الجنة 

.إلى أمي حفظھا االله وبارك االله لھا في البدن والولد
حفظھم االله أجمعین ویسّر لھم في مشوارھم العلمي إلى اخوتي 

.والعملي
إلى  أساتذتي و أصدقائي وأحبابي وكل من یعرفني ویكن لي الحب 

.والاحترام 
.إلیھم أھدي ھذه الثمرة المتواضعة كعربون حب و إخلاص ووفاء



المــقـــــدمــــــــــــة







ج

وإل ى بَیَ انِ   .مُستقاة م ن صَ مِیمِ الأَسَ الیِبِ البیَانِیَ ة الت ي انْبَنَ تْ عَلْیھ ا       
اتٍ فَنِّیَ  ةٍ وَمَشَ  اھِد حَیَّ  ة  أَنْمَ  اط صُ  ور الش  اعر الوص  فیة الت  ي تمثِّ  لُ لَوَح     

.رَائعَة
"والفص ل الأخی  ر ج  اء بعن  وان  وظ  ائف الص  ورة وإبلاغیتھ  ا ف  ي :

وفیھ حاولت  تبیان الغایة التي ك ان یس عى إلیھ ا اب ن     "شعر ابن خمیس 
خم  یس م  ن تص  ویره، وكان  ت محص  ورة ف  ي أداء الفك  رة وتوض  یحھا،    

ر ع  ن مكنون  ات ال  نفس  واس  تمالة المتلق  ي إل  ى س  لوك أخلاق  ي، والتعبی     
وخبایاھا،واللجوء إلى الایحاء والرمز،و إبراز الجَمَال وَالمقْ دِرة الفَنِّیَ ة،   

.وَالقُدْرة على تحقیق ترابط النص وتماسك بنیانھ
وقد تلا ھ ذه الفص ول التطبیقی ة خاتم ةٌ ذَكَ رْتُ فِیھَ ا مَ ا اسْتَخْلَصْ تُھ         

خم  یس ب  الجمع  م  ن البح  ث؛ وملح  قٌ خ  اص تناول  ت فی  ھ أش  عار اب  ن       
وھ  دفت فی  ھ إل  ى وض  ع مُدَوَّنَ  ةٍ ش  عریة ب  ین ی  دي       .والض  بط والترتی  ب 

.القارئ تسھّل علیھ دراسة شعر ابن خمیس وقراءتھ
اعتم  دتُ ف  ي ھ  ذا البح  ثِ عل  ى المَ  نْھَجِ الفَنِّ  يِّ كونُ  ھ الم  نھجَ         وق  د

ب  راز الأنْس بَ لطبیع ة إب داعِ ش اعرنا ال  ذي اھ تمَّ بالأس الیبِ البیانیَّ ةِ ف ي إ        
.صوره الشِّعریَّة

ول  م یَسْ  لم ص  احبُ ھ  ذا البح  ث ف  ي أثن  اءِ إنج  ازه لھ  ذا العم  ل م  ن      
مَش  اكِلَ وعراقی  ل اعْترضَ  تْ س  بیلھ، فحالَ  تْ بین  ھ وب  ین إعط  اء ص  ورةٍ    

.كاملة متكاملة عن ابنِ خمیس وصوره الشِّعریَّة
س ق د  ومن ھذه العراقیلِ قلةُ المادَّةِ الشِّعریَّة، فمعظمُ شعرِ ابن خم ی 

ض  اعَ، كم  ا أنّ دیوانَ  ھ لا ی  زال مجھ  ولاً،و م  ا تبق  ى لن  ا م  ن ش  عره إلا       
(َّبعض القصائد جمعھا عبد الوھاب ب ن منص ور ف ي مؤلف ھ الموس وم ب  ـ     

.المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله ابن خمیس  (
وثاني ھذه الصُّعوبات یكمن ف ي ن درة المراج ع التَّطبیقیَّ ةِ الخاصَّ ةِ      

الشِّعریَّة في المكتب ة الجزائری ة، إذ إن َّ مُعظ مَ م ا ھ و موج ود       بالصُّورةِ 
.متعلّق بالصورة من جھة مباحثھا النظریة





المــــدخـــــــــــل
ابـــــن خمیس /1

أثــــــــــــــــــــــــره/2

مفھوم  الصـــورة الفنیة /3
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ابن خمیس حیاتھ

:ابنُ خَمِیــس1/

:حیـاتھ
ھو أبو عبد االله محمّ د ب ن عم ر ب ن محم د ب ن عم ر ب ن محم د الحِمْیَ ري           

الرُّعَیْن ي، نس بة إل ى حَجْ ر ذي رُعَ یْن،      -بف تح الح اء وس كون الج یم    -الحَجْري 
.)1(انيیكنّى أبا عبد االله، ویعرف بابن خمیس التلمس

ویتضح  من نسبھ ھذا أنھ ینتمي إل ى حِمْیَ ر، م ن ع رب ال یمن، وبال ذّات       
م  ن حَجْ  رٍ ذي رُعَ  یْن، وق  د أثب  ت  الش  اعر بنفس  ھ ھ  ذا النَّسَ  ب ف  ي ش  عره إذْ          

:)2(یقــول

تَتَقَیَّ      لُ الأَنْسَ      ابُ بَ      رْدَ ظِلاَلِھَ      ا  وَإِنِ انْتَسَ    بْتُ فَ    إِنَّنِي مِ    نْ دَوْحَ    ةٍ   

العُظَمَ   اءِ مِ   نْ أَقْیَالِھَ   ا  حَجْ   رٍ مِ   نَ  نْ حِمْیَرٍ مِنْ ذِي رُعَ یْنٍ مِ نْ ذَوِي  مِ

وقد كان الشاعر كثیرا ما یفتخر بنسبھ ھذا، ویَذْكُر أن منھم التَّبَابعة، وأنّ 
.منھم الأنصار الذین دافعوا عن الرسول صلى االله علیھ وسلم

:)3(یقـول ابن خمیس

مَنْعَ  ةِ لاَجِ  ي  ـ رِ غِیَ  اثِ مَلْھُ  وفٍ وَ  إِنَّ   ا بَنِ   ي قَحْطَ   انَ لَ   مْ نُخْلَ   قْ لِغَیْ    ـ   

ال   لأَوَاءِ سَ   وْفَ نُمَ   ارِي بِ   الأَعْرَاج
ِ

نَفْرِي طُ لاَ الأَعْ رَابِ فِ ي الھَیْجَ ا وَ     
طُبِعَ      تْ لِحَ      زِّ غَلاَصِ      مَ وَ وِدَاجِفِ                                                                             ي  بِسُ     یُوفِنَا البِ     یِضِ الیَمَانِیَ     ةِ التِّ     ي

مَ اللِّقَ      اءِ طَھَ      ارَةُ الأَمْشَ      اجِ یَ      وْ تَ    أْبَى لَنَ    ا الإِحْجَ    امَ عَ    نْ أَعْ    دَائِنَا 

محم د الأحم دي ، المكتب ة العتیق ة؛     :، تحقی ق  الرج ال درة الحج ال ف ي أس ماء   ذیل وفیات الأعیان المسمى:انظر مثلا-)1
،مراجع ة  والعلم اء بتلمس ان  البستان ف ي ذك ر الأولی اء   ، وابن مریم ،1،1970:2/27القاھرة ،ط تونس، دار التراث،

، المكت  ب معج  م أع  لام الجزائ  رو ع  ادل ن  ویھض .1908:225محم  د ب  ن أب  ي ش  نب ، المطبع  ة الثعالبی  ة  الجزائ  ر ،   
، دار العل م للملای ین ، بی روت ، ط    الأع ـلام وخیر ال دین الزركل ي   .2/204ج:1971، 1اري للنشر، بیروت ،ط التج
11 ،1995:6/314.
، 1مطبع ة اب ن خل دون،  تلمس ان ،ط    المنتخب النفیس م ن ش عر أب ي عب د االله ب ن خم یس،      عبد الوھاب بن منصور، -)2

.120ص :ھـ 1365
.106:نفسھ المرجع-)3
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وَحُمَاتُ    ھُ فِ    ي الجَحْفَ    لِ الرَّجْ    رَاج 
ِ

أَنْصَ    ارُ دِی    نِ الھَاشِ    مِيِّ وَحِزْبُ    ھُ   

، أو قبلھا بقلیل، بعاصمة دولة بني زی ان  )ھـ650(ولد ابن خمیس سنة
وق   د اتس   م قس   م كبی   ر م   ن حیات   ھ  .ان مَنْشَ   ؤه ومُربَّ   اه، وبھ   ا ك   )1()تلمس   ان(

ع ن طفولت ھ أو   –فیم ا وص لنا م ن مص ادر ومراج ع      –بالغموض، فلا حدیث 
أسرتھ، وكیف كانت تربیتھ، أعاش في ظلّ والدیھ أم ربّيّ یتیم ا؟ ، وم اذا ك ان    

.یعمل أبوه ؟ ، وما نسب أمّھ ؟، وھل كان لھ أخوة أو أخوات؟
ھ المصادر، ولا ندري كیف كان یعیش، ولا نعل م ع ن   كلّ ذلك سكتت عن

إن لم تكن من –)أبا عبد االله(كنیتھ التي كنّي بھا، وھي أولاده شیئا ؟ غیر أنّ
ت  دلّ عل  ى أنّ  ھ رزق أولادا، ولك  ن لا نعل  م ع  ددھم عل  ى وج  ھ     -قبی  ل التف  اؤل  

.التحدید
لا فقی را، وم ن   أمَّا من ناحیة حیاتھ الاجتماعیة، فأكبر الظَّن أن ھ ك ان رج    

مَسْ كنھ بی ت   «أنّ )یح ي ب ن خل دون   (أسرة فقیرة، ودلیلنا عل ى ذل ك م ا أورده    
، أو م  ا أمكنن  ا اس  تنباطھ م  ن ش  عره، )2(»فن  دق، فرش  ھ س  لایخ الضّ  أن لا غی  ر

:)3(حیث یقــول في إحدى قصائده

عِلْ      مٌ وَمَ      الْ:یَجْتَمِ      عُ الضِّ      دَّانِ  ي وَھَ    لْیَ    أْبَى ثَ    رَاءَ المَ    الِ عِلْمِ     

ن حی اة الش اعر، جعلن ا    ـالغموض الذي اكتن ف القس م الكبی ر م     والحقّ إنّ
ل ـنجھ

.الكثیر عن حیاتھ  العلمیة، وعن الشیوخ الذین أخذ عنھم
ومھم  ا یك  ن م  ن أم  ر ھ  ذا الغم  وض، ف  إنّ ثقاف  ة الش  اعر الدینی  ة والأدبی  ة  

والفلسفیة 
ق  د تعل مّ كم  ا تعل  م أبن  اء  )خم  یساب  ن (والتاریخی ة، لت  دل دلال  ة قاطع  ة عل ى أنّ   

حف ظ الق رآن الك ریم بكتاتی ب،     بولى من حیات ھ  لأعصره حیث بدأ في المرحلة ا
، ثم انتقل في مرحل ة ثانی ة، فأقب ل عل ى دراس ة النح و واللغ ة        المدینةأو مساجد 

أحمد و.1964:11،الجزائر ،)ط.د(حمد بن جدو،أ:تحقیق:الرحلة العبدریة أو المغربیةأنظر محمد العبدري ،-)1
مصطفى السقا و :تحقیق،أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض وأحمد المقري ، .2/29:ة الحجالدرّالمكناسي، 

.2/304:)د ط ت(المغرب الأقصى ، ،یة ، المعھد الخلیفي للأبحاث المغربآخرون، مطبعة فضالة
عبد الحمید حاجی ات، المكتب ة الوطنی ة ،    :، تحقیق بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادیحي بن خلدون ، -)2

.1980:1/109، 1الجزائر، ، ط
.115:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -)3
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وأخی   را -كم   ا كان   ت الطریق   ة المتبع   ة آن   ذاك ف   ي التعل   یم    -والأدب والفق   ھ 
.)1(ینیة والعقلیة والأدبیةتخصّص في العلوم الد

)تلمس ان (كما أن الحاضرة التي نشأ فیھا الش اعر وترع رع، ونعن ي بھ ا     
غاصّ  ة بالعلم  اء والأدب  اء، أمث  ال أب  ي إس  حاق   )تلمس  ان(لتؤك  د ھ  ذا، إذ كان  ت  

إبراھیم بن یخلف التنسي وأخیھ أبي الحسن، وأبي عبد االله محم د ب ن أب ي بك ر     
ن داود ب  ن خط  اب الغ  افقي، الأدی  ب الكبی  ر، وأب  ي   ب  ن م  رزوق، وأب  ي بك  ر ب   

إس   حاق إب   راھیم ب   ن محم   د ب   ن خل   ف التلمس   اني، وأب   ي الحس   ن الخزاع   ي،   
قد تتلمذ على ید ھ ؤلاء الأدب اء   )ابن خمیس(ولا نستبعد أن یكون .)2(وغیرھم

.والعلماء 
اب  ن (وإذا ك  ان الت  اریخ ل  م یحف  ظ لن  ا أس  ماء الش  یوخ ال  ذین أخ  ذ ع  نھم         

أبقى لنا على بع ض أس ماء تلامی ذه، وحفظ ة     –ولحسن الحظ –إنّـھ  ف)خمیس
فمن تلامیذه، محمد بن علي ب ن الفخ ار الج ذامي، والش اعر     .شعره، وأصدقائھ

الأدیب محمد بن إبراھیم بن عیشون البلفیقي، والفقیھ الأدیب الحس ن ب ن بش یر    
.)3(البلوي

دی ب الكات ب یح ي    والأ، ا حفظة شعره، فمنھم عبد المھیمن الحض رمي أمّ
،بن علي القیسي، والقاضي محم د ب ن عب د ال رزاق، وأب و البرك ات ب ن الح اج        

وأب  و عثم  ان ب  ن لی  ون، والرحّال  ة المغرب  ي الش  ھیر محم  د ب  ن عل  ي العب  دري،   
وجلساء وأصدقاء شاعرنا كثر، لا یقلّون عنھ أدبا وعلما، فمنھم الفقیھ أب و عب د   

یح ي ب ن عص ام، والقاض ي أب و غال  ب      االله ب ن حم دون، والش اعر أب و زكری اء      
.)4(المغیلي، وأبو عبد االله بن رشید السبتي، وذو الوزارتین ابن الحكیم

اب   ن (أنّ ال   وزیر ج   وال، فق   د روياب   ن خم   یس یح   ب الس   فر والتّك   ـان
وكان یحبّھ كثیرا ولا یطیق –على السفر )ابن خمیس(ا  بلغھ عزم لمَّ)الحكیم

ك الح دیث ف ي حض رتھ، قص د     أن یح رّ )ن جی اب أبا الحس ن ب   (أمر –مفارقتھ 
م ا طل ب من ھ،    )أب و الحس ن  (على البقاء معھ، ففع ل  )ابن خمیس(استمالة قلب 

، )5(»م بطبعي أتح رك ف ي ك ل ربی ع    أنا كالدّ«:أجابھ بقولھ)ابن خمیس(لكن 
).ابن خمیس(وھي مقولة توحي بعادة التنقّل عند 

)بتصرف.(1991:46، )د ط(، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، ونثرهابن خمیس شعره طاھر توات، -)1
، الش   ركة الوطنی   ة للنش   ر والتوزی   ع ،  أب   و حم   و موس   ى الزی   اني حیات   ھ وآث   اره  ینظ   ر عب   د الحمی   د حاجی   ات،  -)2

:2000، 3، دار الھ دى ، الجزائ ر، ط  المغ رب العرب ي تاریخ ھ وثقافت ھ     و راب ح بون ار،   1982:97، 2الجزائ ر،ط 
284.

.36:المنتخب النفیسینظر عبد الوھاب بن منصور ، -)3
.46و 45:بن خمیس شعره ونثره، وطاھر توات، ا37:المرجع نفسھ-)4

. 2/529:في أخبار غرناطة الإحاطةو ابن الخطیب،.2/302:أزھار الریاض المقري ، - (5



المدخـل                                      

9

ابن خمیس حیاتھ

)فـاس(إلى مدینة )ابن خمیس(ل رح)أو قبلھا بقلیل (ھـ 682في سنة 
ولم یلبث فیـھا طویلا حتى اتھم فیھا بالكفر والزندقة لآرائ ھ الفلس فیة ومیولات ھ    
الص  وفیة، فأقیم  ت ل  ـھ محاكم  ة خاص  ة، حض  رھا رج  ال م  ن فقھ  اء المالكی  ة       

)اب ن ھدی ة  (ویص فھا لن ا   .اق الأشعریة، ك ادت ت ودي بحیات ھ، ل ولا ف راره     وحذّ
أي (ففتح  وا «:الحاض  رین ف  ـي تل  ك المحاكم  ة بقول  ھ   القرش  ي، أح  د الفقھ  اء  

باب المذاكرة، وسلكوا سبیل المن اظرة، وتفنن وا  ف ي    )الفقھاء وحذاق الأشعریة
الكلام إلى أن أخذوا في علم الكلام، استدراجا لاب ن خم یس، واس تخراجا لخ بّ     

فل  م یلب  ث أن فاوض  ھم فیم  ا عن  ده، وكش  ف لھ  م       ..مذھب  ھ الفلس  في الخس  یس   
..معارضا، ولمذھبھ السیئ مناقضا )أبو البركات(ده، فانبرى لھ الشریف معتق

وخاس  ت )اب  ن خم  یس (فامت  دّ الج  دال بینھم  ا، فل  م یك  ن بأس  رع م  ن أن خ  اس     
الفلس  فة، وس  كت م  دحوض الحج  ة، فل  م ینط  ق ببن  ت ش  فة، ث  م نظ  ر ف  ي الق  ول   

رع الصادر منھ، وما ینشأ من الحكم الشرعي عن ھ، وخ اف ب وادر الحك ام، ف ادّ     
جلباب الظ لام، وف رّ ف رار الآب ق، ول م یل ـو عل ى مراف ق ولا مواف ق، ول م یل ق            

.)1(»...داره )تلمسان(عصا تسیاره إلاّ بـ 
أن ینج و بنفس ھ، ویرج ع إل ى مس قط رأس ھ       )ابن خم یس (وھكذا استطاع 

مملك ة  )أب و س عید عثم ان الأول   (وبقي ھناك إل ى أن ت ولى الس لطان    )تلمسان(
ھ  ـ ، فاس  تقدم ف  ي ظ  ل حكم  ھ، واتخ  ذ كاتب  ا ف  ي دی  وان         681ة س  ن)تلمس  ان(

لت دلّ، ھ ي الأخ رى،    )ابن خم یس (، ولعلّ ھذه المھمة التي كلّف بھا )2(الإنشاء
على أنّھ كان رجلا متضلّعا في علوم العربیة،

.فلولا تمكّنھ، ما استقدم ووظّف في دیوان الإنشاء

المریني )یعقوب یوسفأبو (ھذا أن حاصر )أبي سعید(وحدث في عھد 
حصارا ش دیدا، راح ض حیتھ م ا یرب و ع ن مائ ة وعش رین أل ف م ن          )تلمسان(

رجالھا، ونال الأھالي فیھ جھ دالم تنل ھ أم ة م ن الأم م، اض طروا فی ھ إل ى أك ل          
)اب ن خم یس  (، مما حمل بعض رجالھا، ومن بینھم )3(الجیف والقطط والفئران

ي طاع   ة الم   رنیین، وف   تح أب   واب ، تقدی   ـم النص   یحة لس   لاطینھا، بال   دخول ف   
.المدینة، حقنا للدماء، وحفاظا على الأرواح

. 132-131ص :50-49:،ع، الجزائر مجلة الأصالة)ث الفكریة بتلمسانأھم الأحدا(المھدي البوعبدلي - (1
.2/529:الإحاطة في أخبار غرناطةلسان الدین بن  الخطیب ، -)2
.197-13/196:تاریخ ابن خلدون-)3
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لك  ن ھ  ذه النص  یحة ل  م تك  ن مح  لّ س  ماع وقب  ول، ب  ل كان  ت مح  ل س  خط    
ولع  ل بع  ض ھ  ذه الحق  ـائق   ).اب  ن خم  یس (وانتق  اد  وانتق  ام، ك  ادت ت  ؤدي ب  ـ    

:)1(التاریخیة، یمكن استنباطھا من شعره، حین یقــول 

جْ  رُكُمْ رِبْ  حٌ وَلاَ عَیْشُ  نَا رَبْ  خُ  فَمَ  ا تَ سَ عَیْتُمْ بَنِ  ي عَمُّ ورَ فِ  ي شَ تِّ شَ  مْلِنَا   

فَ   رَدَّكُمُ عَنْ   ھُ التَّعَجْ   رُفُ وَ الجَمْ   خُ   دُعِیتُمْ إِلَى مَا یُرْتَجَى مِنْ صَلاَحِكُمْ

عُبَ  ابٌ لَ  ھُ فِ  ي رَأْسِ عَلْیَ  ائِكُمْ جَلْ  خُ    طَ       مَّ عَلَ       یْكُمُ تَعَ       الَیْتُمُ عُجْبً       ا فَ 

جِمَ    احَ غُ    وَاةٍ مَ    ا یُنَھْ    نِھُھُم قَفْ    خُ    وَأَوْغَلْ  تُمُ فِ  ي العُجْ  بِ حَتَّ  ى ھَلَكْ  تُمُ    

بِأَبْشَارِھَا مِنْ حُجْ نِ أَظْفَ ارِكُمْ بَ رْخُ    فَكَ      مْ فِئَ      ةٍ مِنَّ      ا ظَفَ      رْتُمْ بِنَیْلِھَ      ا

مَتَى قَبَضُ وا كَف ا عَلَ ى إِثْ رِهِ طَخُّ وا      انِفُ أَنْكَ       ادٌ لِئَ       امٌ عَنَاكِ       لٌزَعَ       

یَ  ذِلُّ  لَ  ھُ رِضْ  وَى وَ یَعْنُ  و لَ  ھُ دَمْ  خُ  دَعَ  اھُمْ أَبُ  و یَعْقُ  وبَ لِلشَّ  رَفِ ال  ذِّي  

وَمَ  ا لاِمْ  رِئٍ عَ  نْ أَمْ  رِ خَالِقِ  ھِ نَ  خُّ       فَلَ      مْ یَسْ      تَجِیبُوهُ فَ      ذَاقُوا وَبَ      الَھُمْ

إِذَا أَصْخُواوَقَدْ یَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ وَ مَ  ا زِلْ  تُ أَدْعُ  و لِلْخُ  رُوجِ  عَلَ  یْھِمُ 

وَمَ    ا لِظَنَابِی    بَ ابْ    نِ سَ    ابِحَةٍ قَفْ    خُ وَأَبْذُلُ فِي اسْتِئْصَ الِھِمْ جُھْ دَ طَ اقَتِي   

:)2(أو قـولـھ
إِیَ      ابِي رَكِبْ      تُ إِلَیْ      كِ الرِّیَاحَ      ا    وَلَ         وْلاَ سَ         خَائِمُ قَ         وْمٍ أَبَ         وْا

حَمَیْ   تُ حِمَ   ى عِرْضِ   ھِمْ أَنْ یُبَاحَ   ا  أَبَ        احُوا حِمَ        ايَ وَكَ        مْ مَ        رَّةٍ 

فَكَ     انَ الجَ     زَاءُ جَلاَئ     يِ المُتَاحَ     ا  وَ دَافَعْ  تُ عَ  نْھُمْ بِشِ  عْرِي انْتِصَ  ارًا  

أَكَ       انَ سَ       مَاحُھُمُ بِ       ي رَبَاحَ       ا   أَبَ        اعُوا وِدَادِيَ بَخْسً        ا ؟فَسَ        لْ

قَتْلِ    ي صَ    رَاحَا سِ    رَارًا فَجَ    اءُوا لِ  وَ أَغْ          رَوْا بِنَفْسِ          يَ طُلاَّبَھَ          ا

تَوَھَّمْ       تُ لَ       مْ یَ       كُ إِلاَّ مُزَاحَ       ا  وَ آلُ        وا یَمِینً        ا عَلَ        ى أَنَّ مَ        ا

:القفخالتعجرف:الجمخ.الوقوع في الشدة:الربخ.101-98:المنتخب النفیس عبد الوھاب بن منصور،-
1)الضرب

.91-90:المرجع  السابق - (2
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رَأَتْ لِ      ي بِغَیْ      رِ الفَ      لاَةِ فَلاَحَ      ا  فَشَ      اوَرْتُ نَفْسِ      يَ فِ      ي ذَا فَمَ      ا  

نَجَ       اءً فَلَ       مْ أَلْ       فَ إِلاَّ نَجَاحَ       ا    تُّ أُنَ        اغِي نُجُ        ومَ ال        دُّجَافَبِ        

مُ      ؤَانِسَ إِلاَّ القَطَ      ا وَ السِّ      رَاحَا   أَجُ      وبُ ال      دَّیَاجِیرَ وَحْ      دِي وَ لاَ  

مَبِیتِ      ي فَتَمْلَ      أُ سَ      مْعِي ضُ      بَاحَا  وَ إِلاَّ الثَّعَالِ         بُ تَحْ         تَسُّ فِ         ي  

وَ أَعْ    رُو الأَدَاحِ    يَ غُبْ    رًا فِسَ    احَا   فَیْحً     ا قِفَ     ارًاأَجُ     وزُ الأَفَ     احِیصَ 

وَأَعْلُ      و لَ      وَاغِيَ تِلْ      كَ صِ      یَاحَا   فَ      أُعْیي شَ      وَارِدَ ھَ      ذِي عَ      دَاءً   

، )س بتة (ھ إل ى  ب دّ م ن أن ینج و بنفس ھ، ویتوجّ      )اب ن خم یس  (ولم یكن لـ 
ھـ عازما على الإقامة بھا، 703، وذلك سنة )بني العزفي(قاصدا أمراءھا من 

وجم ال آس ر، وع یش رغی د، لك ن حاس دیھ م ن        لما رأى فیھـا من حك م ع ادل،  
، لما رأوا فیھ من سعة في العل م واللغ ة   )1(ة البقاءصوا علیھ لذّنغّ)سبتة(علماء 

م ا رأی ت بمدین ة    «:حین یقول فیھ)العبدري(والأدب، وقد شھد لھ بھذه المكنة 
من ینتمي إلى العلم، ولا م ن یتعل ق من ھ بس بب، س وى ص احبنا أب ي        )تلمسان(

االله محمد بن عمر بن محمد بن خمیس، وھو فتئ عبد 
، ف  إذا ب  ھ یش  دّ عص  ا الترح  ال ك  رّة أخ  رى، وھ  ذه الم  رة إل  ى ب  لاد       )2(»الس  ن

.الأندلس
ج  ھ نح  و ھ  ـ ، وات703ّأواخ  ر ع  ام )سبت  ـة(مدین  ة )اب  ن خم  یس(غ  ادر 

بج  وار ص  دیقھ، ذي ال  وزارتین )غرناط  ة(أرض الأن  دلس، وح  طّ الرح  ال ف  ي 
اب ن  (وجد )غرناطة(وفي .)3()حمد بن عبد الرحمن  بن الحكیمأبى عبد االله م(

)اب   ن الحك   یم (ض   التھ، وت   نفس الص   عداء، إذ اھت   ز ذو ال   وزارتین    )خم   یس
فتقارضا حلل المجد، وتباریا في الرفد والحمد، «لقـدومھ، وضمّھ إلى مجلسھ،

)اب  ن خم  یس(أخ  لاف ب  ره وإكرام  ھ، وخل  ع علی  ھ   )ذو ال  وزارتین(وأدن  ى ل  ھ 
اب نثره ونظمھ، فلھ فیھ القصائد التي حلیت بھا لبات الآفاق، وتنفست عنھا أثو

).4(»صدور الرفاق

العالم النحوي دسّ لھ، على لسان طلبتھ، أسئلة في النحو، یغمزه بھ، فما كان )ابن أبي الربیع(ذكروا أنّ الشیخ -1)
.2/298جللمقري، أزھار الریاضینظر، .اشتط غضبا لسوء أدب الطلبة معھ من ابن خمیس  إلاّ أنّ

.11:الرحلة المغربیة محمد العبدري، -)1
.2/529:لإحاطةانظر  ابن الخطیب ، ا-)2
.2/302:أزھار الریاض المقري، -)4
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أن )ابن الحكیم(، في ظل حكم ذي الوزارتین )ابن خمیس(وقد استطاع 
ون زل  )المَریَّ ة (، زار مدین ة  )ھ ـ  706(یزور بع ض م دن الأن دلس، فف ي س نة      

ل ھ  ع، فوسّ  )ابن الحك یم (ام الوزیر خدّ، أحد)أبي الحسن بن كماشة(عند القائد 
أن یخل د اس مھ   لھ وجھ الكرامة، فما كان من ابن خم یس إلاّ في الإثارة، وبسط

:)1(في قصیدة منھا قولــھ

عَ       نْ شُ       كْرِ أَنْعُمِ       كَ السَّ       وَابِغْ العُشْ            يُ تَعْیَ            ا وَ النَّوَابِ            غْ

مَ         عَ كُ         لِّ بَازِغَ         ةٍ وَبَ         ازِغْ  كُمَاشَ            ةٍنُوَ رَسَ            ائِغُ ابْ             

، )ابن الحكیم(وإلى مجلس وزیرھا )غرناطة(إلى )ابن خمیس(ویرجع 
أن تحرم  ھ لا یك  اد یفارق  ھ، لك نّ المق  ادیر أب  ت إلاّ )تلمس ان (وحنین ھ إل  ى بلدت  ھ  

وذلك ی وم مقت ل ص دیقھ    نرؤیتھا، إذْ قتل ھناك ، بعیدا عنھا، غریبا عن دیارھ
، ضحوة عید)ابن الحكیم(الحمیم 

.)2(ھـ708لفطر، مستھل شھر شوال، عام ا

آثـــاره-2
فیم ا وص لنا   –لابن خمیس إنتاج أدبي، في الشعر والنث ر،ولا نمل ك بیّن ة    

ھ كتب  ھ أو جمع  ھ ف  ي مؤلّ  ف بی  ده، إلاّ رس  التین كتبت  ا ف  ي موض  وع    عل  ى أنّ  –
أبي الفضل محم د ب ن یح ي    (لمشرفھا )فاس(ھـ ،  أرسلتا إلى 682واحد، سنة 

وال  ذي نعلم  ھ، م  ن  .)3()أب  ي غال  ب المغیل  ي (، وقاض  یھا )تی  ق العب  دريب  ن ع
أب و  (دیوان ا ش عریا، جمع ھ    )اب ن خم یس  (خلال ما وصلنا من مص ادر، أنّ ل ـ   
، ولمّا كان ھذا ال دیوان ق د ض اع، فق د     )4()عبد االله محمد بن إبراھیم الحضرمي

ش  عر اختل  ف ف  ي نس  بة جامع  ھ، حی  ث ی  ذھب بع  ض المحقق  ین، والدارس  ین ل       
، وھو الّ ذي اعتم ده   )عبد المھیمن الحضرمي(ذي جمعھ ھو أنّ الَّ)التلمساني(

.7/282:نفح الطیب المقري ، - (1
/2:الإحاط ة  و 2/40:وبغی ة ال رواد  ، 2/32:ودرة الحج ال  ، 38:،المنتخب النف یس عبد الوھاب بن منصور–)2

262.

:1984،س نة 82:مجلة الثقافة ، الع دد )نماذج من التراث الأصیل الأندلسي والجزائري (المھدي البوعبدلي -)3
59-60.
اب ن  (قاضي مدین ة المَ ـریّة الت ي وف د إلیھ ا      )ھـ777ت(ھو الأدیب أبو عبد االله محمد الحضرمي الأندلسي -)4

)عبد المھ یمن الحض رمي  (، وھو أحد أقارب )كماشةالحسن بن (ھـ ، ونزل في كنف قائدھا 706سنة )خمیس
ندلس ي والجزائ ري  لأصیل الأنماذج من التراث ا(، ینظر المھدي البوعبدلي )ابن خمیس(لھ صداقة مع ، كانت

)وھذا الذي نذھب الیھ ونرتضبھ .(59-58-57ص :1984أغسطس –یولیو -14–السنة 82الثقافة ،ع،)
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بعض ھم ، غی ر أن  )1(ف ي دراس تیھما  عبد الوھاب بن منصور، والطاھر ت وات 
، كم  ا )أب  و عب  د االله محم  د ب  ن إب  راھیم الحض  رمي (جمع  ھ ھ  و يی  رى أن ال  ذ

.)2(أثبتت الاسم المصادر
ان، ف  إن مص  نفات المغارب  ة القدیم  ة ق  د    یووعل  ى ال  رغم م  ن ض  یاع ال  دّ   

، و )كت  اب الإحاط  ة(حفظ  ت لن  ا ش  یئا م  ن ش  عره، ولع  لّ أھ  مّ ھ  ذه المص  نفات  
، )درّة الحج  ال(،و)بغی  ة ال  رواد (، و )أزھ  ار الری  اض (، و )نف  ح الطی  ب (

)عبد الوھاب بن منصور(والتي أفاد منھا 
).بد االله بن خمیسالمنتخب النفیس من شعر أبي ع(في تألیفھ الموسوم بـ 

اب  ن خم  یس لق  د أجمع  ت المص  ادر، والمراج  ع الت  ي ب  ین أی  دینا، عل  ى أنّ
ل ھ بالبراع ة والأس بقیة، وعُ دّ عن د      كان فحلا من فحول الأدب العربي، وأقرّت

ول یس لن ا م ن ش ھادة عل ى ھ ذه       .غیر واحد، شاعر المائة الس ابعة دون من ازع  
خ لھ  م كش  ھادة  العص  ر ال  ذي ن  ؤرّ  الفحول  ة إلا م  ا نعتم  ده م  ن ش  ھادات أدب  اء     

كان طبقة «:الذي قال عنھ)ابن الخطیب(، شاعر الأندلس )الإحاطة(صاحب 
ولم .)3(»الوقت، وفحل الأوان، وفي المطوّل أقدر الناس على اجتلاب الغریب

م  ن فح  ول الش  عراء، وأع  لام البلغ  اء،   «ح  ین وص  فھ بأنّ  ھ )اب  ن خاتم  ة(یبتع  د 
عبات الق وافي، ویطی ر ف ي الق ریض مط  ار     یص رف الع ویص، ویرك ب مستص     

.4(»ذوات القوادم الباسقة والخ وافي  ، )عب د الوھ اب ب ن منص ور    (أم ا ش ھادة   )
م  ن یض  ارعھ ف  ي ق  وة العارض  ة، وخص  ب القریح  ة، وف  یض       «فإن  ھ لا یج  د  

الخاطر، وطول النفس، وندر من یماثلھ في سلاسة المباني، وس لامة المع اني،   
.)5(»والنأي عن الابتذال

م ن  -فیما وص لنا م ن مص ادر، ووق ع ب ین أی دینا م ن مراج ع         -ولا نعلم 
دون إص دار حك م نھ ائي    عاب شعره، أو انتقص ھ م ن ش أنھ؛ لك ن ال ذي یح ول      

أكثر ھذا الأدب لازال مغم ورا،  فلس نا نمل ك م ن حك م،      أنّعلى شاعریتھ ھو
، أو وفق م ا وص لنا عن ھ م ن ش عر أو نث ر      إلاّ)ابن خمیس(ونحن نتناول شعر 

.ما أشارت إلیھ المصادر، وسنبدأ بشعره

.111:ابن خمیس شعره ونثره،و طاھر توات 56:المنتخب النفیسینظر-1)
درة الحج ال وأحم د المكناس ي ،  .7/282:ونف ح الطی ب  ، .2/303:أزھ ار الری اض  ،ف ي المق ري م ن مث ل  )4
:2/29.

.7/280:نفح الطیب المقري، - (3

.7/281:نفس المصدر  - (4

.45:المنتخب النفیس  عبد الوھاب بن منصور،  - (5
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:شعـــره-أ-2
اب  ن خم  یس، ش  أنھ ش  أن الش  عراء الق  دامى، ط  رق مختل  ف الأغ  راض         
الشعریة من  م ـدح وحن ین وفخ ـر وزھ ـد وحكم ة ووص ف وغ زل، إل ى غی ر          

ولق د  .حقین عن الش عراء الس ابقین  ذلك من الأغراض التي توارثھا الشعراء الأ
قص یدة، فیھ ا م ا یرب و عل ى      ةمجم وع ح دیثا عل ى خم س عش ر     الھاشتمل دیوان

س بعمائة وعش  رین بیت  ا، تتوزّعھ  ا الأغ راض المش  ھورة مث  ل الم  دح، والفخ  ر،   
وظف ر غ رض   .والحنین إلى الأوطان، والوصف، والحكم ة، والغ زل والھج اء   

، حی  ث یمك  ن أن نمی  ز ب  ین  )اب  ن خم  یس(الم  دح بالنص  یب الأوف  ى م  ن ش  عر  
ھ إل  ى ، ون  وع موجّ   ن  وع موجّ  ھ إل  ى الأم  راء وال  وزراء   :ن  وعین م  ن الم  دح  

.الأصحاب والأصدقاء
عظ  یم الإكب  ار للأم  راء وال  وزراء ال  ذین احتف  وا   )اب  ن خم  یس(لق  د ك  ان 

ومدائح ھ الت ي ب ین    .بقدومھ، شدید الوفاء لھم، یفخر بقربھ منھم، ویعدّد مناقبھم
ع دّ م ن جیّ د ش عره،     أیدینا تعكس م ا ك ان یكنّ ھ لھ ؤلاء م ن ح ب وتق دیر، ممّ ا ی        

وم  ن ب  ین ھ  ذه الم  دائح، قول  ھ ف  ي    .حی  ث تص  دق العاطف  ة، وتت  أجج المش  اعر  
:)1(الذي كان أكثر شعر مدحھ فیــھ)ابن الحكیم(قصیدتھ نظمھا في الوزیر 

لمَ  ا فَ  اتَ نَفْسِ   ي  مِ  نْ بَن  ي ال   دَّھْرِ     
إِقْمَ                                                                        اءُ

وَلَ   وْلاَ جِ   وَارُ ابْ   نِ الحَكِ   یمِ محُمَّ   دٍ  

وَلَ    مْ تَ    رْزَأْ فُ    ؤَادِيَ أَرْزَاءُ بِسُ    وءٍ حَمَ   انِي فَلَ   مْ تَنْتَ   بْ محَلَِّ   ي نَوَائِ   بٌ  

َصَ  ارُوا عَبِی  دًا لِ  ي وَھُ  مْ لِ  يَ أَكْفَ  اءُ   وَأَكْفَ    اءُ بَیْتِ    ي فِ    ي  كَفَالَ    ةِ جَاھِ    ھِ

والشخص   یات الت   ي م   دحھا الش   اعر، شخص   یات لھ   ا وزنھ   ا السیاس   ي    
(والاجتماعي والفكري، منھم الزی اني،  )أبو زیان عامر بن سعید بن یغمرسن:

)محم  د الثال  ث (الس  لطان )غرناط  ة(،      وص  احب )أب  و حات  ـم العزف  ي  (و 
، )الحس  ن ب  ن كمّاش  ة (، وقائ  ده )اب  ن الحك  یم(المع  روف ب  المخلوع، وال  وزیر  

وكلھ   م م   ن أعی   ان السیاس   ة والحك   م والمنزل   ة الاجتماعی   ة، أمّ   ا الشخص   یات  
.)2(صاحب الرحلة المشھورة)ابن رشید(الرحّالة المغربي الفكریة، فنذكر 

الإذلال والتحقیر:قْمَاءُالإِ.66-65:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -)1
والرحلة تقع في ستة مجلدات .ملء العیبة فیما جمع بطول الغیبة في الرحلة  إلى مكة وطیبة:المسمّاة الرحلة-)2
.
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، كغیره من الشعراء الذین تناولوا فّن المدیح، یكاد ی ذكر  )ابن خمیس(و 
ظم الق دیم، ح ین رس مھم    عند أھ ل ال نّ  تالصفات الخَلْقیة والخُلقُیة التي شاعكلّ

رجاح ة العق ل،   لمیزات مم دوحیھم، ك ذكرھم الك رم، والشجاع ـة، والم روءة، و     
انب ـإلى ج

.الصفات المكتسبة التي یحب الممدوح أن یوسم بھا كالثقافة والعلم والأدب
صادقا، معبّ را عمّ ا خف ق    )ابن خمیس(، فقد جاء عند )الحنین(أمَّا شعر 

ق وا ب ھ، فق د    اس تعلّ ق بھ م وتعلّ  نَ  بھ قلبھ من ش وق إل ى أم اكن أحبھ ا، وحنین ا لأُ     
ى عل  ى قلب  ھ، حبّ  ا غطّ  )تلمس  ان(، ومس  قط رأس  ھ مدینت  ھ)اب  ن خم  یس(أح  بّ 

)خائیتھ(فتجلّى أكثر ما تجلّى في 
:1(التي یقول  في مطلعھا  (

مُنَ     ى ال     نَّفْسِ لاَ دَارُ السَّ     لاَمِ وَلاَ  
الكَ                                                                     رْخُ

تِلِمْسَ  انُ لَ  وْ أَنَّ الزَّمَ  انَ بِھَ  ا یَسْ  خُو  

اللَّ بْخُ مَثَارُ الأَسَى لَ وْ أَمْكَ نَ الحَنِ قَ    وَدَارِي بِھَا الأُولَى التِّي حَالَ دُونَھَا

عن ده القل ب وال دَّم م ن الجس م،حیث إنّ طیفھ ا لا یفت أ        )تلمسان(لقد كانت 
یفارقھ، فیذكر حنینھ لھا في ك ل مناس بة، وی درجھا ف ي ج لّ ش عره، ممھ ّـد بھ ا         

.مطالعھا حتى أصبحت طریقة في افتتاح قصائده
أغ راض  ھ ا الفخر والھجاء، والوصف والغ زل، لكن )خمیسابن (وطرق 

-م   ثلا –م   ن الأغ   راض، إذ لا یتع   دى وص   فھ  اقلیل   ة إذا م   ا قیس   ت بغیرھ    
، وبع  ض الأبی  ات ف  ي  ف  ي الغ  زل :ف  ي الخم  رة،  والثانی  ة :قص  یدتین، الأول  ى 

.وصف الطبیعة وبعض مظاھرھا كالبرق والنجم
اھتمّ بالصنعة اللفظیة اھتمام ا  أنھ )ابن خمیس(واللاّفت للانتباه في شعر 

بالغ  ا، فق  د ك  ان مولع  ا بالمطابق  ة والمجانس  ة، كم  ا ك  ان للمحس  نات الأخ  رى         
اب ن  (أن الص نعة الفنی ة الت ي اس تخدمھا     «نصیبھا أیضا، والطریف ف ي الأم ر   

لم ت ؤثّر ف ي معانی ھ، وطلاق ة أس لوبھ، حی ث یخیّ ل للق ارئ أنھ ا ج اءت           )خمیس
.)2(»سم بھا شعره عفویة، وھذه ظاھرة عامة ات

إلى الغراب ة،ونزعت إل ى لغ ة البادی ة     -عموما –ا ألفاظھ، فقد جنحت أمّ
ابن (في أصالتھا، وصفائھا، وفصاحتھا، وكثرة غریبھا، ولا عجب في ھذا، فـ 

شدة الغضب و :الحنق.محلة ببغداد:رخالك.الاحتیال:اللبخ.96:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -)1
.الغیض

.234:ابن خمیس شعره ونثره  طاھر توات،- (2
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، كم  ا وُصِ  فَ، عَلَ  مٌ س  امق ب  ین الأع  لام البلغ  اء، وفح  ل م  ن فح  ول       )خم  یس
الشعراء، وھو رائد تیار

ع باللغة وغریبھا لكنھ محافظ على س نن الع رب   ـلھ ول.افظین في عصرهالمح
:)1(یقول في مثل ذلك ھا، وـفي كلام

مَ       نْ لَ       یْسَ لِلْوَحْشِ       يِّ مَاضِ       غْ   مَ             ا ذَاقَ طَعْ             مَ بَلاَغَ             ةٍ   

، حی  ث اعت  دّ ب  ھ، واعتم  د ت  ذكرعن  د ش  اعرنا أھمی  ة للتص  ـویرولق  د ك  ان 
أحاسیسھ، وتزیین أسلوبھ، فأكثر منھ حتى وصل علیھ في أداء أفكاره، وإبراز 

ببعضھ إلى مستوى من الجودة، والإتقان، اس تحقّ ب ھ الإعج اب، ی دلّ عل ى أنّ      
.وراءه قوّة ملاحظة، وخصب خیال، ومقدرة فنیة، وامتلاك لناصیة البیـان

ین، ف  ي رس  م ص  وره، عل  ى الأس  لوب    )اب  ن خم  یس (وكثی  را م  ا اعتم  د   
)التطبیق(في جزء –محاولین –ما سنكشف عنھ ، وھذاوالوصفيالمجازي،

.من دراستنا
–أو كما نعتق ده  –، أنھّ كان في شعره  )ابن خمیس(ومجمل القول عن 

صادقا فیھ مع نفسھ، معبّرا فیھ عن عواطفھ وأحاسیسھ، نائیا عن النظم الجاف 
.)2(إلا قلیلا)التعلیمیة(الذي یقترب من المدرسیة 

:ره ـــــنثـ-ب-2
:)3(یقول ابن خطاب الغافقي في شاعرنا ابن خمیس 

فَھَفَـا قَرِیضُ كَ لِ ـي وَھَ اجَ رَسِیسِ ي     رَقَّتْ حَوَاشِي طَبْعِ كَ ابْ نِ خَمِی ــسِ   

تَحْوِی     ھِ مِ     نْ أَثَرٍ،مَحَ     لَّ رَئِ     یسِ    لَ      كَ فِ      ي الْبَلاَغَ      ةِ بَعْ      ضُ مَ      ا

سِ   يعَ  زَّزْتَ ذَاكَ ،وَ ذَا بِعِلْ   مِ الطّو  نَظْ      مٌ وَنَثْ      رٌ لاَ تُبَ      ارَى فِیھِمَ      ا   

، )شعر ونثـر(إنّ ھذه الأبیات، لتدلّ دلالة واضحة على أنّ لابن خمیس 
وإذا ك  ان ال  ذي وص  لنا م  ن ش  عره قلی  ل، ف  إنّ ال  ذي وص  لنا م  ن نث  ره لأق  لّ م  ن  

أب ي  (القلیل، حیث لا تعدو رسالتین، في موضوع واحد، ك ان ق د وجّھھم ا إل ى     

.142:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، (1
.التمثیلي، الذي كان یبطنھ بعض أفكاره الوعظیة/ذلك إذا استثنینا شعره القصصي-)2

أبو حامد الغزالي :الطوسي.رسیس الھوى،أصلھ :یسالرس.قول الشعر:القریض.7/280:نفح الطیب  المقري،
(3
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، بع دما  )ف اس  (، مش رف مدین ة   )محمد ب ن یح ي اب ن عتی ق العب دري     الفضل
ف  ي دفت  ر  )أب  و البرك  ات (حاكم  ھ فقھاؤھ  ا، وأدان  وه، وس  جّلھ رئیس  ھ الش  ریف    

البـأبي غ(المحكوم علیھم بالقتل، وإلى صدیقھ 
).فـاس(قاضي )المغیلي

ع  ن )اب  ن خم  یس(ویتمثّ  ل موض  وع الرس  التین، بش  كل ع  ام،  ف  ي دف  اع  
ط  رق وودح  ض تھمھ  م، وتس  فیھ أحلامھ  م   )ف  اس(عل  ى فقھ  اء  وال  ردّنفس  ھ،

، فق  د ج  اء ف  ي   )التص  وف(تفكی  رھم، واتھ  امھم بالجھ  ل وس  وء الفھ  م لحقیق  ة    
ما ھذه الدّمن، یا بني خضراوات الدّمن، أظھ رتم المح ن، فقل ب    «:آخرھا قولھ

علی ھ،  لكم ظھر المجن، إنْ مرّ بكم الولي حمقتموه، وإنْ زج ركم الع الم فج رتم   
ضیعتم ....ففسقتموه، وإنْ نجم فیكم الحكیم غصصتم بھ، فكفرتموه و زندقتموه 

استصغرتم الكبائر، ....النص والشرائع، وأظھرتم في بدعكم العجائب والبدائع
م  ات العل  م بم  وت العلم  اء، وحك  م الجھ  ل بقط  ع داب  ر      ....و أبح  تم الص  غائر  

.)1(»الحكماء 

ء ف ي ھ اتین الرس التین أیّم ا إحك ام، مس تعینا       البن ا )اب ن خم یس  (فقد أحكم 
.بالتش  بیھ الرائ  ق، والاس  تعارة اللطیف  ة، والس  جع الف  ائق والمحس  نات البدیع  ة      

ولا عجب في ھذا،إذ أنّ ثقافتھ  الأدبی ة ومكنت ھ اللغوی ة ق د مكّنت ھ م ن أن       
ف ي إتیان ھ   )المع رّي (ف ي جمل ھ القص ار، و    )ابن العمید(«یحاكي في رسالتیھ 

ف ي  )ابن زیدون(في جناساتھ وألوانھ، و )القاضي الفاضل(يّ الألفاظ، و حُوشِ
.2(»رسالتیھ الجدیة والھزلیة  (

لیؤكّ د  -ش عره، ونث ره   –إنّ كلّ الذي أوردناھ ا، ع ن أدب اب ن خم یس     
أنھَّ كان 

، وقمّ ة  فحلا من فحول الأدب العربي، ومفخرة من مف اخر ھ ذا ال وطن العزی ز    
)مغربیة(

).المشرقیة(تضاھي القمم 

.562-2/561ج:الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدین ابن الخطیب ، - (1
.288:ابن خمیس شعره ونثره  طاھر توات،- (2
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:مفھـوم الصـورة الفنـیة-3
من المص طلحات  )الصورة الفنیة(إنّ مصطلح :لیس من المبالغة إن قلنا

النقدیة التي لم یحظ مصطلح نقدي آخر بمثل الذي حظي ب ھ، ذل ك أنّ الص ورة    
ی ب الأول ى الت ي یس تعین     الفنیة ركن أساس من أركان العمل الأدبي، وأداة الأد

بھا ف ي ص یاغة تجربت ھ الإبداعی ة، ووس یلة الناق د المثل ى الت ي یتوسّ ل بھ ا ف ي            
.الحكم على الأعمال الأدبیة، وأصالة التجربة الشعریة

ل  بّ العم  ل الش  عري ال  ذي یتمیّ  ز ب  ھ،   –كم  ا وص  فت -فالص  ورة الفنی  ة 
موضوعیا في الصورة تتحقّق«وجوھره الدائم والثابت، بل إنّ ذات الشاعر لـ 

، وقولن ا  )1(»أكثر ممّا تتحقق في أيّ عنصر آخ ر م ن عناص ر البن اء الش عري     
ھ  ذا، لا یعن  ي أنّھ  ا اس  توفت حقّھ  ا م  ن الدراس  ة والتحلی  ل، ب  ل إنّ المص  طلح لا 

إل ى  –ف ي نظرن ا   –یزال غائما عند الكثی ر م ن النق اد والدارس ین، وم ردّ ھ ذا       
ل وتداخل   ھ م   ع مص   طلحات أخ   رى، مث   ل طبیع   ة المص   طلح، وارتباطات   ھ، ب   

، )الص     ورة البلاغی     ة(، و )الص     ورة الش     عریة(، و )الص     ورة الأدبی     ة(
ناھی  ك ع  ن كث  رة مفاھیم  ھ،   .)..الص  ورة المجازی  ة (، و )الص  ورة البیانی  ة (و

وتعدّد مقاصده المنبثقة عن المذاھب الأدبیة، والمناھج النقدیة المتعددة، وتطوّر 
.)2(ي یتكئ علیھا النقد الحدیث في تقییمھا الحقول المعرفیة الت

إنّ الذي علیھ أكثر الدراسین، أنّ الصورة الفنیة، بوصفھا مصطلحا نق دیا  
ق   د ظھ   رت ف   ي ظ   لّ الم   ذھب الرومانس   ي، وبالت   دقیق، م   ع نظری   ة     ح   دیثا،

النق د الغرب ي الق دیم ك ان خل وا م ن       ؛ فھل یعني ذلك أنّ)3(في الخیال)كولردج(
ل م  –وإن جھل مفھوم الص ورة الفنی ة   –؟ ، أو أنّ نقدنا العربي القدیم مباحثھا

ةیعرف مباحث الخیال التي لھا صلة مباشر
بھذا المصطلح الذي نزعم أنّھ حدیث النشأة ؟ 

أو )نع م (لیس م ن السّ ھل، ولا م ن الموض وعیة، وال روح العلمی ة، ق ول        
ي یتس نّى لن ا البح ث، و یت اح ل ھ      ، مالم نقمْ فھْما حقیقیا للمصطلح نفسھ، ك  )لا(

إدراك قض   ایاه ودلالات   ھ إدراك   ا یتناس   ب والظ   روف التاریخی   ة والحض   اریة    

:ت.ط.د(، دار المعارف، القاھرة، والبناء الشعري...الصورةمحمد حسن عبد االله ،-)1 (88.
:1،1993،الرب اط، مطبع ة المع ارف الجدی دة ، المغ رب، ط     مقولات بلاغیة في تحلیل الش عر ینظر محمد مشبال ،-)2

.129-128:الص  ورة البلاغی  ة عن  د عب  د الق  اھر الجرج  اني ،النظری  ة والتطبی  ق   و ینظ  ر أحم  د عل  ي دھم  ان ، .121
:،جامع ة قس نطینة ، قس م اللغ ة العربی ة وآدابھا،الع دد      مجلة الآداب)مفھوم الصورة الشعریة حدیثا(والأخضر عیكوس 

.169و1996:157، سنة03
2،1982:2/242المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، طموسوعة المصطلح النقدي،ینظر عبد الواحد لؤلؤة ، -)3
.
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للعصر، ومالم نبتعد عن تقصّى الدلالة الحرفی ة للمص طلح بمفھوم ھ المعاص ر     
)جابر عصفور(بھذا الشّكل یمكننا أن نذھب مذھب الدكتور .)1(في نقدنا القدیم

لمص  طلح بھ  ذه الص  یاغة الحدیث  ة ف  ي الت  راث البلاغ  ي    ق  د لا نج  د ا «ف  ي أنّن  ا  
والنّقدي عند العرب، ولكن المشاكل والقض ایا الت ي یثیرھ ا المص طلح الح دیث      
ویطرحھ  ا، موج  ودة ف  ي الت  راث، وإن اختلف  ت طریق  ة الع  رض والتن  اول، أو     

.)2(»تمیّزت جوانب التركیز ودرجات الاھتمام
:الصورة في النقد العربي القدیم-أ-3

)ص ورة (في طلیعة النصوص التي یقترب فیھ ا لف ظ   )الجاحظ(یعدّ نصّ 
والمع  اني مطروح  ة ف  ي الطری  ق، ..«:بم  ا نح  ن بص  دد البح  ث عن  ھ، إذ یق  ول

یعرفھا العجميّ والعرب ي، والق رويّ والب دوي، وإنّم ا الش أن ف ي إقام ة ال وزن،         
ب  ع، وج  ودة  وتخیّ  ر اللّف  ظ، وس  ھولة المخ  رج، وكث  رة الم  اء، وف  ي ص  حّة الّط     

.)3(».فإنّما الشعر صناعة، وضرب من النَّسج، وجنس من التصویر.السّبك
ل م یُب یّن لن ا كی ف أنّ الش عر ض رب م ن        )الج احظ (وعلى ال رّغم م ن أنّ   

التص  ویر، فإنّ  ھ بالإمك  ان إماط  ة اللث  ام ع  ن ث  لاث دلالات، یكتس  بھا مص  طلح     
:)4(عنده، متمثلة في ثلاث مبادئ ھي)التصویر(

فك  ار الت  ي تعم  ل عل  ى الت  أثیر واس  تمالة المتلق  ي نح  و  لأمب  دأ ص  یاغة ا-أ
.سلوك معین

أو التق دیم الحس ي   –كما یس مى ف ي وقتن ا الحاض ر     –مبدأ التجسیم -ب
.للمعنى 
إذ التق دیم الحسّ ي للمعن ى، یجع ل     مبدأ الت أثیر والاس تمالة والإش ارة،    -جـ

ھا لھ ف ي طریق ة التش كیل والص یاغة والت أثیر      الشعر مماثلا لفن  الرّسم، ومشاب
.في المادة التي ینبني علیھا كلّ واحد منھماااختلفوالتلقّي، وإنْ

ك ان  -على ھذا النحّو –، عند طرح فكرة التصویر )الجاحظ(ویبدو أنّ 
، )5(یرید أن یطرح فكرة التقّدیم الحسّي للمعنى ، وتشكیلھ عل ى نح و تص ویري   

-، بی    روت، المرك    ز الثق    افي العرب    يالص    ورة الش   عریة ف    ي النق    د العرب    ي الح   دیث  بش   رى موس    ى ص    الح ، -)1
.20و19ص:1،1994لبنان،ط

:2،1983،دار التن  ویر ، لبن  ان ط الص  ورة الفنی  ة ف  ي الت  راث النق  دي والبلاغ  ي عن  د الع  رب،    ج  ابر عص  فور ، -)2
مجل  ة العل  وم الإنس  انیة ،جامع  ة قس  نطینة ،قس  م اللغ  ة العربی  ة )الص  ورة ف  ي ش  عر الزی  انیین(وینظ  ر ن  وار بوحلاس  ة .07

مجلة الآداب ،جامعة قس نطینة  )مفھوم الصورة الشعریة قدیما(والأخضر عیكوس .1998:66سنة10:وآدابھا العدد  
.80و70ص :1995سنة02:،قسم اللغة العربیة وآدابھا ،العدد 

:د ت ط(عب د الس لام ھ ارون ، دار الجی ل، بی روت،      :،تحقی ق  الحی وان  كتابعمرو بن بحر الجاحظ ،-3) -3/131ج)
132.

)بتصرف(257:الصورة الفنیةعصفور ،انظر جابر -4)
.260:الصورة الفنیةجابر عصفور ، - (5
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الج  احظ  مرحل  ة أولی  ة للتحدی  د    عن  د عتب  ار مفھ  وم التص  ویر   وبھ  ذا، یمكنن  ا ا 
مصطلح بنص وص  اللم یربط )الجاحظ(، خاصة أنّ )الصورة(الدلالي لمصطلح 

عینیة توضح  مضمونھ وفح واه، زی ادة ع ن اقت ران مفھوم ھ بثنائی ة اللّف ظ        وشواھد 
.)1(نوالمعنى التي شغلت نقادنا القدامى ردحا من الزم

اللف ظ  (ف ي قض یة   )قدامة بن جعف ر (م والطرح، قول وقریب من ھذا الفھ
إنّ المعاني كلّھ ا معرَّض ة للش اعر، ول ھ أن ی تكلّم منھ ا فیم ا أح بّ         «):والمعنى

وآثر، من غیر أن یحضر علیھ معنى یروم الكلام فیھ، إذ كانت المعاني للشعر 
بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فیھا كالص ورة، كم ا یوج د ف ي ك لّ ص ناعة       

من أنّھ لابدّ فیھا من شيء موضوع یقبل تأثیر 
)2(»منھا، مثل الخشب للنجارة، والفضّة للصیاغةالصورة 

للش عر،  الخ ام  م ادة  كالالشعر صورة للمعاني، فالمع اني  )قدامة(لقد جعل 
ومق  درة الش  اعر الح  اذق تب  رز ف  ي اللف  ظ والش  كل، لا ف  ي المعن  ى والفك  رة،         

، المتأثر بالمنطق والفلسفة الیونانیة، تتح دّد  )قدامة(وبالتالي، فإنّ الصورة عند 
من كونھا الوسیلة التي یُستعان بھا في تشكیل المادة وص وغھا، ش أنھا ف ي ھ ذا     

المعن ى  شأن ب اقي الص ناعات، وھ ي أیض ا محاك اة حرفی ة للم ادة الموض وعة،        
ر في شكل حلی ة تب رھن عل ى براع ة الص ائغ، م ن غی        و یحسّنھا ، ویبرزھایزّینھا

المعروف ة  أن یعمل في تغییر ھذه المادة، أو تس ور روابطھ ا، أو علائقھ ا الوض عیة    
)3.(

ل  م یض  ف ش  یئا ذا ب  ال عل  ى نح  و م  ا أق  رّه    )قدام  ة(وكم  ا ھ  و واض  ح ھن  ا، أنّ  
لمفھ  وم وح  دّده، وبھ  ذا، یك  ون تحدی  ده لمفھ  وم المص  طلح امت  دادا       )الج  احظ(

.الجاحظعند التصویر 
بالص  ورة قُ  دُما، فیربطھ  ا )وس  اطتھ(ف  ي )القاض  ي الجرج  اني(ویمض  ي 

ب  روابط ش  عوریة تص  لھا ب  النّفس، وتمزجھ  ا بالقل  ـب، حینم  ا داف  ـع ع  ن ش  عر      
وإنم ا الك لام أص وات محلّھ ا م ن الأس ماع محّ ل        «:یق ول الجرج ـاني  .المتنبي

الن   واظر م   ن الأبص   ار، وأن   ت ق   د ت   رى الص   ورة تس   تكمل ش   رائط الحس   ن، 
ھب ف ي الأنف س ك لّ م ذھب، وتق ف م ن التّم ام        وتستوفي أوص اف الكم ال، وت ذ   

بكلّ طریق، ثم تجد أخرى دونھا في انتظام المحاسن، والتئام الخلقة، وتناصف 
الأج  زاء، وتقاب  ل الأقس  ام، وھ  ي أحظ  ى ب  الحلاوة، وأدن  ى إل  ى القب  ول، وأعل  ق 

).بتصرف(21:الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیثبشرى موسى صالح ،-1)
.1979:19، 3،تحقیق كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، طنقد الشعرقدامة بن جعفر ،-2)
.بتصرف(22:الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیثلح ،بشرى موسى صا-3) (
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وإن قایس ت واعتب رت، ونظ رت    -بالنّفس، وأسرع ممازجة للقلب، ث م لا تعل م   
.)1(»ذه المزیّة سببا، ولما خصّت بھ مقتضىلھ-وفكّرت 

بوش ائج ش عوریة،   )الصورة(قد ربط لفظ )القاضي الجرجاني(وإذا كان 
فإنّ  ھ م  ع ھ  ذا،لم  –كم  ا س  بق وأن ذكرن  ا  –تص  لھا ب  النفس، وتمزجھ  ا بالقل  ب  

یح  دّدھا، أو یص  ف جوانبھ  ا، إذ بق  ي الأم  ر لدی  ھ مج  رّد إحس  اس، إل  ى أن ج  اء  
ف   اقترب ب   ھ م   ن المفھ   وم المعاص   ر، وارت   بط ھ   ذا )نيعب   د الق   اھر الجرج   ا(

).النّظـم(بنظریتھ المشھورة في 
إل ى الش عر عل ى أنّ ھ معن ى، أو مبن ى،       )عبد الق اھر الجرج اني  (لم ینظر 

یسبق أحدھما الآخر، بل نظر إلیھ على أنّھ معنى ومبنى ینتظمان في الصورة، 
:عب  د الق  اھر (ق  ول ی.لا س  بق، ولا فض  ل، ولا مزّی  ة لأح  دھما ع  ن الآخ  ر      (

إنّما ھو تمثیل وقیاس لما نعلمھ بعقولن ا عل ى ال ذي    )الصورة(وأعلم أنّ قولنا «
نراه بأبصارنا، فلمّا رأینا البینونة بین آحاد الأجناس تكون م ن جھ ة الص ورة،    
فكان بین إنسان من إنسان، وفرس من فرس بخصوصیة تكون في صورة ھذا 

ان الأمر ف ي المص نوعات، فك ان ب ین خ اتم      لا تكون في صورة ذاك، وكذلك ك
من خاتم، وسوار من سوار بذلك، ثمّ وجدنا بین المعن ى ف ي أح د البیت ین وبین ھ      
في الآخر بینونة في عقولنا وفرْقا، عبّرنا ع ن ذل ك الف رق، وتل ك البینون ة ب أن       

للمعن ى ف ي ھ ذا ص ورة غی ر ص ورتھ ف ي ذل ك، ول یس العب ارة ع ن ذل  ك            :قلن ا 
نح ن ابت دأناه فینك ره منك ر، ب ل ھ و مس تعمل مش ھور ف ي ك لام           بالصورة ش یئا 

"الجاحظ(العلماء، ویكفیك قول  "وإنّما الشعر صناعة وضرب من التص ویر ):
«)2(.

عب  د الق  اھر  (وال  ذي یمك  ن أن نستخلص  ھ م  ن ھ  ذا ال  نّص، بع  د أن أق  رّ      
ك  ان مس  تعملا قبل  ھ، ول  م یك  ن م  ن ابتداع  ھ، أنّ)الص  ورة(أنّ لف  ظ )الجرج  اني

تمثی  ل وقی  ـاس، ف  إذا ك  ان الاخ  تلاف ب  ین الأش  یاء الموج  ودة ف  ي        )الص  ورة(
الطبیعة، والتباین الواض ح ب ین المع اني ف ي أبی ات الش عر المختلف ة راج ع إل ى          

الت ي  )الص ورة (الاختلاف بین الصور، فمناط الفضیلة ف ي الك لام، راج ع إل ى     
.)3(یرسمھا النّظم

محم  د أب  ي الفض  ل :، تحقی  ق وش  رح الوس  اطة ب  ین المتنب  ي وخص  ومھ القاض  ي عل  ي ب  ن عب  د العزی  ز الجرج  اني ، -)1
:ت.ط.د(بیروت ،-إبراھیم وعلي محمد البجاوي ، منشورات المكتبة العصریة ، صیدا .412ص )

:2002،)د،ط(، تقدیم وش رح یاس ین الأی وبي ،المكتب ة العص ریة ،بی روت،       دلائل الإعجازجاني ، عبد القاھر الجر-)2
466.

مجل ة آف اق الت راث    )نظریة النظم عند عبد القاھر الجرجاني وعلاقتھ ا بالص ورة الش عریة   (أنظر عمر محمد طالب -3)
.38ص:46، العدد 1999العراق، –والثقافة،الموصل 
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قیمة أكبر ف ي كتاب ھ   )قاھر الجرجانيعبد ال(عند )التصویر(وتنال فكرة 
الص ورة  (ھا لتحلی ل  ا، إذ ستغدو محور فكرتھ النقدیة التي تبنّ)أسرار البلاغة(

.)1(، وبیان مكانتھا في الشعر، خاصة، دورھا في التأثیر النّفسي)البیانیة
موازنة بین عمل الش اعر وعم ل الرسّ ام ف ي كیفی ة      )عبد القاھر(لقد أقام 

تیھم ا، وطریقتھم ا ف ي إث ارة المتلق ي، فلاح ظ أنّ كلیھم ا یھ دف إل ى          تشكیل ماد
إحداث التآزر والتآلف بین عناص ر مادتھم ا، فالش اعر یح دث ھ ذا ع ن طری ق        
أحرف  ھ وكلام  ھ ف  ي القص  یدة،  أمّ  ا الرسّ  ام، فیح  دث ھ  ذا ع  ن طری  ق ألوان  ھ         
وخطوط  ھ عل  ى اللوح  ة، كم  ا لا ح  ظ أنّ ك  لا منھم  ا یح  دث ت  أثیرا خاص  ا ف  ي     
نف  وس المتلق  ین، ویوق  ع المحاكی  ات ف  ي أوھ  امھم وحواس  ھم بطریق  ة تجعلھ  م        

ینفعلون أشد الانفعال بطریقتھ الحسّیة في التقدیم، ونجاحھ في صیاغة
.)2(مادتھ

، إل  ى المقابل  ة ب  ین  )أس  راره(، ف  ي )عب  د الق  اھر الجرج  اني (إنّ لج  وء 
الشعر والرّسم 

یر الش  عري، وبھ  ذا یك  ون ق  د  جعل  ھ یرك  زّ عل  ى الجان  ب البص  ري ف  ي التص  و  
اقت  رب م  ن طروح  ات الفلاس  فة المس  لمین الق  دامى ال  ذین رأوا ف  ي الش  عر، بم  ا 

یمثّل لمخیّلة المتلقي مشاھ ـد بص ریة واض حة، و    «یقوم علیھ من تخییل، أنّھ  
إنّ أفضل الوصف الش عري ھ و م ا قل ب السّ مع، وجع ل المتلق ي یتمثّ ل مش ھدا          

.)3(»منظورا كأنھ یراه ویعانیھ
ل یس م ن ش كّ أنّ الص ورة الفنی ة نت اج ملك ة الخی ال، ودینامی ة الخی ال لا           
تعني محاكاة العالم الخارجي، وإنّم ا تعن ي الابتك ار والإب داع، وإب راز علاق ات       
جدیدة ب ین عناص ر متض ادّة، أو متن افرة، أو متباع دة، وعل ى ھ ذا الأس اس، لا         

ة فقط، بل إنھا تتجاوز ھذا إل ى  یمكننا قصر الصورة الفنیة في الأنماط البصری
إث  ارة ص  ور، لھ  ا ص  لة بك  لّ الإحساس  ات الممكن  ة الت  ي یتك  وّن منھ  ا الإدراك     

، إذ ق   دّموا لأم   رولق   د أق   رّ علم   اء ال   نّفس المح   دثون ھ   ذا ا .)4(الإنس   اني ذات   ھ
ال  نمط :للدارس  ین والب  احثین أنماط  ا متع  دّدة م  ن الص  ور ف  ي الش  عر، أھمّھ  ا       

.وھكذا..، والنّمط اللمسي، والنمط السمعيالذوقي، والنمط الشميّ

و 1992:18، ال دار المص ریة اللبنانی ة ، الق اھرة،ط،    الأس لوبیة والبی ان العرب ي   عبد الم نعم خف اجي ،  :أنظر مثلا -)1
،رسالة ماجستیر ،جامعة الجزائر ،قس م اللغ ة والأدب العرب ي    الصورة الشعریة في شعر أحمد شوقيمصطفى الغماري 

1984:45.
.341:الصورة الفنیةجابر عصفور ،-)2

.307:الصورة الفنیة ر ،جابر عصفو-3)
.318:المرجع نفسھ -4)
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عل  ى ال  رّغم م  ن تركی  زه عل  ى م  ا تحدث  ھ     –إنّ عب  د الق  اھر الجرج  اني   
الصورة في احساسات المتلقي، وخیالاتھ، أكث ر م ن تركی زه عل ى بی ان طبیع ة       

زال قائم  ا إل ى وقتن ا الحاض  ر، حت ى ب  دا    ف إنّ جھ ده م  ا  -الص ورة الفنی ة ذاتھ  ا   
دثین أنّ بلاغة الصورة الفنیة المعاصرة م ا ھ ي ف ي حقیقتھ ا     لبعض نقادنا المح

.)1(إلاّ امتداد لبلاغة الجرجاني وبیانھ

:الصورة في النقد الحدیث-ب-3

:عند المحدثین الغرب-1-ب-3
:)2(ھيدلالات حصر المحدثون الغربیون الصورة في ثلاث 

الصورة الذھنیة (نساني أوبوصفھا نتاجا لعمل الذھن الإالصورة -1-1-ب-3
(:

وھ  ذه الدلال  ة منبثق  ة م  ن طروح  ات  الدراس  ات الس  یكولوجیة الت  ي ف  تح     
بمباحثھ عن العقل الباطن ،متجھة في ھذا  اتجاھا سلوكیا م ن  )فروید (أبوابھا 

حی  ث الاھتم  ام بالص  ورة الذھنی  ة كنتیج  ة لدینامی  ة ال  ذھن الإنس  اني  ف  ي ت  أثیره 
ھ ا نح و م ا یح دث ف ي      ركی ز، ف ي ھ ذه الدلال ة، موجّ    التّیك ون  بالإبداع الفني ،و 

وبعبارة أخرى، نتیجة الاستجابة التي تولّ دھا الص ورة ف ي ذھ ن     أذھن القارئ، 
العب  ارة المكتوب  ة ف  ي   «المتلق  ي، وھ  ي مح  دّدة بالحسّ  یة، تص  ف العلاق  ة ب  ین      

ال ذي تولّ ده ف ي ال ذھن، ویتض مّن بح ث       )sensation(الصفحة، والإحساس 
بوص  ف الق  درات الحسّ  یة ل  ذھن الش  اعر، ھم  امت  وازیتین، تتص  ل أولمش  كلتین 

تحس ین  ربم ا  ، بفح ص واختی ار و  تھ ا بطریقة موضوعیة وتحلیلیة، وتتص ل ثانی 
على تقدیر قیم ة الص ورة ف ي الش عر، والم نھج المس تخدم ف ي ظ لّ         اءقدرة القرّ

، بمعن  ى،  أن یق  رأ ال  دارس القص  یدة الت  ي     )إحص  ائي(ھ  ذا التعری  ف م  نھج   
حلّلھا، ثم یسجّل بطریقة إحص ائیة وتص نیفیة الص ور المختلف ة الت ي یمك ن أن        ی

.)3(»تثیرھا القصیدة في ذھنھ
اذ وت  ولي ھ  ذه الدلال  ة العنص  ر الحسّ  ي ف  ي الص  ورة الفنی  ة أھمی  ة بالغ  ة،  

تصنف الصور بحسب مادتھا الى صور بصریة و ذوقی ة و ش میة و س معیة و    

.25:الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث أنظر بشرى موسى صالح ،-)1
الخی ال، الأس لوب   :جابر عصفور، الترجمة كاملة في كتابھ :،ترجمة )الصورة الفنیة(نورمان فریدمان ، -)2

.وما بعدھا  1،2005:157لقاھرة ، مصر ،ط ، نشر المجلس الأعلى للثقافة ، ا،الحداثة
الص  ورة الش  عریة ف  ي النق  د العرب  ي و انظ  ر بش  رى موس  ى ص  الح ، .162:نف  س المق  ال الس  ابق  ونف  س المرج  ع-3)

.30:الحدیث
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ولا ف  رق عن  دھا ب  ین الحقیق  ي   ح  واس ، أي الص  ور المس  تمدة م  ن عم  ل ال  ...
.)1(والمجازي من الصور، وقد تركّز أحیانا على أحدھما، وغالبا على كلیھما 

الصورة الرامزة(الصورة بوصفھا نمطا یجسّد رؤیة رمزیة أو -2-1-ب-3
:(

تشترك ھذه الدلالة مع الدلالة السابقة في كونھا نت اج مباح ث الدراس ات    
سواء كانت حقیقی ة أو مجازی ة،   «تھتم  بوظیفة الصورة الفنیة، وھيالنفسیة،  

..باعتبارھ  ا رم  وزا تس  تمد فعالیتھ  ا م  ن الت  داعي الس  یكولوجي  او كلیھم  ا مع  ا 
وبالت    الي، یھ    تم التحلی    ل بتحدی    د وظیف    ة الص    ور المتك    رّرة ف    ي القص    یدة، 

ن لوازم نغمی ة، ووس ائل بنائی ة، ورم وز، تكش ف ع       بمثابة باعتبارھذه الصور 
بفح  ص العلاق  ة ب  ین أنم  اط  التحلی  ل دلال  ة القص  یدة وم  ا تش  یر إلی  ھ، كم  ا یھ  تمّ   

.)2(»صور الشاعر ككلّ، وبین الأنماط المشابھة لھا في الشعائر والأساطیر
و الص  ورة ف  ي رحابھ  ا ت  درس م  ن زاوی  ة كونھ  ا تعبی  را رمزی  ا، فیرك  ز  

د توس   عت ، وق   )عناقی   د الص   ورة (عل   ى الأنم   اط المتك   ررة الت   ي ت   دعى ب    ـ 
بدراستھا ح ول ص ور شكس بیر   ف ي ھ ذا المج ال ،وقیم ة        )كارولین سبریجن(

الصورة في ھذه الدراسات یكمن في كونھا تس اعد عل ى الكش ف عل ى المع اني      
.)3(العمیقة التى توحي الیھا القصیدة 

:)الصورة المجازیة(أو الصورة بوصفھا مجازا-3-1-ب-3
التع ابیر والأس الیب غی ر الحقیقی ة، م ن      تنطوي، تحت ھذه الدلالة، جمیع

.سالیب البلاغیة المعروفة لأأو ااستعارة ومجاز وكنایة،

-إنّ ارتباط الصورة الفنیة بالجانب الحسّي الذي تقدّمھ الرؤی ة البص ریة   
ھ و أبس ط ھ ذه ال دلالات، وأقربھ ا إل ى ال ذّھن، ویع دّ         –كما سبق الإش ارة إلی ھ   

للص ورة الفنی ة، وأنھ ا    )-سیسل دي ل ویس  (نجلیزي تعریف الناقد والشاعر الإ
التعری ف الأق  رب إل  ى الدلال  ة الحرفی  ة لمص  طلح  )4(»رس م قوام  ھ الكلم  ات «

.الصورة التي تھتمّ بالنمط البصري

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة )التصویر الشعري في ضوء النقد الحدیث (أنظر، أحمد جاب االله 
.167:،ص02:،ع - (1

الخیال ، الأسلوب ،الحداث ة :جابر عصفور، الترجمة كاملة في كتابھ :،ترجمة )الصورة الفنیة(نورمان فریدمان ، -)2
.1،2005:164، نشر المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة ، مصر ،ط 

وم الاجتماعیة مجلة الآداب والعل)التصویر الشعري في ضوء النقد الحدیث (أنظر، أحمد جاب االله -
.168:،ص02:،ع (3

4(-.the poetic image.london.1968 p 16day lowis   أحم د  :،ھذا الكتاب مترجم من ط رف الأس اتذة
1982:21)ط.د(،  دار الرشید، بغداد، الصورة الشعریةالجنابي ومالك میري  وسلمان حسن إبراھیم،
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حقاّ، إنّھ لیس بالإمكان إھمال الدّور الذي یمثلھ الجانب الحسّي في مج ال  
مدركاتنا،  

ص  ورة، وتَمْكینھ  ا ف  ي ال  نّفس، وتقوی  ة جان  ب   كون  ھ م  ن أھ  مّ وس  ائل الت  أثیر بال 
فالتق  دیم الحسّ   ي یس  اعدنا كثی   را عل  ى فھ   م الص  ورة الفنی   ة،     .الم  دركات فین   ا 

وإظھار مجال الجمال والإبداع فیھا، خاص ة، فیم ا ارت بط بتص ویر المعنوی ات      
أو الأمور المجرّدة التي لا تخضع إلى

.ده الفن والأدبوھذا الذي یعتم.المشاھدة ولا تدرك بالمعاینة
بید أن ھذا الأمر لیس حكرا على الفنانین والأدباء وح دھم، ب ل ق د یش مل     

جمیع 
فالناس في أح ادیثھم الیومی ة، ع ادة م ا یس تعینون بھ ذا التجس ید الحس ي         .الناس

في تقریب واقعھ م الخ ارجي، أو تقری ر ع المھم ال داخلي، قص د توض ح حقیق ة         
ھل الصورة الفنیة ھي نت اج رؤی ة   :لسؤالویبقى ا.غیر مرئیة أو غیر مشاھدة

؟بصریة دوما
إنّ الصورة لیست نت اج رؤی ة بص ریة دائم ا، إذ إنّ ھن اك ص ورا تتك وّن        
من عناصر تجریدی ة بحت ة، لا علاق ة لھ ا بالبص ر مطلقّ ا، ولع لّ ھ ذا م ا جع ل           
أغلب النقاد الغربیین المعاص رین یتج اوزون المفھ وم البص ري للص ورة، لأنّ      

، )1(یختلفون اختلافا شدیدا في درج ة تبصّ رھم  )أوستن وویلیك(ما قال الناس ك
، یتس   وّر ف   ي -المعاص   رةمنّظ   ر الحرك   ات الش   عریة-)إزرا باون   د(وھ   اھو 

تعریف  ھ ال  ذي ص  اغھ للص  ورة الفنی  ة الدلال  ة التجس  میة الت  ي اعتنقھ  ا أص  حاب    
الت ي تق دّم   تلك «ھي :في الشعر، إذ یقول عنھا)التصویري(الاتجاه المادي أو

ومن ھن ا، اكتس بت الص ورة    .)2(»عقدة فكریة أو عاطفیة في برھة من الزمن
الفنیة مفھوما جدیدا، لتصبح كلاّ متكاملاّ، تمتزج فیھا المص ادر الخارجی ة م ن    

.حسّیة وموضوعیة بالذات الشاعرة
وثمّة ملاحظة وجب ذكرھا ھاھنا، ذلك أنّ الدلالة الحسّ یة الت ي ارتبط ت    

الفنیة، جعلت بعض النقاد والدارسین المحدثین والمعاص رین یمیل ون   بالصورة 
، خاص ة،  عن د   )الص ورة (بدلا من مص طلح  )الاستعارة(إلى الأخذ بمصطلح 

نفس  ھا مض  لّلة، إذ إنن  ا ل  ولم )image(والص  ورة «:ال  ذي یق  ول)ریتش  اردز(
)3(»لفع ل نحذرھا، لانتھینا إلى أنّ الصورة تقدّم إدراكا حرفیا لشيء موجود با

.1962:240، 3،ترجمة محي الدین صبحي، القاھرة ،طدبنظریة الأأنظر أوستن وارین ورینھ ویلیك ،-1)
دار الش عر العرب ي المعاص ر قض ایاه وظ واھره الفنی ة والمعنوی ة        وع ز ال دین إس ماعیل،   .241:المرجع نفسھانظر -2)

.1981:134،  3العودة ، بیروت، ط
:ط.د(، 1963سسة المصریة ،أحمد بدوي ، القاھرة  المؤ:، ترجمة مبادئ النقد الأدبيرتشاردز، -أ-)3 (125.
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كلّ م ا یق ال ع ن الص ورة ف ي      «):.g.m.mery(ویقول جون مدلتون مري .
.1(»الشعر، یمكن أن یصب في الاستعارة (

أع  مّ وأش  مل م  ن   )اس  تعارة(والظ  اھر عن  د ھ  ؤلاء النق  اد، أنّ مص  طلح    
، ھذا الذي لا نجده عند بعضھم الآخر من النقاد والدارسین )صورة(مصطلح 
ت رى أنّ الص ورة مص طلح ع ام،     –مثلا –)كارولین سبرجن(فـ .المحدثین

:تق ـول .ینضوي تحتھ الأس لوب التش بیھي والاس تعاري والمج ازي بوج ھ ع ام      
)التشبیھ(ھنا، بحیث یشمل كل من )image(إنني أستعمل مصطلح صورة «
)صورة(إنّ مصطلح ).الاستعارة(، وأقصد بھ )التشبیھ المضغوط المركّز(و 

فھمھ على أنّھ یتضمّن كلّ صورة خیالیة یعبّر عنھا الشاعر، بواسطة یجب أن ن
انفعالھ وتفكی ره، س واء أكان ت ھ ذه الص ورة الخیالی ة تش بیھا، أم اس تعارة، بم ا          
تحمل ھ الكلم  ات م  ن معن  ى رحی  ب، ل  ذ ینبغ ي أن نبع  د ع  ن قولن  ا الإیح  اء ال  ذي   

.2(»یجعل المصطلح معبّرا عن الصورة البصریة فقط  (

:عند النقاد العرب المحدثین-2-ب-3
یمكننا حصر اتجاھات النقاد العرب المحدثین حول مفھ ومھم للص ورة    

:)3(في ثلاث اتجاھات ھي
اتجاه تبنى طروح ات النق اد الأوربی ین الغربیین،ونف ى ع ن الع رب       -1-2-ب-3

لكثی ر  معرفتھم للصورة الفنیة إذ التفت بعضھم إلى النقد الغربي، واقتبس من ھ ا 
من الدراسات وراح یطبق ما نھل م ن مع ارف وأفك ار عل ى نص وص ش عریة       
قدیم  ة، فت  راءت ل  ھ  ص  ورة الم  رأة رم  زا للمعب  ودة الش  مس ، وص  ورة الث  ور    

، وھ ذا ال ذي اعتنق ھ ك لّ م ن عل ي البط ل ف ي         ...الوحشي رمزا للمعب ود القم ر  
الث  اني الص  ورة ف  ي الش  عر العرب  ي حت  ى نھای  ة الق  رن    (دراس  تھ الموس  ومة ب   ـ

(ونص رت عب د ال رحمن ف ي كتاب ھ      )الھجري  دراسة في أصولھا وتطورھ ا   
الصورة

.الفنیة في الشعر الجاھلي في ضوء النقد الحدیث  (

، جامع  ة الق  اھرة )مخط  وط(، رس  الة ماجس  تیر الص  ورة الش  عریة عن  د محم  د العی  د آل خلیف  ةمب  روك ب  ن غ  لاب ، -)1
،أفری  ل 172،ترجم  ة عب  د الوھّ  اب المرّي،مجل  ة المجلّ  ة ،   )الاس  تعارة(ع  ن ج  ون م  دلتون م  ري ،   نق  لا1988:16
.172:45:،العدد1971

وینظ ر محم د ع زام     .1979:260،)د،ط(،الھیئ ة العام ة للكت اب ،   فنّ الاس تعارة انظر أحمد عبد السیّد الصاوي ،-)2
:ط.د (، دار الرشاد الحدیث ، المغرب ، بنیة الشعر الجدید الصورة الفنیة في ش عر مس لم   و عبد االله التطاوي ،.69)

42:بن الولید
مثال (الصورة في الشعر العربيوإبراھیم الغنیم ،.97:الصورة الفنیة في شعر علي الجارمموني، ینظر الزرز-)

.15-14):ونقد  3
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، ونع یم الی افي ف ي    )الصورة الأدبیة (أما الدكتور مصطفى ناصف في 
مقدمة(

رب  ي ،وتطوردراس  ة الص  ورة الفنی  ة ف  ي الش  عر الع    لدراس  ة الص  ورة الفنی  ة  
فل  م یبع  دا ع  ن  س  ابقیھم ف  ي الاعتم  اد عل  ى النق  د الأورب  ي ،وتبن  ي      )الح  دیث 

.طروحاتھم في حقل الصورة
ی  رى أن مص  طلح الاس  تعارة  -مت  أثرا ب  الفكر الغرب  ي -فھ  ا ھ  و ناص  ف  

للدلال ة عل ى   –ع ادة  –تستعمل )صورة(أھدى من مصطلح الصورة و أنّ كلمة 
أحیان ا مرادف ة للاس تعمال الاس تعاري     كل مالھ صلة بالتعبیر الحسّي، وتطلق«

إذا حس ن إدراك ھ، ق د یك ون أھ دى م ن لف ظ        )الاس تعارة (للكلمات، ذلك أنّ لفظ 
ل ن تس تقلّ بح ال    -إن جاز الح دیث المف رد عنھ ا   –)الصورة(، وأنّ )الصورة(

.)1(»عن الإدراك الاستعاري
ن ش  أنھ ،فل  م تش  بّث بالق  دیم ،وأعل  ى م  –عل  ى قلّت  ھ –واتج  اه ث  ان -2-2-ب-3

یلتفت إلاّ لما أفرزه الفكر العربي القدیم من أفكار ونظریات،ویمثّل ھذا الاتجاه  
).بناء الصورة الفنیة في البیان العربي (الدكتور كمال حسن البصیر بكتابھ 

واتج  اه أخی  ر معت  دل ،ق  رأ بع  ین الناق  د البص  یر ،ف  أقرّ فض  ل الق  دیم  -3-2-ب-3
(وأوضحھ، ومن ھؤلاء عل ي إب راھیم أب و زی د ف ي      ،وبیّن میزة الجدید الملائم

الصورة (، وعبد االله صالح نافع في )الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي 
الص  ورة (و بش  رى موس  ى ص  الح ف  ي   )الش  عریة ف  ي ش  عر بش  ار ب  ن ب  رد    
الص ورة الفنی ة ف ي    (، وج ابر عص فور ف ي    )الشعریة في النق د العرب ي الح دیث   

).م التراث العربي القدی
وإذا انتقلن  ا إل  ى التع  اریف المص  اغة للص  ورة وج  دناھا كثی  رة لا یمك  ن      
حص رھا ف ي مبح ث كھ ذا، ونكتف ي باس تعراض بعض ھا، فأحم د الش ایب یق  ول          

ھ  ي الم  ادة الت  ي تترك  ب م  ن اللغ  ة ب  دلالتھا اللغوی  ة والموس  یقیة، وم  ن   «:عنھ  ا
التعلی  ل الخی  ال ال  ذي یجم  ع ب  ین عناص  ر التش  بیھ والاس  تعارة والطب  اق وحس  ن

ھي التركی ب الق ائم عل ى الإص ابة     «:أمّا الدكتور علي صبح قیقول عنھا،)2(»
أعن  ي –ف  ي التنس  یق الفن  ي الح  ي لوس  ائل التعبی  ر الت  ي ینتقیھ  ا وج  ود الش  اعر 

المطلق لعالم المحسّ ات ؛ لیكتش ف ع ن حقیق ة     -خواطره ومشاعره وعواطفھ 
ثّر، على نحو ی وقظ الخ واطر   المشھد  أوالمعنى ، في إطار قوي نام محس  مؤ

.3،1983:03، دار الأندلس ، بیروت،ط الصورة الأدبیةمصطفى ناصف،-)1
.8،1973:248، النھضة المصریة ، القاھرة ، ط أصول النقد الأدبيأحمد الشایب ، -)2
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الشّكل الفني الذي «:، و عبد القادر القط یرى فیھا)1(»والمشاعر في الآخرین 
تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینّظمھا الشاعر في س یاق بی اني خ اص  لیعب ر     
عن جانب من جوانب التجربة الشعریة  الكاملة في القص یدة مس تخدما طاق ات    

الدلال  ة والتركی  ب والایق  اع والحقیق  ة والمج  از والت  رادف  اللغ  ة وإمكانیتھ  ا ف  ي
، أمّ ا عب د   )2(»والتضاد والمقابلة والمجانسة وغیرھا من وس ائل التعبی ر الفن ي    

الصیغة اللفظی ة الت ي یق دّم فیھ ا الأدی ب فكرت ھ،       «:الفتاح صالح نافع فیرى فیھا
لممكن ة  الش عریة جمی ع الط رق ا   الصورة ویصوّر تجربتھ، ویتضمّن اصطلاح

لصناعة نوع التعبیر الذي یرى علیـھ الشيء مشابھا أو متفقا مع آخ ر، ویمك ن   
.)3(»التشبیھ والمجاز والرمز:أن یتركز في ثلاثة أصناف ھي

قد اتخذ في النقد الحدیث والمعاصر اس م  )الحقیقة والمجاز(إنّ اصطلاح 
طلح ب  دل مص  )الص  ورة(ونح  ن ف  ي دراس  تنا ھ  ذه، آثرن  ا مص  طلح )الص  ورة(
، ف  ي نظرن  ا، أوس  ع وأش  مل، فھ  و   )الص  ورة(ذل  ك أنّ مص  طلح  )الاس  تعارة(

یشمل أنماطا تعبیریة مختلفة، بلاغیة وغیر بلاغیة، فھناك أنم اط غی ر بلاغی ة    
إل  ى وم  ا المی  ل .لا ت  رتبط بالمج  از مطلق  ا، وھ  ي م  ع ذل  ك، تش  كِّل ص  ورة فنی  ة 

ق اد الغ ربیین   النبع ض من )صورة(بدل مصطلح )استعارة(استخدام مصطلح 
الت ي لھ ا الق درة عل ى     )الاس تعارة  (طبیع ة  انطلاقا من ادراكھ م ل إلاّ–والعرب 

تخطّي الح دود، وكس ر الح واجز، وإذاب ة الفواص ل، وخل ق التفاع ل والتج انس         
)4(.بین جمیع العلاقات

وخلاص   ة الق   ول لا ن   رى ف   ي الص   ورة الفنی   ة مج   رد وص   ف تقری   ري 
ي ، أو الطبیعة وواقع الحی اة، فحس ب، بق در م ا     ،أومحاكاة أمینة للواقع الخارج

نرى فیھا أیضا الومضة التلقائیة التي تفرض نفسھا على المبدع في لحظة م ن  
.الزمن كتعبیر عن حالة نفسیة وشعوریة

1996، )د،ط(، المكتب ة الأزھری ة للت راث، مص ر ،     البن اء الفن ي للص ورة الأدبی ة ف ي الش عر      علي علي صبح، -)1
:11.

.391:ھـ2،1401، دار النھضة ، بیروت ،طالاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرعبد القادر القط، -)2
.1983:78، )ط.د(، دار الفكر ،عمان، ر بن بردالصورة في شعر بشاعبد الفتاح صالح نافع ،-)3

:رسالة ماجستیر (الصورة الشعریة عند محمد العید آل خلیفة انظر  مبروك بن غلاب ،-4) (17.
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في مصادر الصورة :تمھیـــد*
وق  وع :ف ي اللغ ة العربی ة عل ى مع ان كثی رة، أھمّھ ا       )مص در (ت دلّ كلم ة   

كم ا ت دل عل ى    .ا، أي وق ع وتق رّر  ورًدُا وصُ  رًدْصَرَدَصَ:یقال.الشيء وتقرّره
ء ع ن غی ره، بمعن ى نش أ، وف لان      يْشَّ  الرَدَصَ  :نشوء الشيء م ن غی ره،  یق ال   

:، وعلی ھ یك ون قص دنا م ن مص ادر الص ورة      )1(عن كذا، أي یستمد منھرُدُصْیَ
، م الفنی ة في تش كیل ص ورھ  ویصدرون اءالتي یمتح منھا الشعرالأولى المنابع 

لا تنتج من فراغ، أو تتش كل م ن ع دم، وإنم ا لابّ د      -من غیر شك –فالصورة 
.)2(تقوم على أساسھاوموادتلھا من خاما

ینھلون م ن مص ادر ش تّى ف ي بن اء ص ورھم       –بوجھ عام –إنّ الشعراء 
الفنیة،  یتشرّبونھا ویشكلونھا من أشیاء جمّـة، قد تكون ضمن مبصراتھم الت ي  
تصدر عن البیئة التي یعیشون فیھا، سواء أكانت ھذه المبصرات جام دة ق ارّة،   

ركاتھم الت   ي تص  در ع   ن ثق   افتھم أو  وق  د تك   ون ض   من م  د  .أم حی  ة متحرك   ة 
الأش   یاء الت   ي یتك  ئ علیھ   ا الش   عراء ف   ي إب   داع  «تج  اربھم الشخص   یة، إنّھ   ا  

)3(»صورھم، بل ھي منطلقات الخلق الفنّي التي تعكسھا مرآة وج دان الش اعر  

، ومعھا، تتلوّن صور الشعراء، بحسب أثر تلك الأشیاء على نفوسھم، دون أن 
، والاس تعدادات النفس یة والق درات الذھنی ة والخیالی ة      یغفل دور الطبع والم زاج 

الت  ى یتف  رّد بھ  ا ك  ل ش  اعر، ممّ  ا م  ن ش  أنھ أن ی  تحكّم ف  ي آلی  ات الش  عر عن  د        
.الشعراء

فالش  اعر ال  ذي یرتم  ي ف  ي أحض  ان الب  وادي، یفت  رش رملھ  ا، ویتلحّ  ف      
سماءھا، ویخالط حیوانھا، ویشارك وحش ھا، ھ و ش اعر لا محال ة مختل ف ع ن       

م  ن ارتم  ى ف  ي أحض  ان ال  دور والقص  ور، متقلّب  ا ف  ي نع  یم الحض  ارة   غی  ره، م
وزخرفھا،لم یلفحھ حرّ، ولم یقرصھ قرّ، ولم تفزعھ وحشة اللی الي، ول م تربك ھ    

فلا جرم، والحال ھذه، أن یغترف كلّ.ھواجس الأیام
.شاعر من المعین الذي صدر منھ

مرأة، لكنّھم والشعراء قد یشتركون في وصف صورة اللیل، أو صورة ال
)التیم  ة(بی  نھم، واس  تقرار ھ  ذه )الموض  وعة(یختلف ون، عل  ى رغ  م وح  دة ھ  ذه  

عندھم، فكلّ یتناولھا وفق اللحظة التي یخضع إلیھا، والزاویة التي ینظر منھا، 

. )صدر(، مادة لسان العرب ینظر ابن منظور ،  (1
الص ورة  اھیم الغن یم ، وینظ ر إب ر  .22:الصورة الشعریة عند محمد العید آل خلیف ة انظر مبروك غلاّب، -)2

خصائص الأسلوب وانظر محمد الھادي الطرابلسي ،1996:39، 1ط، )نقد ومثال(العربي الفنیة في الشعر
.1981:142، )ط.د(، منشورات الجامعة التونسیة، تونس، في الشوقیات

.39:الصورة الفنیة في الشعر العربيإبراھیم الغنیم ،-3)
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والأدوات الش  عریة الت  ي یعتملھ  ا، تنظیم  ا وترتیب  ا وتركیب  ا، وعل  ى أس  اس ھ  ذه  
وعوام ل تك وینھم الفن ي، یك ون التب  این     الأدوات الت ي ش كلتھا مص ادر ثق افتھم،    

.عند الشعراء والتمایز في  تركیب صورھم الشعریة
شخص   یتھ الت   ي تمیّ   زه ع   ن غی   ره م   ن الش   عراء       )اب   ن خم   یس (ول   ـ 

المعاصرین لھ، فعلى ال رغم م ن أنّ الم ؤثرات الت ي ت أثر بھ ا اب ن خم یس ھ ي          
من أنّ الطبیعة -كذلك –نفسھا التي تأثر بھا غیره من الشعراء، وعلى الرغم  

التي عاش فیھا ابن خمیس ھي نفسھا التي عاش فیھا غیره، إلاّ أنّھ یختل ف ف ي   
كثیر من شعره عن شعراء عصره، نتیجة المش ارب الت ي اس تقى منھ ا ش عره،      
والتي ارتبطت بكثرة تنقلھ في الأمصار الأندلسیة المغربیة المختلف ة، واتص الھ   

ة علمائھ  ا وأدبائھ  ا ممّ  ا أكس  بھ مھ  ارّة فنیّ  ة تجلّ  ت   بحكاّمھ  ا وأمرائھ  ا، ومجالس  
الفنیة، كانت للصورةواضحة في معانیھ وصوره، وألفاظھ وأسالیبھ، ومن ثمّة 

.عند ابن خمیس خصوصیتھا المتمیّزة
الحافل ة بالأح داث، وم ن خ لال ش عره ال ذي       )ابن خمیس(من خلال حیاة 

)اب  ن خم  یس(الص  ورة عن  د إنّ مص  ادر :عك  س ھ  ذه الأح  داث، یمكنن  ا الق  ول 
متنوّعة كثیرا، تستقطبھا عوالم مضبوطة، یمك ن حص رھا ف ي قس مین كبی رین      

المص  ادر الطبیعی  ة والمص  ادر التراثی  ة، ذل  ك ال  ذي یض  طلع البح  ث ف  ي    :ھم  ا
.تفصیلھا

:المصـادر الطبیعیـة:أوّلا 
الطبیع  ة ھ  ي ھ  ذا الك  ون الواس  ع الفس  یح ال  ذي نع  یش فی  ھ، ونتقل  ب ف  ي      

بما فیھ م ن لی ل نس كن إلی ھ، نرق ب قم ره المنی ر، ونجوم ھ الزاھ رة،          أحضانھ،
، ونس تظل س ماءه،  ھنراف ق شمس   وكواكبھ الس یارة، وبم ا فی ھ م ن نھ ار نحی اه،       

ونس   عى ف   ي أرض ذات جب   ال وس   ھول ورم   ال ومف   اوز، وری   اض وأنھ   ار     
.وجداول وبحار، وما إلى ذلك من مفاتن الطبیعة الخلاّبة 

الطبیعة، حین سحرتھم مشاھدھا، وبھرتھم مظاھرھا، لقد افتتن الشعراء ب
فحلّقوا بخی الھم ف ي أجوائھ ا، وجنّح وا ف ي س مائھا ورباھ ا وخمائلھ ا، وانطلق وا          
بین جداولھا وریاضھا، مأخوذین بما أودع ھ االله فیھ ا م ن جم ال ب اھر، وس حر       

.آسر
والشعراء في وصفھم لھا مختلفون، فمنھم من ل م یتع دّ وص ف مظاھرھ ا     

سّیة الخارجیة، من أشكال وألوان وروائح ومذاقات، فلا یكاد یخرج الواح د  الح
وم   نھم م   ن یتج   اوز ح   دّ المبص   رات، فیس   مو  .ف   یھم ع   ن الناس   خ، أو الناق   ل 



الفصل الأول         

34

مصادر الصورة في شعر ابن خمیس

بمنقولاتھ الحسیة إلى عتبات الخلق والإبداع، معتم دا عل ى نس ختھا ف ي خیال ھ،      
.یبعث فیھ الحیاة، ویحیي فیھا الموات، فإذا ھي نسیج وحدھا

ومنھم من یتوحّد بالطبیعة، فیخل ع علیھ ا مش اعره، ویت وھّم منھ ا مش اعر       
وم نھم م ن یتع دّى ھ ذا كلّ ھ م ن التجس ید        .یتحمّلھا ویتأثر بھ ا حت ى تغل ب علی ھ    

والتش خیص،فیخلع علیھ ا ص فات الأحی اء، ویص وّر الطبیع ة م ن خ لال الرم ز          
أو غزل   ھ حی   ث یت   وارى الش   اعر خل   ف الطبیع   ة، لیب   ث ھموم   ھ وأحزان   ھ،      

.)1(وأشواقھ
ول  م ینص  بّ اھتم  ام الش  عراء عل  ى ظ  اھرة طبیعی  ة معّین  ة فحس  ب، ب  ل        
تطرّقوا إلى العدید من الظ واھر، س واء أكان ت حیّ ة، أم جام دة، مثَ لُ ذل ك مث ل         
ظ   اھرة السّ   حاب واللی   ل والمط   ر والنج   وم، حی   ث ترتس   م الطبیع   ة بنجومھ   ا  

ھولھا ونجودھ ا، وش جرھا   وسحبھا وبروقھا ورعودھا ومطرھا،  وتتمظھر بس
ارتساما حیّا، فیھ من الحركة اوطیرھوزھرھا، ورمالھا ومفاوزھا، وحیوانھا 

واللّون والصوت ما یشھد على براعة الشعراء وتفوّقھم،  ورھافة حسّھم ورقة 
مش  اعرھم، وق  د أس  قطوا علیھ  ا مش  اعرھم وانفع  الاتھم، ممّ  ا أكس  بھا ال  دفء         

ثق  افتھم ف  ي تعمی  ق نظ  راتھم الجمالی  ة إل   ى      والروّع  ة والجم  ال، مفی  دین م  ن     
الطبیعة، 

فجاءت أوصافھم زاخرة بالصور الدافقة، كثیرة المعاني، ملیئة بالمشاھد الحیّ ة  
الواقعیة

.لطبیعتھم
، كغی  ره م  ن الش  عراء، أخ  ذ م  ادة ص  وره م  ن الطبیع  ة    )اب  ن خم  یس(و 

المحیطة بھ، من 
لكنھ طبعھا بذاتیت ھ الت ي   ..وطیرھاسمائِھا وأرضِھا ونباتِھا، وإنسانھا ووحشھا

تمیّ  زه ع  ن غی  ره، فیم  ا یأخ  ذ، وفیم  ا ی  دع، وفیم  ا یكث  ر اس  تخدامھ م  ن م  ادة          
.التصویر

، بمائھ   ا وودیانھ   ا )تلمس   ان(بطبیع   ة بل   ده )اب   ن خم   یس(ولع   لّ ول   وع 
وحقولھا الواسعة، جعلھ یحبّھا أصدق حبّ، ویرتبط بھا أشدّ ارتباط، دلّتنا على 

اره الش  عریة ف  ي وص  فھا، والحن  ین إل  ى ربوعھ  ا، والبك  اء عل  ى    ذل  ك كث  رة آث   
.ضیاعھا

)بتصرف.(1992:412، 1، دار المعارف، القاھرة ، طأدب المھجرایم ،ینظر صابر عبد الد-)1
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:الطبیعـة الجامـدة-1
من قاعدة الح ب العمی ق، والارتب اط الوثی ق بطبیع ة      )ابن خمیس(انطلق 

فقد وج د  .، فعبّر عن مشاعره وأحاسیسھ بشعر مفعم بالعواطف)تلمسان(بلده 
المختلفة، متحرك ة وجام دة، حیّ ة    في عناصر الطبیعة الباھرة، وظواھر الكون 

وصامتة، مجالا خصبا لبثّ عواطفھ وأشجانھ، وأفكاره وتصوراتھ، ولا نعجب 
الت  ي نش  أ ف  ي أحض  انھا،   )تلمس  ان(ف  ي ش  عر ین  بض بالعاطف  ة والحن  ین إل  ى     
تلمس ان مدنی ة كبی رة،    «):العب دري (وترعرع في ربوعھ ا، والت ى یق ول عنھ ا     

ا جامع ملیح متّسع، وبھا أسواق قائمة، وأھلھا ولھ..سھلیة جبلیة جمیلة المنظر
وبھ ا حمام ات   ..ذوو لیانة، والدّائر بالبلد كلّھ مغ روس ب الكروم وأن واع الثم ار    

لھ نظیر، وبالجملة، ھي ذات منظر قلّ أن یرى)العالیة(نظیفة، أشھرھا حمّام 
.)1(»ومخبر، وأنظار متسعة، ومبانیھا مرتفعة

، بل )ابن خمیس(ة ھي المؤثرة وحدھا في شعر ولم تكن البیئة التلمسانی
الت ي لج أ   )الأن دلس (ب لاد  :إنّ ھناك بیئات أخ ر أس ھمت ف ي ھ ذا الت أثیر، منھ ا      

، وم ن ث مّ، ف لا نش كّ ف ي أث ر مظ اھر        )2(إلیھا لظروف سیاسیة قد سبق ذكرھ ا  
عل  ى تع  ابیر الش  اعر وص  وره، والمتص  فح     )الأندلس  یة/التلمس  انیة (البیئت  ین 
یجد أن جلّ صوره الفنیة )ابن خمیس(لدیوان 

).الصامتة/الحّیة (مستقاة من ھذه الطبیعة 
:ي استخدمھا الشاعر ف ي بن اء ص وره   لتولعل أوّل ما یطالعنا من المواد ا

الریح وریح 
مس قط  )تلمس ان (الصّبا، وقد تردّدت كثیرا في ش عره، مقترن ة، ف ي أغلبھ ا، ب ـ      

:)3(فیھا إلیھارأسھ، من ذلك قولھ، في قصیدة یحنّ
فَعِنْ   دَ صَ   بَاھَا مِ   نْ تِلِمْسَ   انَ أَنبَ   اءُ     سَلِ الرِّیحَ إِنْ لَمْ تُسْعِدِ السُّفْنَ أَنْوَاءُ

:)4(ھا ـومن
وَلِل    نَّجْمِ مَھْم    ا ك    انَ لِل    نَّجْمِ   
إِصْ                                                                     بَاءُ

و إِنِّ  يَ لأصْ  بُو لِلصَّ  بَا كُلَّمَ  ا سَ  رَتْ  

.10:)أو العبدریة (الرحلة المغربیة العبدري، -)1
.11):حیاة ابن خمیس(المدخلینظر -)2

ةالریح من جھ  :الصّبا.شدة ھبوب الریح :الأنواء.62:والمنتخب النفیس، 2/539:الإحاطة في أخبار غرناطة-3)
.الشرق

.استھواء :إصباء.ھبت لیلا :سرت.أشتاق:أصبو.62:ونفس المرجع 2/539:نفسھ المصدر-)4
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، ف ي خطاب ھ   یستعمل أسلوب الأمر ھ،في مستھلّ قصیدت)ابن خمیس(فـ 
م ن  -الق دامى یأمر نفس ھ، أو شخص ا آخ ر یتخّیّل ھ، عل ى ع ادة الش عراء        ھكأنو

حینم ا لا تس عف   )سل الریح(، ویسأل الریح -)قفا بنك(:مثل قول امرئ القیس 
السّفن الحاملة للمسافرین الذین بحوزتھم أخب ار بلدت ھ تلمس ان    )الریاح(الأنواء 

)1(.
وكأنّھا إنسان محب وب  )2()ریح الصّبا(في الشاھد الثاني، فإنّھ یصوّر أمّا

ث  م وی  أتي بالری  اح ف  ي موض  ع آخ  ر،     ).تلمس  ان(مرتق  ب، یحم  ل إلی  ھ أخب  ار   
.یوظفھا بطریقة مغایرة، لكنھا تبقى صورة إیجابیة ماثلھ في ذھنھ

، داعی  ا ب  أن تج  ود )تلمس  ان(یق  ول ف  ي مطل  ع قص  یدة، یتش  وّق فیھ  ا إل  ى  
:)3(یھا السّحب بالغیث النافع، وأن تظلّ بوادیھا عرضة للریاح اللواقحعل

وَ أَرْسَ  تْ بِوَادِی  كِ الرِّیَ  احُ اللَّ  وَاقِحُ   تِلِمْسَ   انُ جَادَتْ   كِ السِّ   حَابُ ال   دَّوَالِحُ

إذا أمعنّا النظر في ھ ذه الص ورة، أحسس نا أن للری اح أث را عمیق ا ت وحي        
لصورة السابقة، فالریاح في ھذا الموضع، لھ ا م دلول   بھا، یغایر ما رأیناه في ا

آخر، فھي التي تتسبّب في نزول الغیث، وھي التي تسخّر للتلق یح، وھ ي ب ذلك    
متّس  قة لص  ورة الری  اح الت  ي خصّ  ھا االله تع  الى بال  ذكر ف  ي الق  رآن      )تناص  یة(

قَكُم مِّ ن رَّحْمَتِ ھ، وَلِتَجْ رِيَ    وَمِنْ آیَاتِھِ أَن یُرْسِ لَ الرِّیَ احَ مُبَشِّ رَاتٍ،وَلِیُذِی   {:الكریم
اللَّ  ھُ الَّ  ذِي یُرْسِ  لُ الرِّیَ  احَ {}الْفُلْ  كُ بِ  أَمْرِه، وَلِتَبْتَغُ  وا م  ن فَضْ  لِھِ وَلَعَلَّكُ  مْ تَشْ  كُرُونَ

فَتُثِیرُ سَحَاباً فَیَبْسُطُھُ فِي السَّمَاء كَیْ فَ یَشَ اءُ وَیَجْعَلُ ھُ كِسَ فاً فَتَ رَى الْ وَدْقَ یَخْ رُجُ       
]48و46الروم [}مِنْ خِلَالِھِ فَإِذَا أَصَابَ بِھِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا ھُمْ یَسْتَبْشِرُونَ

مَ اء،  وَأَرْسَ لْنَا الرِّیَ احَ لَ وَاقِح، فَأَنزَلْنَ ا مِ نَ السَّ مَاءِ      {:أو في مثل قولھ تعالى
.]22:الحجر[}فَأَسْقَیْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَھُ بِخَازِنِین
:)4(إنسانا، یسأل، فیجیب، یقول-كعادتھ –كما یأتي بالنسیم، فیتخّیلھ 

وَخَفْ    قَ ال    وَمِیضِ إِذَا مَ    ا أَلاَحَ    ا    وَأَسْ      أَلُ عَنْ       ھُ ھُبُ       وبَ النَّسِ       یمِ 

).بتصرف(146:ابن خمیس شعره ونثره طاھر توات ،-1)
]صبب[، مادة العربلسانریح معروفة تقابل الدبور، تھب من جھة المشرق إذا استوى اللیل والنھار، :ریح الصبا-)2

الكثی رة الم اء كأنھ ا ت دلح     :ال دّوالح .أمطرت ك  :جادت ك .85:المنتخب النفیس:عبد الوھاب بن منصور-3)
من كثرة مائھا

الب رق یلم ع لمعان ا    :ال ومیض .الریح اللّینة الطبیة:النسیم.2/454:لإحاطةوا.94:لسابقاالمرجع-)4
.خفیفا
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إنس انا، ف لا عج ب أن    ویتخیلھم ا ص ال ریح والنس یم  ومادام شاعرنا یش خّ 
، )تلمس  ان(تحیّات  ھ العط  رة إل  ى معش  وقتھ    )باالصّ  (نج  ده یرس  ل ف  ي طیّ  ات    

:)1(یقول
أَذْكَ  ى وَ أَعْطَ  رَ مِ  نْ شَ  مِیمِ العَنْبَ  رِ     وَتَحِیَّ   ةٌ جَاءَتْ   كَ فِ   ي طَ   يِّ الصَّ   بَا    

الرقّ ة،  ف ي مواض ع مختلف ة، موظّف ا إیّ اه، للدلال ة ع ن        )النس یم (ویأتي ب ـ  
الشعراءعادة 

:)2(القدامى، مثل قولھ
فَشَ  مُولُ رَاحِ  كَ مِثْ  لُ رِی  حِ شَ  مَالِھَا    أَنَسِ   یبَ شِ   عْرِي رُقَّ مِثْ   لَ نَسِ   یمِھَا 

:)3(أو قـولھ في وصف روضة من ریاض العلم، كان یعتادھا في تلمسان

بِنَسِ     یمِ أَنْفَ     اسِ البَ     دِیعِ تُشَعْشَ     عُ     فْتُ بِھَ   ا رُضَ   ابَ مُدَامَ   ةٍ فَلَقَ   دْ رَشَ   

)بن ي عب د ال واد   (م رّة أخ رى ف ي مع رض ھجائ ھ      )الری اح (وقد اس تخدم  
)أب ي یعق  وب (ال ذین ل م ینص توا إلی ھ، ول م یس  معوا لقول ھ، ول م یس تجیبوا لأم ر          

الملّقح ة  )الری اح (ولیس ت ری اح ھ ذه الم رّة تل ك      .المریني، الذي دعاھم لل ولاء 
:)4(المحرقة التي لا تبقي ولا تذر، یقول)یحالر(المنتجة، وإنما ھي 

وَقَ  دْ عَصَِ  فَتْ فِیھَ  ا رِیَ  احُھُمُ النَّ  بْخُ      وَمَا یَطْمَعُ الرَّاجُونَ مِ نْ حِفْ ظِ آیھَ ا   

إنّ صورة الریح، في ھذا الش اھد، ت وحي ب ذلك الإحس اس العمی ق ب القوة       
ق  وة وت  أثیرا المعن  ى)عص  فت(العاص  فة  الم  دمّرة المھلك  ة، وق  د زادت لفظ  ة   

ھُ  وَ الَّ  ذِي  {:م  ذكرة بص  ورتھا المتقلب  ة ال  واردة ف  ي الق  رآن، م  ن قول  ھ تع  الى       
یُسَ  یِّرُكُمْ فِ  ي الْبَ  رِّ وَالْبَحْ  ر، حَتَّ  ى إِذَا كُن  تُمْ فِ  ي الْفُلْ  كِ وَجَ  رَیْنَ بِھِ  م بِ  رِیحٍ طَیِّبَ  ة،    

مِن كُلِّ مَكَ انٍ، وَظَنُّ واْ أَنَّھُ مْ    وَفَرِحُواْ بِھَا، جَاءتْھَا رِیحٌ عَاصِفٌ، وَجَاءھُمُ الْمَوْجُ

.نوع من الطیب :العنبر.أشد رائحة :أذكى.7/286:نفح الطیبالمقري ، -1)
الخمرة،س میت راح ا لش عور ش اربھا     :ال رّاح  .رقی ق الش عر ف ي النس اء    :النّس یب .117:المنتخ ب النف یس  -2)

.بالراحة والنشوة
:الن  بخ.الخم  رة :المدام  ة.الری  ق :الرض  اب.مصص  ت بش  فتي   :رش  فت.137:المرج  ع الس  ابق -)3

.المحرقةالكبریتیة 
.الكبریتیة التي تشعل بھا النار:النبخ.7/292:نفح الطیبالمقري ، -4)
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أُحِ  یطَ بِھِ  مْ، دَعَ  وُاْ اللّ  ھَ مُخْلِصِ  ینَ لَ  ھُ ال  دِّینَ لَ  ئِنْ أَنجَیْتَنَ  ا مِ  نْ ھَ  ـذِهِ لَنَكُ  ونَنِّ مِ  نَ       
].22یونس [}الشَّاكِرِینَ

ھذا من جھة، ومن جھ ة أخ رى، ف إنّ ھ ذه ال رّیح مص حوبة بن ار ت ذكّرنا         
بالمشھد

أَیَ وَدُّ أَحَ دُكُمْ أَن تَكُ ونَ لَ ھُ جَنَّ ةٌ مِّ ن نَّخِی لٍ وَأَعْنَ ابٍ،         {:القرآني، من قولھ تع الى 
تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ، لَھُ فِیھَا مِن كُ لِّ الثَّمَ رَاتِ، وَأَصَ ابَھُ الْكِبَ رُ، وَلَ ھُ ذُرِّیَّ ةٌ       

، فَاحْتَرَقَتْ، كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّھُ لَكُمُ الآیَ اتِ لَعَلَّكُ مْ   ضُعَفَاء، فَأَصَابَھَا إِعْصَارٌ فِیھِ نَارٌ
]266:البقرة[}تَتَفَكَّرُونَ

ولعلّ تردّد ذكر الریاح والصّبا والنسیم في شعره، وفي أغراض مختلفة، 
كان القصد 

من ورائھ الإفصاح والتوضیح عما تختلج بھ نفس الشاعر وھواجسھ من حبّ 
:)2(یقول ابن خمیس في حنینھ إلیھا.)1(ى مسقط رأسھ تلمسانوشوق إل

وَأَبْكِ     ي عَلَیْ     كِ إِذَا ذُقْ     تُ رَاحَ     ا    أَحِ       نُّ إِلَیْ       كِ إِذَا سِ       فْتُ رِیحً       ا 

وإل  ى جان  ب اس  تخدام م  ادة ال  ریح، نج  د الش  اعر یس  تخدام م  ادة الس  حاب   
.والبرق والرعد والمطر

ان أن تج ود علیھ ا السّ حب ال دوالح     فمن السّحاب قول ھ، داعی ا لبل ده تلمس     
:)3(الممتلئة بالأمطار

وَ أَرْسَ  تْ بِوَادِی  كِ الرِّیَ  احُ اللَّ  وَاقِحُ  تِلِمْسَ  انُ جَادَتْ  كِ السِّ  حَابُ ال  دَّوَالِحُ  

حب رمز العطاء والجود، فإن الشاعر، في مواضع كثی رة  ولمّا كانت السُّ
:)4(معرض افتخاره بشعرهمن شعره، وّظفھا في ھذا المعنى، كقولھ في

كَ     دَرِّ سَ     حَابٍ أَوْ كَ     دُرِّ سَ     خَابِ   فَتِلْ    كَ عَتَ    اِدي أَوْ ثَنَ    اءٌ أَصُ    وغُھُ   

وم  ن الطبیع  ي أنّ السّ  حب الت  ي تنش  أ عنھ  ا الأمط  ار، تك  ون غالب  ا مرفق  ة    
بالبرق والرعّد،

.146:ابن خمیس شعره ونثرهطاھر توات، -)1
.2/542:الإحاطةو.90:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور، -)2
.غیث النافعدعاء لھا بأن تجود علیھا السحب بال:جادتك.85:نفسھالمرجع-)3
.قلادة من قرنفل ومحلب :السّخاب.المدح:الثناء.7/288:نفح الطیب-)4



الفصل الأول         

39

مصادر الصورة في شعر ابن خمیس

أب ا ع ن   توارث ھ  كرم نابع عن طبع-ممدوح الشاعر-ابن الحكیم ولمّا كان كرم 
اس تقى م ن   ونق ل ھ ذه الص ورة ،   جد، واحتاج الشاعر للتعبی ر ع ن ھ ذه الفكرة،   

وھ  ي ص  ورة ،الطبیع  ة ص  ورة المط  ر ال  ذي ین  زل م  ن غی  ر ب  رق، ولا رع  د   
.تجسّد كرم ممدوحھطریفة 

:)1(ول ـیق
مِ     نْ غَیْ     رِ إِرْعَ     ادٍ وَلاَ إِرْعَ     اجِ    وَغَمَامُ      ھُ الھَ      امِي عَلَ      ى آمَالِ      ھِ

الش اعر عن د ح دود ذك ر الس حاب، ب ل تع دّاھا إل ى ذك ر بع ض           ولم یق ف  
جوانبھ،  كظلّھا ال ذي وظفّ ھ الش اعر عل ى ع ادة الش عراء الق دامى، ف ي س رعة          
زوالھ، إذ عندما یرید أن یقرّب لنا حقیقة الدنیا، وسرعة زوال محاس نھا، ی أتي   

.بھذه الصورة المعتادة ویسخرھا للتعبیر عن ھذه الحقیقة
:)2(میسیقول ابن خ

فَمَ    ا ھُ    وَ إِلاَّ مِثْ    لُ ظِ    لِّ سَ    حَابِ     فَ  لاَ تَ  رْجُ مِ  نْ دُنْیَ  اكَ وُدا وَإِنْ یَكُ  نْ  

كم  ا –وإذ انتقلن  ا إل  ى م  ادة الب  رق والرع  د، نج  د الش  اعر یتخی  ل البّ  رق    
تخیّل الریح

ابن (ففي معرض تشوقھ إلى صدیقھ .إنسانا یمكنھ أن یسأل،فیجیب–من قبل 
)رشید

:)3(قـولی
وَخَفْ     قَ ال     وَمِیضِ إِذَا مَ     ا أَلاَحَ     ا  وَأَسْ      أَلُ عَنْ       ھُ ھُبُ       وبَ النَّسِ       یمِ 

مرّة أخرى، ینسج من خیوط لمعان ھ ث وب ص ورتھ،    )البرق(ویأتي بلفظ 
:)4(حیث نجده یقول، في معرض تغزلھ

وَ تَبَسَّمَتْ عَنْ مِثْ لِ سِ مْطَيْ جَ وْھَرِ    لِ عَیْنَ   يْ جُ   ؤْذَرِنَظَ   رَتْ إِلَیْ   كَ بِمِثْ   

كَ      الطَّلْعِ أَوْ كَ      الأُقْحَوَانِ مُؤَشَّ      رِ  عَ   نْ نَاصِ   عٍ كَال   دُّرِّ أَوْ كَ   الْبَرْقِ أَوْ 

.اضطراب وتتابع لمعان:إرعاج .80:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -1)
.لكنایة عن سرعة الزوا:ظل سحاب.الحب :الود .70:والمنتخب النفیس.7/288:نفح الطیب-2)
.2/545:الإحاطة -)3

الخ یط ال ذي   :السّ مط .ولد البقر الوحشیة تشبّھ بھ الحسان لجمال عیون ھ  :الجؤذر.7/285:نفح الطیب-4)
.ینظم فیھ 
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عن    د الش    عراء بھ    ذا المعن    ى، فإنّ    ھ عن    د جمھ    ور )الب    رق(وإذا ك    ان 
ذو معنى)الصوفیة(

ى ال دخول ف ي   أوّل ما یبدو للعبد من اللوامع النوریة، فید عوه إل«آخر، إذ إنّھ 
لم یفت ھ  )ابن خمیس(، ونحسب أنّ )1(»حضرة القرب من الرّب للمسیر في االله

:)2(ھذا التوظیف، بوصفھ شاعرا صوفیا، فمن ذلك قولـھ

كَأَنَّ      ھُ فِ      ي جُ      نْحِ لَیْلِ      ي ذُبَ      الْ   أَرَّقَ عَیْنِ      ي بَ      ارِقٌ مِ      نْ أُثَ      الْ   

وَ عَبْرَتِ  ي فِ  ي صَ  حْنِ خَ  دِّي أَسَ  الْ   ثَ    ارَ شَ    وْقًا فِ    ي ضَ    مِیرِ الحَشَ    ا   أَ

وَجَفْ     نَ عَیْنِ     ي أَرَقً     ا وَ انْھِمَ     الْ    حَكَ      ى فُ      ؤَادِي قَلَقً      ا وَاشْ      تِعَالْ  

وَأَدْمُ       عٌ تَنْھَ       لُّ مِثْ       لَ العَ       زَالْ   جَ             وَانِحٌ تَلْفَ             حُ نِیرَانُھَ             ا 

مَ    ا لَ    ذَّةُ الحُ    بِّ سِ    وَى أَنْ یُقَ    الْ     مَ     ا شِ     ئْتُمُ  قُولُ     وا وُشَ     اةَ الحُ     بِّ 

فَزَلَّ        ةُ العَ        الِمِ مَ        ا إِنْ تُقَ        الْ    عُ      ذْرًا لِلُ      وَّامِي وَلاَ عُ      ذْرَ لِ      ي 

:)3(إلى أن یقول

عَلَ   ى سَ   نَا البَ   رْقِ وَضَ   وْءِ الھِ   لاَلْ لاَ تُثْقِ     بِ المِصْ     بَاحَ ،لاَ وَاسْ     قِنِي

وَالمَ      رْءُ مَ      ا بَیْنَھُمَ      ا كَالخَیَ      الْ   مٌ وَال      رَّدَى یَقْظَ      ةٌفَ      العَیْشُ نَ      وْ

ف  ي م  واطن أخ  رى عل  ى أنّ  ھ إش  ارة، وإیم  اءة م  ن      )الب  رق(كم  ا یس  تخدم  
)تلمسان(محبوبتھ 

:)4(ث یقولــحی

فَعِنْ   دَ صَ   بَاھَا مِ   نْ تِلِمْسَ   انَ أَنبَ   اءُ     سَلِ الرِّیحَ إِنْ لَمْ تُسْعِدِ السُّفْنَ أَنْوَاءُ

إِیمَ    اءُإلَیْ    كَ بِمَ    ا تُنْمِ    ي إِلیْ    كَ وَ    وَفِ   ي خَفَقَ   انِ البَ   رْقِ مِنْھَ   ا إِشَ   ارَةٌ  

:)1(ویقـول أیضا

.50:التعریفات:الجرجاني -)1
.7/284:نفح الطیب -)2
مادون :الحشى.القتیلة:الذبال.یل ذھاب النوم بالل:الأرق.2/552:لإحاطةو ا.7/284:نفح الطیب-)3

الحجاب ممّا في البطن من كبد وطح ال وك رش ،وقی ل الحش ى م ا ب ین ض لع الخل ف الت ي ف ي آخ ر الجن ب إل ى              
.الورك

.62:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -)4
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وَ أَرْسَ  تْ بِوَادِی  كِ الرِّیَ  احُ اللَّ  وَاقِحُ    تِلِمْسَ   انُ جَادَتْ   كِ السَّ   حَابُ ال   دَّوَالِحُ

مُلِ     ثٌّ یُصَ     افِي تُرْبَھَ     ا وَیُصَ     افِحُ ادِھَ  اوَسَ  حَّ عَلَ  ى سَ  احَاتِ بَ  ابِ جِیَ   

وَیَنْھَ   لُّ دَمْعِ   ي كُلَّمَ   ا نَ   احَ صَ   ادِحُ    یَطِی     رُ فُ     ؤَادِي كُلَّمَ     ا لاَحَ لاَمِ     عٌ  

ال  ذي )المط  ر(وی  رتبط ب  الریح والب  رق والس  حاب عنص  ر آخ  ر ألا وھ  و 
موظّفا في صورتھ الإیجابیة، فمم دوح الش اعر ك المطر الع ام، ال ذي یع مّ       هنجد

منخفضا، ولا أكما أو وھدا إلاّ أتى علی ھ، یق ول   كل الأماكن، لا یغادر عالیا أو 
:)2(ابن خمیس

لَ      مْ یَبْ      ق فَ      وْقٌ،لاَ، وَلاَ تَحْ      تُ    وَ ھَمَ    ى عَلَ    ى عَ    الٍ وَ مُ    نْخَفَضٍ 

اللغوی   ة حملت   ھ عل   ى أن یستحض   ر الحق   ل  )اب   ن خم   یس(وس   عة ثقاف   ة 
المعجمي لموضوعة

ف ي مع رض   )المل ث (ر ھ و ی ذك  من  ملـث ووسمـيّ وحیا وطلّ، فھا)المطر(
:)3(حنینھ إلى تلمسان، داعیا لھا 

مُلِ     ثٌّ یُصَ     افِي تُرْبَھَ     ا وَیُصَ     افِحُ   وَسَ  حَّ عَلَ  ى سَ  احَاتِ بَ  ابِ جِیَادِھَ  ا    

:)4(دفین العباد )أبي مدین(وھو یدعو لولیّھا الصالح )الدیمة(ویذكر 
تَغُ  صُّ بِھَ  ا تِلْ  كَ الرُّبَ  ى وَ الأَبَ  اطِحُ   ادَ ثَ   رَى تَ   اجِ المَعَ   ارِفِ دِیمَ   ةٌ وَجَ   

:)5(في قولھ )الغیث(وأتى بلفظ 
رَاجِ    ي مُؤَمِّلِ    كَ الغُیُ    وثُ الھُمَّ    عُ    وَلَطَالَمَ  ا جَ  ادَتْ ثَ  رَى الآمَ  الِ مِ  نْ    

الجوانح .الدمعة :العبرة .الحمام :صادح .المطر الدائم :الملث.صبّھ غزیرا :سحّ.85:المرجع السابق-)1
مص ب الم اء م ن الراوی ة ونحوھ ا      :الع زال .م ا تجن ھ م ن القل ب والحش ا الملتھ ب بالح ب        :جانحة والم راد )ج(
النمّامون :الوشاة.

.سال:ھمى.2/548:الإحاطة -2)
.85:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ،-)3
.المطر النازل بسكون:الدیمة.86:نفسھ المرجع-)4
.السّیالة :الھمّع.2/535:لإحاطةا-)5
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:)1(أمّا  الطـلّ والـوسمي فلقد جاءا في قولھ
فَمَ      ا نَفَعَ      تْ وَ لاَ نَقَعَ      تْ أُوَامَ      ا قَ       ةَ الطَّ       لِّ ارْتِشَ       افًا  تَتَبَّ       عَ رِی

:)2(وقــولھ
أَخْمَ       لَ دَارِی       نَ وَ أَنْسَ       ى أَوَالْ    فِ       ي رَوْضَ       ةٍ بَ       اكِرُ وَسْ       مِیِّھَا

:)3(وممدوح الشاعر كالحیـا في فصل الشتـاء، والذي یقـول عنھ
عَطِ     رُ الشَّ     ذَا وَحَیَ     ا إِذَا نَشْ     تُوا   ظِ         لٌّ إِذَا نَصْ         طَافُ مُعْتَ         دِلٌ  

و )السحاب(قد وظّف مادتي )ابن خمیس(ا سبق ذكره، یتبین أنّ ـوممّ
)المطر(

للدلالة على الوفرة والسّخاء، عادة الشعراء القدامى، وتتص ل بھ اتین الم ادتین    
ادة ـم

).البحر(تشاركھما في الدلالة، ألا وھي مادة 
وعلى الرّغم من أنّ الشاعر عاش في بیئة غیر صحراویة، فإنّ شعره

الكلاسیكیة التي التصقت، في التراث القدیم، )البحر(یكاد یخلو من صورة ل
بغرض المدح، للدلالة على سعة العلم، أو مطلق الكرم، في مثل قولھ، مادحا 

دـعن)سبتة(أمراء )آل العزفي(
:)4(قدومـھ إلیھا

فَیَكْبُرَ مِنْھَا النَّضْحُ أَوْ یَعْظُمَ النَّضْخُ لْ    مٍ لاَ حِیَ    اضُ رِوَایَ    ةٍ وَ أَبْحُ    رُ عِ

:)5(وقولھ
بَحْ    رُ النَّ    دَى المُ    تَلاَطِمِ الأَمْ    وَاجِ   طَ  وْدُ الرَّصَ  انَةِ وَالرَّزَانَ  ةِ وَ الحِجَ  ا 

.حرارة العطش وشدّتھ:الأوام .المطر الخفیف :الطّلّ.2/529:المصدر نفسھ-1)
الوس مي .الأرض المخض رّة ب أنواع النبات ات   :الروض ة .7/284:ونف ح الطی ب  ، 2/553:المصدر نفسھ-2)

جزی رة ب البحرین   :أوال.مك ان ب البحرین مش ھورة بالمس ك    :دارین.جعلھ خاملا  :أخمل .الربیع .أوّل مطر:
.طیبة الھواء

.2/548:المصدر نفسھ-)3
اش تداد ف وران   :النض خ .رشاش الماء ونحوه أو ھو ش رب دون ال رّي   :النضح.102:المنتخب النفیس-4)

.الماء 
الج ود والعط اء   :الندى.العقل :الحجا.الثقل :الرصانة .الجبل العظیم :لطودا.2/550:الإحاطة-5)

.
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فص   ورة المم   دوح ھن   ا، عل   ى ال   رغم م   ن كونھ   ا قدیم   ة مألوف   ة، إلاّ أن 
ھ الش  اعر أض  فى علیھ  ا م  ن الحرك  ة م  ا جعلھ  ا متمیّ  زة ع  ن غیرھ  ا مم  ا وظف      

الشعراء السابقین لھ أو المعاصرین لھ، فعادة الشعراء أن یشبھوا المم دوح ف ي   
ف  ي حال  ة س  كونھ، وبالرھب  ة والإرع  اب    )البح  ر(العط  اء والم  نح والسّ  عة ب  ـ    

)المتبني(والإھلاك عند اضطرابھ وھیاجھ ،كالذي نجده عند
:)1()سیف الدولة(في مدحھ 

انَ مُزْبِ دَا عَلَى الدُّرِّ وَ احْ ذَرْهُ إِذَا كَ    ھُوَ البَحْرُ غُصْ فِیھِ إِذَا كَ انَ سَ اكِنَا  

وَھَ   ذَا الَّ   ذِي یَ   أْتِي الْفَتَ   ى مُتَعَمِّ   دَا     فَ   إِنِّي رَأَیْ   تُ البَحْ   رَ یَعْثُ   رُ بِ   الْفَتَى  

فق  د وظّ  ف ص  ورة البح  ر بطریق  ة أش  بھ بالعكس  یة، أو  )اب  ن خم  یس(أمّ  ا 
لة،ـالمتداخ

فك  ان )الإق  دام والن  دى(م  دوح الش  اعر ق  د تم  اھى فی  ھ الطرف  ان   أوح  ت ب  أنّ م
الإقدام شساعة 

.واتساعا، والكرم قوة وجبروتا
ومصادرھما، ك القمر  )الضیاء(و )النور(وقد ترددّ في شعر ابن خمیس 

)الب در (ففي معرض تشوّقھ إلى تلمس ان أت ى بم ادة    .والبدر والنجوم، والشمس
ھــعلى صورت
:)2(عیة، حیث یقـولالحقیقة الطبی

إِلَیْ  كَ وَ وَجْ  ھُ البِشْ  رِ أَزْھُ  رُ وَضَّ  اءُ   وَھَ  لْ لِ  ي زَمَ  انٌ أَرْتَجِ  ي فِی  ھِ عَ  وْدَةً

بِلَیْ   لٍ وَبَ    دْرُ الأُفْ   قِ أَسْ    لَغُ مِسْ    نَاءُ   وَلَمْ أَطْرِقِ الدَّیْرَ الذِّي كُنْ تُ طَارِقً ا  

:)3(ومنھ قولھ
لصَّ     بَاحُ كَ     وَالِحُ وَ أُسْ     دٌ إِذَا لاَحَ ا بُ     دُورٌ إِذَا جَ     نَّ الظَ     لاَمُ كَوَامِ     لٌ 

.152:الدیوان أبو الطیب  المتنبي ، -1)
كثی ر  :مس ناء .ش دید الحم رة   :أس لغ .أت ى ل یلا   :ط رق .64:و المنتخ ب النف یس  ،  2/540:الإحاط ة  -2)

.الضّوء 
شدیدة قویة محبّة للقت ال  :كوالح.كنایة عن الحرب :الصیاح.أظلم :اللیلجنّ.87:المنتخب النفیس-3)

.



الفصل الأول         

44

مصادر الصورة في شعر ابن خمیس

اب  ن (لیرس  م ص  ورة ممدوح  ھ ال  وزیر  )الش  مس والقم  ر(وأت  ى ب  القمرین 
:)1(في قولـھ)الحكیم

لاَقَ      ى سَ      نَاهُ جَبِینُ      كَ الصَّ      لْتُ    یَتَضَ       اءَلُ الصُّ       بْحُ المُنِی       رُ إِذَا   

تُوَكَ      أَنَّ ضَ      وْءَ شُ      عَاعِھَا فَخْ       حَتَّ   ى كَ   أَنْ شَ   مْسَ الضُّ   حَى قَمَ   رٌ   

عن  د الش  اعر، ص  ورة للج  لاء والوض  وح والف  ور، فلأسلاف  ـھ  )الصّ  بح(و
ف  ي مع  رض   مف  اخر قدیم  ة مش  ھورة واض  حة، وض  وح الصبّ  ـح، إذ  یق  ـول       

:)2(افتخاره بنسبھ 

كَالصُّ  بْحِ فِ  ي وَضَ  حٍ وَ فِ  ي إِبْ  لاَجِ     شَ    ھِیرَةٌوَلَنَ    ا مَفَ    اخِرُ فِ    ي القَ    دِیمِ

وإلى جانب مادتي الشمس والقمر، تردّدت النجوم والكواك ب ف ي ش عره،    
:)3(ذلك قولھ، في اشتیاقھ إلى تلمسانمن

وَلِل   نَّجْمِ مَھْم   ا ك   انَ لِل   نَّجْمِ إِصْ   بَاءُ  و إِنِّ  يَ لأصْ  بُو لِلصَّ  بَا كُلَّمَ  ا سَ  رَتْ  

:)4(ولھ، عندما طالت بھ الغربة والبعد عنھا ـوق

بِلَیْ    لٍ وَ لاَ وَجْ    ھٌ لِصُ    بْحِيَ لاَئِ    حُ    خَلِیلَ    يَّ لاَ طَیْ    فٌ  لِعُلْ    وَةَ طَ    ارِقٌ  

لِعَیْنِي وَ لاَ نَجْ مٌ إِلَ ى الغَ رْبِ جَ انِحُ    
ُ

نَظَرْتُ فَلاَ نُورٌ مِ نَ الصُّ بْحِ ظَ اھِرٌ   

:)5()آل ابن الحكیم(وقولھ، في معرض مدحھ 

الإِدْلاَجِأَعْ     يَ أَبُ     و مُوسَ     ى مِ     نَ  أَعْیَ  تْ نُجُ  ومُ اللَّیْ  لِ مِ  نْ سَ  ھَرٍ وَمَ  ا   

مش  بّھا عن  د وص  فھ لیل  ة طویل  ة م  ن لیالی  ھ، تَ  ذكّر فیھ  ا    )ال  نّجم(وأت  ي ب  ـ 
:)6(تلمسان، حیث یقـول

.ضوء القمر في أولھ:فخت.الجبین المشرق المستوي:الصّلت.76:نفسھالمرجع-1)
.الوضوح والظھور:الإبلاج.2/552:لإحاطة ا-2)
.2/539:المصدر نفسھ-)3
.7/131:نفح الطیب-)4

.السّیر لیلا:الإدلاج.2/550:الإحاطة في أخبار غرناطة-5)
البعی ر الممتن ع ع ن    :الق امح .رجع ن  :ص درن .الإبل الجی اع العط اش   :نواھل.2/542:المصدر نفسھ -)6

.الشرب 
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نَوَاھِ      لُ مَ      اءٍ صَ      دَرْنَ قُمَاحَ      ا    كَ        أَنَّ النُّجُ        ومَ وَقَ        دْ غَرُبَ        تْ

:)1(شعراء القدامىوقولھ متغزلا على عادة ال

حَصْ    بَاءُ دُرٍّ فِ    ي بِسَ    اطٍ أَخْضَ    رِ   طَرَقَتْ     كَ وَھْنً     ا وَالنُّجُ     ومُ كَأَنَّھَ     ا  

إل  ى التش  خیص ح  ین ین  اجي ال  نجم، وكأن  ھ إنس  ان     )اب  ن خم  یس (ویلج  أ 
، ح   ین )آل زی   ان(ف   راره م   ن لوص   فھ یحدث   ھ ویناجی   ھ، وذل   ك ف   ي مع   رض

:)2(یقـول
كِ الرِّیَاحَ      اإِیَ      ابِي رَكِبْ      تُ إِلَیْ         وَلَ         وْلاَ سَ         خَائِمُ قَ         وْمٍ أَبَ         وْا

حَمَیْ   تُ حِمَ   ى عِرْضِ   ھِمْ أَنْ یُبَاحَ   ا  أَبَ        احُوا حِمَ        ايَ وَكَ        مْ مَ        رَّةٍ 

سِ    رَارًا فَجَ    اءُوا لِقَتْلِ    ي صَ    رَاحَا    وَ أَغْ          رَوْا بِنَفْسِ          يَ طُلاَّبَھَ          ا

تَوَھَّمْ       تُ لَ       مْ یَ       كُ إِلاَّ مُزَاحَ       ا  ا یَمِینً        ا عَلَ        ى أَنَّ مَ        اوَ آلُ        و

رَأَتْ لِ      ي بِغَیْ      رِ الفَ      لاَةِ فَلاَحَ      ا  فَشَ      اوَرْتُ نَفْسِ      يَ فِ      ي ذَا فَمَ      ا  

نَجَ       اءً فَلَ       مْ أَلْ       فَ إِلاَّ نَجَاحَ       ا    فَبِ        تُّ أُنَ        اغِي نُجُ        ومَ ال        دُّجَا

ثواق   ب أن   وار، تنی   ر الطری   ق  )بن   ي العزف   ي(ومم   دوحو الش   اعر م   ن  
للسائرین في ظلام 

:)3(ھو یقــولغیّھم، وھا
إِذَا النَّاسُ فِ ي طَخْیَ اءِ غَ یِّھِمُ الْتَخُّ وا     ثَوَاقِ   بُ أَنْ   وَارٍ تُ   رِي كُ   لَّ غَ   امِضٍ 

وھ   م الكواك   ب النیّ   رة الت   ي یھت   دي الن   اس عل   ى ض   وئھا، ف   ي اللی   الي    
:)4(الحالكات

تُضِ    يءُ فَمَ    ا یَ    دْجُو ضَ    لاَلٌ وَ لاَ  
یَطْخُ                                                                      و

فِ   ي سَ   مَاءِ رِیَاسَ   ةٍ كَوَاكِ   بُ ھَ   دْيٍ

.الحصى:الحصباء.جاءتك في منتصف اللیل أو بعده بقلیل :طرقتك وھنا.7/286:نفح الطیب-)1
.الغضب والحقد:السخم :ج :السخائم.543-2/542:الإحاطة -2)
.حاروا واضطربوا:التخوا.ظلمة ضلالھم :غیّھم طخیاء.7/293:نفح الطیب-)3
.تشتد ظلمتھ:یطخویعمّ ظلاما     :یدجو.7/293:المصدر نفسھ -)4
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ھ  ي نفس  ھا الت  ي رس  مھا )بن  ي العزف  ي(والص  ـورة ھ  ذه الت  ي رس  مھا ل  ـ  
:)1()ابن الحكیم(لصدیقـھ الوزیـر 

ظَلْمَائِ         ھِ كَالكَوْكَ         بِ الوَھَّ         اجِ طَلْ  قٌ إِذَا احْتَلَ  كَ الزَّمَ  انُ أَنَ  ارَ فِ  ي    

إل ى  –ثر م ن موض ع   كما أشرنا في أك–الواسعة )ابن خمیس(إنّ ثقافة 
جان ب میولات  ھ الص  وفیة جعلت  ھ یس  رد بع  ض أس  ماء النج  وم والكواك  ب، فی  أتي  

:)2(،في قولھ بالسّھى والفرقد، ویشخصّھما
فَسْ    أَلْ یُخَبِّ    رْكَ السُّ    ھَى وَ الفَرْقَ    دُ   إِنْ كُنْ     تَ تَجْھَ     لُ أَنَّنِ     ي لاَ أَرْقُ     دُ 

بَیْنِ      ي وَبَیْنَھُمَ      ا فَطَیْفُ      كَ یَشْ      ھَدُ  وَإِنِ اتَّھَمْتَھُمَ       ا لِ       بَعْضِ تَشَ       ابُھٍ 

سَ   ھَرًا كَمَ   ا بَ   اتَ السَّ   لِیمُ الأَرْمَ   دُ      وَ لَقَ    دْ أَبِی    تُ اللَّیْ    لَ لاَ أَدْرِي بِ    ھِ   

وَ الصُّ  بْحُ أَنْ  أَى مِ  نْ ھَ  وَايَ وَ أَبْعَ  دُ   أَرْعَ   ى كَوَاكِبَ   ھُ وَ أَرْقُ   بُ صُ   بْحَھُ   

لمُتَھَجِّ      دُ حَتَّ      ى یَقُ      ومَ لِ      وِرْدِهِ ا   فَ      رْدًا أُكَابِ      دُ لَ      وْعَتِي وَظَلاَمَ      ھُ

ع ن اش تیاقھ لص دیقھ    ،عن د تعبی ره  لوّعرم ز الرفع ة وال  )السّ ماك (یأتي ب  ـو
)ابن رشید(

:)3(فیقـول
سُ      مُوًا إِلَیْھَ      ا السِّ      مَاكُ لَطَاحَ      ا    وَعَلْیَ        اءُ بُوِّئْتَھَ        ا لَ        وْ بَغَ        ى   

:)4(ادتھـویشخصھا كع)سبتة(أمراء في مدحھ )الجوزاء(ویذكر 

فَفِي رَأْسِھَا مِنْ وَطْءِ أَسْلاَفِكُمْ شَدْخُ وَ لاَ تَ  ذَرُوا الجَ  وْزَاءَ تَعْلُ  و عَلَ  یْكُمُ   

وإذا كانت تلك المواد المشعّة، التي استعان بھا الشاعر في تصویره، ھي 
، ف  إنّ للب  در  ش  أنھالأنم  وذج الأمث  ل ف  ي إظھ  ار رفع  ة موص  وفھ وتألق  ھ وعل  وّ   

الوقّاد :لوھّاج ا.بشوش ضاحك :طلق.2/550:الإحاطة-1)
نج م قری ب م ن القط ب الش مالي      :الفرق د .كوكب خفي من بنات نعش :السّھا.107:المنتخب النفیس-2)

.الجزء من القرآن الكریم یقوم بھ الإنسان كلّ لیلة:الورد.حرقة الحزن والھوى والوجد :اللّوعةیھتدى بھ   
المرأة التي فقدت ولدھا :العجول .السّعة :الفیح.المصائب :لخطوبا.545-2/544:المصدر السابق -)3
.

.كسر الشيء الأجوف كالرأس ونحوه:الشدخ .برج في السماء :الجوزاء .7/295:نفح الطیب-)4
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ف ي  ھمث ل ذل ك قول    م ن  مكانتھ أیضا كم ادة ف ي ترس یخ ھ ذا المعن ى وتوكی ده، ف      
:)1(مدحتھ

أُقَابِ       لُ مِنْ       ھُ بَ       دْرَھُمُ التَّمَامَ       ا    وَ إِنِّ     ي مِ     نِ وَلاَئِ     كَ فِ     ي یَفَ     اعٍ  

:)2(أیضا و قولھ

وَ أُسْ     دٌ إِذَا لاَحَ الصَّ     بَاحُ كَ     وَالِحُ  الظَ     لاَمُ كَوَامِ     لٌبُ     دُورٌ إِذَا جَ     نَّ 

دأب علیھا الشعراء ذك را  تيولم یكتف الشاعر باستغلال مواد الطبیعة ال
واستحضارا، ب ل راح یس تغل بع ض الم واد الطبیعی ة الت ي یص طنعھا الإنس ان         
لنفس  ھ، مث  ال ذل  ك تش  بیھھ بی  اض محبوبت  ھ بس  بیكة م  ن فضّ  ة، أو دمی  ة م  ن          

:)3(مرمر

حِ المُسْ  فِرِ سَ  فَرَتْ فَ  أَزْرَتْ بِالصَّ  بَا   بَیْضَ ا إِذَا اعْتَكَ رَتْ ذَوَائِ بُ شَ  عْرِھَا   

مِ    نْ فِضَّ    ةٍ أَوْ دُمْیَ    ةٌ مِ    نْ مَرْمَ    رِ   سَ   بِیكَةُ:سَ   رَحَتْ غَلاَئِلَھَ   ا فَقُلْ   تُ   

:)4(أمّا أسنانھا فھي بیضاء ناصعة كالدّر یقـول

وَ تَبَسَّمَتْ عَنْ مِثْ لِ سِ مْطَيْ جَ وْھَرِ    تْ إِلَیْ   كَ بِمِثْ   لِ عَیْنَ   يْ جُ   ؤْذَرِنَظَ   رَ

كَ      الطَّلْعِ أَوْ كَ      الأُقْحَوَانِ مُؤَشَّ      رِ  عَ   نْ نَاصِ   عٍ كَال   دُّرِّ أَوْ كَ   الْبَرْقِ أَوْ 

ولم یأخذ ابن خمیس من نصاعة ال دّرّ خی وط ص ورتھ ،فحس ب ،ب ل أخ ذ       
:)5(ولمنھ كذلك قیمتھ الثمینة الغالیة في معرض افتخاره بنفسھ وشعره،یقـ

مُسْ    تَمْلَحِ النَّزْعَ    ةِ عَ    ذْبِ المَقَ    الْ    خُ     ذْھَا أَبَ     ا زَیَّ     انَ مِ     نْ شَ     اعِرٍ    

وَیَ          نْظِمُ الآلاَءَ نَظْ          مَ اللِ          آلْ  یَلْ       تَفِظُ الأَلْفَ       اظَ لَفْ       ظَ النَّ       وَى  

.كل ما  ارتفع من الأرض :الیفاع.2/531:الإحاطة-)1
.87:المنتخب النفیس ر، عبد الوھاب بن منصو-)2
كش فت ع ن   :س فرت .الخصلة م ن الش عر المت دلي    :الذؤابة.أسدلت :اعتركت.7/286:نفح الطیب-)3

وجھھا 
:الس بیكة .الش عار یل بس تح ت الث وب     :الغلال ة .أرس لت أو أخرج ت   :سرحت.7/285:المصدر نفسھ -)4

.الرخام أو نوع منھ أشد صفاء :المرمر.قالبالقطعة من الفضة أو الذھب ذوّبت وأفرغت في 
.7/285:المصدر نفسھ -)5
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:)1(أما حجر الزبرجد الثمین، فیرى في لونھ ما یشابھ لون مدامتھ

وْنَ الزَّبَرْجَ    دِ مُعَتَّقَ    ةً خَضْ    رَاءَ لَ       دَعِ الخَمْ    رَ وَاشْ    رَبْ مِ    نْ مُدَامَ    ةِ   
*ٍ*حَیْدَر

)اب ن خم یس  (وإلى جانب ھذه المواد اللغویة التي تردّدت كثیرا في شعر 
نجد آلة

:)3(التي أتي بھا مرّة مجازا، عند كلامھ عن البرق)السیف(

فَمَ      ا ھَ      زَّ بَعْ      دُ لِ      وَكْرٍ جَنَاحَ      ا  أَطَ       ارَ فُ       ؤَادِيَ بَ       رْقٌ أَلاَحَ       ا   

حُسَ      امُ جَبَ      انٍ یَھَ      ابُ الكِفَاحَ      ا    كَ          أَنَّ تَأَلُّقَ          ھُ فِ          ي ال          دُّجَا  

:)4()ابن الحكیم(ومرّة حقیقة، في معرض مدحھ 

لِلِقَائِھَ           ا أَفْرَاسُ           ھَا الكُمْ           تُ 
ُ

لَ    وْلاَ ظُبَ    اكَ البِ    یضُ مَ    ا أَرِقَ    تْ   

ا السُّ      لْتُذَلَّّ      تْ أُنُ      وفُ طُغَاتِھَ        وَلَ     وَ انَّ بِیضَ     كَ ل     مَْ تُسَ     لَّ لَمَ     ا 

أَبَ       دًا لَ       ھُ فِ       ي أَثْلَتِ       ي نَحْ       تُ  بِ   ابْنِ الحَكِ   یمِ أَمِنْ   تُ صَ   رْفَ رَدًى

:)5(ولھـوق

وَطَّ  اءُ-مُ  ذْكَانَ-وَطِ  رْفٌ لِخَ  دِّ اللَّیْ  لِ وَلاَ صَ     احِبٌ إِلاَّ حُسَ     امٌ وَ لَھْ     ذَمٌ  

وج  دنا أن "الس  یف"الش  اعر الت  ي وظّ  ف فیھ  ا م  ادة ول  دى تتبعن  ا لص  ور
لم یستق من السّیف إلاّ لمعانھ وحدّتھ، شأنھ في ھذا شأن الش عراء  )ابن خمیس(

.القدامى

الأخض ر  حج ر ك ریم ذو أل وان أش ھرھا    :الزبرج د .قدمت وحس نت :الخمرة عتقت.109:المنتخب النفیس-)1
.والأصفر

).دائرة المعارفر ینظ(مقدّم الفقراء وإمامھم ،قیل ھو الذي اكتشف الحشیشة المعروفة بحشیشة الفقراء حیدر*

.السیف:الحسام.الظلام :الدّجا .لمعانھ وضیاءه:تألقھ .2/545:الإحاطة -)3
المجدوع الأنف :لأسلت ا.2/547:المصدر نفسھ -)4
.2/540:المصدر نفسھ -)5



الفصل الأول         

49

مصادر الصورة في شعر ابن خمیس

:)1(ھ تلمسانتوللقداح مكانة عند الشاعر، منھا قولھ في بكاء بلد

قِ     دَاحٌ وَ أَمْ     وَالَ المَنَ     ازِلِ أَبْ     دَاءُ  اھِبِینَ لِمُلْكِھَ      اكَ      أَنَّ رِمَ      احَ النَّ       

:)2(وقولھ في وصف أصدقائھ الذین یذھبون لیلا لأداء ریاضتھم الروحیة

مِنْھَ      ا لِھَتْ      كِ  دَیَ      اجِرٍ وَ دَیَ      اجِ   أَنَّ     ى اھْتَ     دَتْ لِمُضَ     لَّلِینَ تَوَھَّنُ     وا

فِی      ھِ قِ      دَاحٌ فِ      ي رِمَایَ      ةِ سَ      اجِ مُتَسَ     رْبِلِي بُ     رُدَ الظَّ     لاَمِ كَ     أَنَّھُمْ   

لِمَخَ          ارِمَ مَجْھُولَ          ةٍ وَفِجَ          اجِ وَثَقُ   وا بِمَحْمُ   ودِ السُّ   رَى وَتَسَ   لَّحُوا 

واستغلال ابن خمیس للطبیعة، جعلت ھ یس تلھم م ن موادھ ا النباتی ة بع ض       
أنّ ش اعرنا ص  نع ق  دحا م ن الشّ  مع عل  ى   )اب  ن خاتم  ة(فق  د ذك ر  .أدوات ش عره 

ان ص  نعتھ، وكت  ب ب  دائرة   أب  دع م  ا یك  ون ف  ي ش  كلھ، ولطاف  ـة ج  وھره، وإتق       
:في ثنایاھا)الزھر(، موردا مادة )3(شفتھ

تَبَسَّ     مُ عَنِّ     ي ضَ     احِكَاتُ الكَمَ     ائِمِ وَمَ   ا كُنْ   تُ إِلاَّ زَھْ   رَةً فِ   ي حَدِیقَ   ةٍ   

أُقَبّ      لُ أَفْ      وَاهَ المُلُ      وكِ الأَعَ      اظِمِ فَقُلِّبْ   تُ مِ   نْ طَ   وْرٍ لِطَ   وْرٍ فَھَ   ا أَنَ   ا 

:)4(مرّة أخرى، یشخصھ كعادتھ"الزھر"ویأتي بمادة 
فَمَحَّ     تْ عَلَیْ     ھِ بِ     لاً وَ انْصِ     یَاحَا    وَقَ         دْ لَ         بِسَ اللَّیْ         لُ أَسْ         مَالَھ

فَحَیَّ      ا نَسِ      یمُ صَ      بَاهُ الصَّ      بَاحَا   ُ وَ أَیْقَ       ظَ رَوْضُ الرُّبَ       ا زَھْ       رَهُ  

م  ا یص  لح أن توص  ف ب  ھ أس  نان محبوبت  ھ،  )الأقح  وان(ورأى ف  ي زھ  ر 
:)5(ھي صورة شائعة في الاستعمال القدیمو

(لأبداءا.سھام المیسر :لقداحا.2/539:المصدر نفسھ -)1 .وھو خیر نصیب الذبیحة )البَدْء:ج:
منقطع أنف الجب ل  :ج مخرم :المخارم.سیر اللیل :السّرى.الظلام  :الدیاجیر.2/549:المصدر السابق-)2

.الطرق الواسعة بین الجبال:الفجاج
.7/281:نفح الطیب-)3
.تشقّق:انصاحو.بلي :محّ الثوب.الثیاب البالیة :الأسمال.2/542:الإحاطة-)4
نبات لھ زھر أبیض وأراق زھره مفلّجة صغیرة یش بھون بھ ا الأس نان    :الأقحوان.7/285:نفح الطیب -)5

.ج أقاحي
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وَ تَبَسَّمَتْ عَنْ مِثْ لِ سِ مْطَيْ جَ وْھَرِ    نَظَ   رَتْ إِلَیْ   كَ بِمِثْ   لِ عَیْنَ   يْ جُ   ؤْذَرِ

كَ      الطَّلْعِ أَوْ كَ      الأُقْحَوَانِ مُؤَشَّ      رِ  عَ   نْ نَاصِ   عٍ كَال   دُّرِّ أَوْ كَ   الْبَرْقِ أَوْ 

:)1()النرجس(كما جاء على ذكر زھر 

تَ       نِمُّ وَلاَ لَفْ       حٌ یُصِ       یبَُ ولاَ دَخُّ  مَجَ    امِرُ نَ    دٍّ فِ    ي حَ    دَائِقِ نَ    رْجِسٍ

:)2()السوسن(ومثلھ 

وَصَ    افِحْ كَ    فَّ سَوْسَ    نِھَا الْتِزَامَ    ا   وَعَ      انِقْ  قَ      دَّ بَانَتِھَ      ا ارْتِبَاطً      ا   

تُعَ       اطِي مَ       اءَ رِیقَتِھَ       ا مُ       دَامَا  تِھَ     ا انْكِبَابً     اوَنَ     افِحْ عَ     رْفَ زَھْرَ

:)3(والـورد

مَحَ       ا آث       ارَ دِمْنَتِھَ       ا  الْتِثَامَ       ا    مَشُ     وقٌ زَارَ رَبْعَ     كِ  یَ     ا أُمَامَ     ا  

فَمَ      ا نَفَعَ      تْ وَ لاَ نَقَعَ      تْ أُوَامَ      ا تَتَبَّ       عَ رِیقَ       ةَ الطَّ       لِّ ارْتِشَ       افًا   

وَمَ      ا رَاعَ      ى لِضَ      رَّتِھَا ذِمَامَ      ا   تِھَ       ا جِھَ       ارًا وَقَبَّ       لَ خَ       دَّ وَرْدَ 

ولا یتوقّف ابن خمیس في ھذه المواد المشكّلة لصوره بذكرھا ذكرا عاما 
:)4(،بل یتغلغل في بعض خصائصھا كرائحتھا في مثل قولھ

أَذْكَ  ى وَ أَعْطَ  رَ مِ  نْ شَ  مِیمِ العَنْبَ  رِ     وَتَحِیَّ   ةٌ جَاءَتْ   كَ فِ   ي طَ   يِّ الصَّ   بَا    

الإِذْخِ   رِفَعَرَفْ   تَ فِیھَ   ا عَ   رْفَ ذَاكَ جَ  رَّتْ عَلَ  ى وَادِی  كَ فَضْ  لَ رِدَائِھَ  ا   

.ع  ود یتبخّ  ر ب  ھ :ن  دّ.م  ا یوض  ع فی  ھ الجم  ر   :مج  امر.ال  دخان :ال  دّخ .7/293:المص  در الس  ابق -)1
ھ كثی  رة ،ومن  ھ أن  واع ت  زرع لجم  ال زھرھ  ا ،وطی  ب رائحتھ  ا  نب  ات م  ن فص  لیة النرجس  یات ، أنواع  :الن  رجس

.ھبّة ریح حارّة :اللفح.،وزھرتھ تشبّھ بھ العیون 
2/529:لإحاطةا-)2
:الع رف .ش مّ رائحتھ ا  :نافح.نبات من الریاحین برّى وبستاني :السوسن.2/529:المصدر نفسھ -)3

.الطیبّة 
.نبات طیّب الرائحة :الإذخر.7/286:نفح الطیب-)4
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:)1()ابن رشید(أو في قولھ، مادحا صدیقھ 

لَ      أَتْبَعُ ذَاكَ الشَّ      ذَا حَیْ      ثُ فَاحَ      ا  وَ إِنِّ      ي عَلَ      ى فَ      یْحِ مَ      ا بَیْنَنَ      ا  

وَنَ      وْحَ الحَمَ      امِ إِذَا ھُ      وَ نَاحَ      ا     أَحِ        نُّ إِلَیْ        ھِ حَنِ        ینَ العَجُ        ولِ

وَخَفْ     قَ ال     وَمِیضِ إِذَا مَ     ا أَلاَحَ     ا  وَأَسْ      أَلُ عَنْ       ھُ ھُبُ       وبَ النَّسِ       یمِ 

یُعَانِی  ھِ جِسْ  مِي ضَ  نًى أَوْ صَ  حَاحَا    وَإِنْ شِ     ئْتَ عِرْفَ     انَ حَ     الِي وَمَ     ا

وَصَ      دْرٌ یَفَ      احُ إِلَیْ      كَ انْشِ      رَاحَا فَقَلْ       بٌ یَ       ذُوبُ إِلَیْ       كَ اشْ       تِیَاقًا  

فَ أَرْضً      ا بَرَاحَ      انَ      دِیا وَصَ      ادَ وَغَ       رْسُ وِدَادٍ أَصَ       ابَ فَضَ       اءً

وش  رحھا لتوض  ح الفك  رة ھ  ام ب  ن خم  یس مص  در  لاإن الطبیع  ة بالنس  بة 
یرم  ي إلیھ  ا، وھ  و ف  ي ھ  ذا یش  بھ الأدب  اء       الت  يالص  ورةتش  كیللومنب  ع ث  ر  

وذواتھ  م موالش  عراء الأندلس  یین ال  ذین ك  انوا یمزج  ون أحاسیس  ھم ومش  اعرھ    
.)2(الكائنات الحیّةبالطبیعة و

اب  ن (وف  ي مقاب  ل ھ  ذه النبات  ات الجمیل  ة الحس  نة اللّ  ون والرائح  ة، نج  د       
دـق)خمیس

استغل النباتات ذات الخصائص التي م ن ش أنھا أن تق رب إل ى المتلق ي بع ض       
ما یعاني منھ 

.السلاّء(ذو الأشواك الحادّة و)القتاد(الشاعر من ألم واشتیاق، منھا شجر  (
:)3(واصفا حالتھ في لیلة أرّقھ فیھا ذكر تلمسانول، ـیق

قَتَ   ادٌ كَمَ   ا شَ   اءَتْ نُوَاھ   ا وَ سُ   لاَّءُ    وَأَسْتَجْلِبُ النَّوْمَ الغِرَارَ وَمَضْ جَعِي 

د ع ذاب الش اعر، تش بھ الص ورة الت ي      فلا شكّ أن ھذه الصورة التي تجسِّ
أتى بھا

:)4(ھـولـابغة الذبیاني في قـالن

.2/545:الإحاطة-)1
.155:ابن خمیس شعره ونثرهینظر طاھر  توات ،  -( 2

.شوك النخل خاصة :سلاّء .شجر ذو شوك كالإبر :القتاد .2/539:الإحاطة-3)
.1980:17)ط.د(روت، دار بیروت كرم البستاني ،بی:،تحقیق الدیـوانالنابغة الذبیاني ، -)4
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بِ  ھِ یُعْلَ ى فِرَاشِ  ي وَ یُقْشَ  بُ ھَرَاسً ا  فَبِ     تُّ كَ     أَنَّ العَائِ     دَاتِ فَرَشْ     نَنِي  

، ف   ي قول   ھ، مش   تاقا إل   ى تلمس   ان  )الم   رخ(و )العف   ار(ومنھ   ا ش   جرتا 
:)1(أیضا

فَزَنْ  دُ اشْ   تِیَاقِي لاَ عَفَ   ارٌ وَلاَ مَ   رْخُ  وَمَ    نْ یَقْتَ    دِحْ زَنْ    دًا لِمَوْقِ    دِ جُ    ذْوَةٍ

ت   ھ، لا یكتف   ي ب   ذكر الش   جرة ونوعھ   ا، ب   ل یتغلغ   ل ف   ي بع   ض       وكعاد
)عبد الواد(خصائصھا،  كجذورھا وفروعھا، من ذلك قولھ، ھاجیا أمراء بني 

:)2(الذین یرى فیھم سبب دمار تلمسان

وَقَدْ حُزَّ مِنْھَا الفَرْعُ وَ اقْتُلِ عَ الشَّ لْخُ   فَمَ  اذَا عَسَ  ى نَرْجُ  وهُ مِ  نْ لَ  مِّ شَ  عْثِھَا

ھذا عن المصادر الطبیعیة الصامّتة، وقبل أن نمضي إلى ذكر المص ادر  
إنّ الطبیع ة الص امتة ش كّلت م ادة لا ب أس بھ ا ف ي مج ال         :الطبیعیة الحیة نقول

التصویر لدى الشاعر، إذ متح منھا الكثیر، ووظفھا أحسن توظیف، ف ي إب راز   
مش   اھداتھ المعن   ى ال   ذي ك   ان یرم   ي إلی   ھ، وھ   ي عل   ى العم   وم ص   ادرة م   ن 

.وملاحظاتھ لبیئتھ

:الطبیعـة الحیّـة المتحركة-2
المتحركة أھمی ة ع ن المظ اھر الطبیعی ة الأخ رى      )الحیة(لا تقلّ الطبیعة 

في شعره، ولعلّ النصیب الأوفى ك ان للحی وان، أی ن    )ابن خمیس(التي وظّفھا 
دــنجد حضور الأس

.خرىزال یتردّدان كثیرا قیاسا بالحیوانات الأـوالغ

ف  لا ت  زال ص  ورة الأس  د حاض  رة ببع  دھا الرم  زي الأس  طوري، حی  ث        
الإیح   اء ب   القوّة والش   جاعة، والغلب   ة والھیمن   ة، ولا من   اص م   ن أن یج   د ھ   ذا  
الحیوان مكانھ ومكانت ھ ف ي غ رض الم دح، وھ و الغ رض المھ یمن عل ى ش عر          

نوعان من الشجر یسرع اشتعالھما :المرخ والعفار.یشعل :یقتدح.7/291:نفح الطیب-1)
.الأصل والعرف :الشلخ.7/292:المصدر نفسھ-2)



الفصل الأول         

53

مصادر الصورة في شعر ابن خمیس

ھ و أح د مم دوحي الش اعر یوص ف ب الھزبر الضّ اري ال ذي         ، فھا)التلمساني(
:)1(مي عرینھ بكلّ قـوة وشجاعة یح

سَ   قَطَتْ عَوَاتِمُھَ   ا عَلَ   ى الأَزْجَ   اجِ   وَھِزَبْ   رُ آجَ   امِ القَنَ   ا الضَّ   ارِي إِذَا   

:)2(وھاھم آل ممدوحھ كلیوث الھیجاء

ـ ـ   ـلِّ سِیَاسَ    ةٍ وَلُیُ    وثُ كُ    لِّ ھَیَ    اجِ آسَ   اسُ كُ   لِّ رِئَاسَ   ةٍ وَرُؤُوسُ كُ ـ   ـ  

:)3(وأسود المعامع

وَ أُسْ     دٌ إِذَا لاَحَ الصَّ     بَاحُ كَ     وَالِحُ  بُ     دُورٌ إِذَا جَ     نَّ الظَ     لاَمُ كَوَامِ     لٌ 

ود الغ اب  ـبل قد یرتقي المشھد فوق ذلك، فیغدو الممدوح أسدا تخش اه أس   
في 

:)4(عرائنھا، ومآسدھا

وَال    رُّومُ فِ    ي الأَسْ    وَارِ وَالأَبْ    رَاجِ  بِ فِ   ي أَجَمَاتِھَ   ا تَخْشَ   اهُ أُسْ   دُ الغَ   ا  

وة بطش  ھ، ـویقت بس الش  اعر م  رّة أخ  رى م  ن الأس  د ص  ورة شراس  تھ، وق   
یوظفھا في

:)5()عبد الواد(معرض ھجائھ أمراء بني 

أُسُ  ودٌ غِیَ  اضٌ وَھْ  يَ مَ  ا بَیْ  نَكُمْ أَرْخُ كَ       أَنَّكُمُ مِ       نْ خَلْفِھَ       ا وَأَمَامِھَ       ا  

.الشدید البطش ،المتعطش لنھش اللحم:الضّاري2/550:لإحاطةا-)1
.الحرب :الھیاج.2/550:المصدر نفسھ -)2
.87:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -)3
.2/551:الإحاطة-4)
.الأنثى من البقر البكر التي لم  ینزل علیھا الثیران :الأرخ.7/292:نفح الطیب-)5
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فیھا الأس د م ادة لھ ا أنّ    )خمیسابن(والملاحظ عن الصور التي استخدم 
أغلبھ  ا مقص  ور عل  ى ممدوحی  ھ ال  ذین خاض  وا مع  ارك القت  ال، ودافع  وا ع  ن       
أوطانھم بكلّ ق وّة وشراس ة، ولا غ رو أن ین ال الأس د ھ ذا المكن ة عن د الش اعر          

.أزلیة للقوة والشجاعة والإقدام)علامة(مادام الأسد 

زلان والظب اء وبق ر ال وحش    وإلى جانب كثرة ترداد الأسد، نجد م ادة الغ   
حاضرة      بدورھا، ولعل مرجع ھذا الاستحضار یوعز إلى كونھ ا حیوان ات   
صحراویة اكتسبت شھرتھا من جمالھا، وحسن ھیئتھا، وعمق وجوده ف ي بیئ ة   

اب  ن (ك  ان لزام  ا عل  ى  )اتّباعی  ة(ولمّ  ا كان  ت ص  ور الش  اعر تقلیدی  ة   .الع  رب
الموض  وعة الحیوانی  ة الت  ى اس  تبدّت أن یس  رّبھا إل  ى ش  عره، بوص  فھا )خم  یس

اب ن  (بمخیال القدامى، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، نجد رافدا آخ ر اس تمال   
الذي نزع في بعض ش عره نزع ة ص وفیة، بوص ف ش عراء التص وّف       )خمیس

فأدرج ت ف ي قاموس  ھم اللغ وي، ومع  انیھم    )الثیم  ة(ق د م الوا إل  ى توظی ف ھ ذه     
.الصوفیة

غ  رض الأمث  ل لھ  ذا التوظی  ف الموض  وعاتي،  ال)الغ  زل(ویبق  ى غ  رض 
:)1(حیث لا نعدم وجود إشارات قویة لذلك، كقولھ 

وَ تَبَسَّمَتْ عَنْ مِثْ لِ سِ مْطَيْ جَ وْھَرِ    نَظَ   رَتْ إِلَیْ   كَ بِمِثْ   لِ عَیْنَ   يْ جُ   ؤْذَرِ

ك  ان ق  د م  رّ ب  دیار ق  ومھن، وھ  و ف  ي طریق  ھ إل  ى      وقول  ھ واص  فا نس  اءً 
:)2()سبتـة(

نَ فَسَ      ادَ المُحِ      بِّ صَ      لاَحَایَ      رَیْ وَإِلاَّ یَعَ         افِیرَ سُ         ودَ العُیُ         ونِ  

وَ یُمْرِضْ  نَ مِنَّ  ا القُلُ  وبَ الصِّ  حَاحَا    یُ      رَدِّدْنَ فِینَ      ا لِحَاظً      ا مِرَاضً      ا  

لَ     وَ اَنَّ القِیَ     انَ رَفَعْ     نَ الوَجَاحَ     ا   وَتَحْ     تَ الوَجَ     احِ طِلَ     ى رَبْ     رَبٍ  

2/563:الإحاطة-)1
.الستر :الوجاح.النظرات :اللّحاظ .نوع من الظباء :الیعفور.544–2/543:المصدر السابق -)2

.القطیع من بقر الوحش :الربربولد الظبي ،  و:الطلا
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ي غی   ر الغ   زل، كقول   ھ ف   ي بكائ   ھ ض   یاع     وق   د یستحض   ر الحی   وان ف     
:)1()تلمسان(

وَإِنْ رَغِمَ        تْ تَلْ        كَ الرَّوَابِ        ي  
الرَّوَاشِ                                                              حُ

لِسَ     اقِیَةِ الرُّومِ     يِّ عِنْ     دِي مَزِیَّ     ةٌ

وَطَیْ    رُ مَجَانِیھَ    ا شَ    وَادٍ صَ    وَادِحُ  ظِبَ    اءُ مَغَانِیھَ    ا عَ    وَاطٍ عَوَاطِ    فٌ 

نَاصِ    حُُقَطِّ    عُ مِ    نْ قَلْبِ    ي بِعَیْنَیْ    ھِ   وَھَ  لْ ذَلِ  كَ الظَّبْ  يُ النَّصَ  احِيُّ لِلَّ  ذِي 

:)2(ومثل ذلك قولـھ
أَطْلاَئِھَ     ا وَتَمَ     شَّ فِ     ي أَطْلاَلِھَ     ا    وَ إِذَا مَ    رَرْتَ بِرَامَ    ةٍ فَتَ    وَقَّ مِ    نْ 

وَدَعِ الكَ  رَى شَ  رَكًا لِصَ  یْدِ غَزَالِھَ  ا   وَانْصُ   بْ لِمَغْزِلِھَ    ا حِبَالَ   ةَ قَ    انِصٍ  

ساعة یولد، فیشبّھ عَدْوه ف ي ص غره بھ ا،    )الظبي(أو یختلس صورة ولد 
:)3()تلمسان(وھو یتكلّم عن صباه في 

وَلاَ شَ   اغِلٌ إِلاَّ التَ    وَدُّعُ و السَّ    بْخُ؟  أَأَنْسَ ى وُقُ  وفِي لاَھِیً ا فِ  ي عِرَاصِ  ھَا  

رَخِی   ا كَمَ   ا یَمْشِ   ي بِطُرَّتِ   ھِ ال   رُّخُّ    خْتِیَ   الِي مَاشِ   یًا فِ   ي سِ   مَاطِھَا وَإِلاَّ ا

وَلِی    دًا وَحَجْلِ    ي مِثْ    لُ مَ    ا یَ    نْھَضُ 
الفَ                                                                      رْخُ 

وَإِلاَّ فَعَ  دْوِي مِثْ  لُ مَ  ا یَنْفِ  رُ الطَّلَ  ى   

:)4(في الحسن والجمال یقـول)الجآذر(أمّا أصدقاؤه، فھم 
جَ   آذِرُ رَمْ   لٍ لاَ عِجَ   افٌ وَلاَ بُ   زْخُ   مِ  نْ لِ  دَاتِي كَ  أَنَّھُمْ وَ إِخْ  وَانُ صِ  دْقٍ  

ومجمل القول، إنّ تشبیھات الشاعر لم تكد تخرج عن النّمط المألوف، إذ 
إنّ ج  لّ ص  وره ق  د ج  اءت مس  ایرة لم  ا ھ  و مت  داول مع  روف عن  د الش  عراء          

ف  ي ھ  ذا المح  ور ب   ـ    )اب  ن خم  یس  (الق  دامى، وھك  ذا، یمكنن  ا أن نس  م ص  ور      

.طویلة العنق :سمان ، وامرأة عیطاء :عواط .المنازل :لمغانيا.86:المنتخب النفیس-1)
الك رى .الص یّاد  :الق انص .ب العقیق ف ي المدین ة المن ورة     اس م موض ع  :رام ة  .7/289:نفح الطیب -)2

.النعاس:
.الفراغ :السّبخ .7/291:المصدر نفسھ -)3
واحد :اللّدّة والتربولد البقر الوحشیة تشبّھ بھ الحسان لجمال عیونھ ،:الجؤذر.7/291:المصدر نفسھ -)4

تق اعس الظھ ر ع ن ال بطن وقی ل خ روج الص در ودخ ول         :الب زخ الھزال ، :العجاف.معك ، وھما من ولد
.الظھر 
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تك اد تع دم   ..)ب اء،الجؤذر،الغزال،الطلا الظ(والتقلید، فھذه الخام ات   )النمطیة(
فتش بیھ الم رأة ب الغزال    «إیحاءھا وتفقد رواءھا من كثرة الاس تعمال والت داول   

أو الظبي،لم یع د یفجّ ر م ن المعن ى وال دلالات م ا یجع ل الص ور غنی ة موحی ة           
.)1(»تنبض بالإشعاع، وتفیض بالحیویة

ا لھ  ذا الحی  وان م  ن ، لم  )الخی  ل(وإل  ى جان  ب ھ  ذین الحی  وانین نج  د ذك  ر  
حضور في حیاة العربي، سواء أكان في حربھ، أم سلمھ، فنجد ذكر الخیل  في 

:)2(معرض النصح والإرشاد

وَلاَ كَكُلَیْ    بٍ رِيءَ فَحْ    لُ ضِ    رَابِ   وَمَ   ا صَ   حِبَ ال   دُّنْیَا كَبَكْ   رٍ وَتَغْلِ   بٍ 

أَعَارِی   بَ غُ   را فِ   ي مُتُ   ونِ عِ   رَابِ  بطَ    الُ عَنْھَ    ا تَقَ    دَّمُوا إِذَا كَعَّ    تِ الأَ

غیر أن بعض الحیوان، ممّا شاع في الشعر القدیم قد تقلّصت دائرتھ عن د  
)التلمساني(

ك   ذكر بع   ض الحیوان   ات المستأنس   ة، مث   ل الجم   ال والأنع   ام، أو الحیوان   ات     
المتوحشة، مثل الذئاب والثعالب والحیّ ات، ولع لّ ذل ك م ردّه إل ى بیئ ة الش اعر        

دة الحدیثة المتمدّنة، فإن ذك ر بعض ا، فم ا ذل ك إلا م ن قبی ل التقلی د، وم ن         الجدی
من ذلك .باب التأثر بمنھج الأقدمین

:)3()سبتة(ولھ، واصفا نساء كان قد مرّ بھن في طریقھ إلى ـق

وَغِی     دًا حِسَ      انًا وَ عُ      ودًا أَقَاحَ      ا  عِیَابً       ا مِ        لاَءً وَ نِیبً       ا سِ        مَانًا  

:)4(ق الرحلة عند ممدوحیھأو في ذكر مشا
وَ أَجْمَالُنَ     ا دُلْ     حٌ وَ أَبْ     دَانُنَا دُلْ     خُ    نَ      زُورُھُمُ حُ      ذا نِحَافً      ا فَنَنْثَنِ      ي  

:)5()تلمسان(أو شوقھ إلى بلده 

.46:الصورة الشعریة عند محمد العید آل خلیفةمبروك بن غلاب ،  -)1
.7/287:نفح الطیب-)2
.المتثني ،إذا كان أعناقھن تتثنىّ للنعمة :الغید الحسان.2/543:الإحاطة -3)
(حذا.7/293:نفح الطیب-)4 :ال دلخ .وھو ال ذي یمش ي بحمل ھ منق بض الخط و لثقل ھ      :الدّلح .حذو، وھو الضامر)ج:

.السّمان 
أخّرھا وثبّطھا :عاقھا .أنّت من تعب أو ثقل حمل أو أنین :صوّت ،وأطّت الإبل :أطّ .7/296:المصدر نفسھ  -)5
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وَمَا عَاقَھَا عَنْ مَ وْرِدِ المَ اءِ إِظْمَ اءُ    أَحِ  نُّ لَھَ   ا مَ  ا أَطَّ   تِ النِّی  بُ حَوْلَھَ   ا   

:)1(التشبیھ المحض، كقولھأو من باب 
نَوَاھِ      لُ مَ      اءٍ صَ      دَرْنَ قُمَاحَ      ا    كَ        أَنَّ النُّجُ        ومَ وَقَ        دْ غَرُبَ        تْ

رمز الصبر والحذر والحیطة، وھو یفخ ر بنفس ھ،   )الذئب(وتأتي صورة 
:)2(ویشید بعزیمتھ، على طریقة الشنفرى 

وَلِل     ذِّئْبِ إِلْمَ     امٌ وَ لِلصِّ     لِّ إِلْمَ     ـاءُ ثْ   لَ نَ   وْمِي فِ   ي كَفَالَ   ةِ غَیْ   رِهِ وَلاَ مِ

:)3(ومثلھـا 
مُ      ؤَانِسَ إِلاَّ القَطَ      ا وَ السِّ      رَاحَا   أَجُ      وبُ ال      دَّیَاجِیرَ وَحْ      دِي وَ لاَ  

م ذكرنا  )اب ن الحك یم  (وقد ینقل ھذه الص ورة إل ى الم دح، عن د إش ادتھ ب ـ       
ل ى نفس ھ، ف لا    بالمعنى التراثي للأمن ف ي عھ د النب وءة، حی ث ی أمن الإنس ان ع      

:)4(یخشى شیئا

ذِئْ      بٌ یُخَ      افُ بِھَ      ا وَلاَ لِصْ      تُ  أَمَّنْ        تَ أَرْضَ المُسْ        لِمِینَ فَ        لاَ

عن وان الحن ین إل ى المك ان،     )الحم ام (إل ى ص ورة   )ال ذئب (ومن ص ورة  
وعلامة الشوق إلى الإلف والعش یر، وھ ي ص ورة تقت رن ع ادة بح دیث البك اء        

یق  ول الش  اعر  متش  وقا إل  ى مس  قط .ن  أي والبع  ادوالن واح والأش  جان، ولوع  ة ال 
:)5(رأسھ تلمسان

وَیَنْھَ   لُّ دَمْعِ   ي كُلَّمَ   ا نَ   احَ صَ   ادِحُ    یَطِی     رُ فُ     ؤَادِي كُلَّمَ     ا لاَحَ لاَمِ     عٌ  

:)6(وقولھ واصفا حالھ
ھَ     دِیلُ حَمَ     امٍ إِذَا نِمْ     تُ صَ     احَا    وَمِمَّ       ا یُشَ       رِّدُ عَنِّ       ي الكَ       رَى  

.89:المنتخب النفیس-)1
.نوع من الحیّات خبیث :الصّلّ.ضرب من النظر أو الزیارة الخفیفة :الإلمام.7/296:ح الطیبنف-)2

.91:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -3)
.73:المرجع السابق-4)
.85:المرجع نفسھ-)5
صوت الحمام :الحمامھدیل.90:نفسھ المرجع-6)
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لِ        ي بُكً        ا وَ نِیَاحَ        افَ        أَقْطَعُ لَیْ یَنُ         وحُ عَلَ         يَّ وَأَبْكِ         ي لَ         ھُ   

:)1(أو شوقـھ لمن یودّ
وَنَ      وْحَ الحَمَ      امِ إِذَا ھُ      وَ نَاحَ      ا     أَحِ        نُّ إِلَیْ        ھِ حَنِ        ینَ العَجُ        ولِ

، ف لا یج د ص ورة للقل ق والح ذر إلا ص ورة       )وصف الحال(ویتسمر في 
:)2()الفتخ(وحذر طائر )القطا(قلق طائر 

وَمِ  نْ فَوْقِھَ  ا مِ  نْ شِ  دَّةِ الحَ  ذَرِ الفُ  تْخُ  كَ  أَنْ تَحْتَھَ  ا مِ  نْ شِ  دَّةِ القَلَ  قِ القَطَ  ا    

:)3(وقریب من ذلك قولھ

وَلَ      وْ تُ      رِكَ القَطَ      ا لَ      یْلاً لَنَامَ      ا تَعَ    رَّضَ لِ    ي فَأَیْقَضْ    تُ الْقَ    وَافِي   

الخ  راب، والح  زن  ، فص  ورة الب  ین والف  راق، وال  دمار و  )الغ  راب(أم  ّـا 
:)4(ھوالثكل لا تكاد تغادره، فمن ھذا قول

سِ  وَى نَ  وْحِ ثَكْلَ  ى أَوْ نَعِی  بِ غُ  رَابِ فَمَ  ا تَسْ  مَعُ الآذَانُ  ف  ي عَرَصَ  اِتھِمْ   

:)5(أیضا و قولھ
سَ  حَرًا كَمَ  ا زَعَ  مَ الغُ  رَابُ الأَسْ  وَدُ    بَ    انَ الخَلِ    یطُ وَ بَ    انَ قَلْبِ    ي إِثْ    رَهُ  

كان ت مص درا مھمّ ا ف ي     )الطبیعة الحیّ ة (لص بعد ھذا القول إلى أن ونخ
، حی   ث اس   تطاع الش   اعر أن یم   تح منھ   ا ص   وره الفنی   ة )س اب   ن خم   ی(ش   عر

ومشاھده الشعریة، وعلى العموم، فق د ك ان للأنم وذج الق دیم أث ره الواض ح ف ي        
ی دة  صور الشاعر ومعانیھ، فلم یكن في توظیفھ لھذه الم واد تفجی ر ل دلالات جد   

د  تع وّدت الأذن العربی ة أش باھھا وأمثالھ ا ف ي      ـأو إیحاءات مبتك رة جدی دة، وق    
.مدوّنتھا الكلاسیكیة

.94:فسھ نالمرجع-)1
.نوع من العقبان لیّنة الجناح :الفتخ.نوع الطیور :القطا.99:نفسھ المرجع-2)
(135:المرجع السابق -3) .مثل یضرب فیمن حم ل عل ى مك روه م ن غی ر إرادت ھ      )لوترك  القطا لیلا لنام.

.2/174:مجمع الأمثالینظر المیداني  
.69:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -4)
.ابتعد وفارق :بان .الرفیق المعاشر  أو القوم الذین أمرھم واحد :الخلیط.107:نفسھالمرجع-)5
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:المصــادر الثقــافیـة :ثانیا 
مجموع الأصول المعرفیة التي تشّ كل ثقاف ة   «قَصْدنا بالمصادر التراثیة 

مّا تطلّ ب الش عر   ، ول)1(»كلّ أمّة، والتي بمقتضاھا، تتحدّد ھویتھا وشخصیتھا 
مثل ھذه الأصول كان لزاما على الشاعر أن یستقص ي مظانھ ا، وی رِد منابعھ ا     

.حتى یضمن لأسالیبھ الثراء، ومعانیھ النماء والخصب
عن ھ ذه القاع دة، فھ و كغی ره م ن الش عراء یبح ث        )ابن خمیس(ولم یشذّ 

عن
تراث ي الغزی ر   الالثقافي مصادر النظم، ومواد الإنشاء، وسوف یكون المصدر 

الحمولة من 
، وعل  ى رأس  ھا الق  رآن الك  ریم والش  عر العرب  ي الق  دیم    ب  ین أھ  مّ رواف  د ش  عره  

.والتاریخ القدیم

:رافد القرآن الكریم -1
م واد ص وره، ولا   )اب ن خم یس  (یعـدّ القرآن الكریم أھمّ منبع اس تمد من ھ   

ج اء ف ي   ولق د  .نش أ وترع رع ف ي من اخ دین ي     )اب ن خم یس  (ف  ـعجب ف ي ھ ذا،   
شعره ما یدلّ على ھذا التكوین الدیني، بل ویدلّ عل ى حیات ھ التعلیمی ة الأول ى،     
إذ نجده یشیر في موضع من شعره إلى ما یوحي بملازمتھ الكتاتیب في صباه، 

ولع ل ھ ذا التش بیھ    .وأخذه القرآن الكریم مع أقرانھ، على طریقة أھ ل المغ رب  
:)2(حقیقةاللطیف الذي نسوقھ قد یمثّل لنا ھذه ال

كَمَ   ا كَ    انَ یَعْ    رُو بَعْ    ضَ أَلْوَاحِنَ    ا  
اللَّطْ                                                                      خُ  

وَأَرْبُ     عُ أُلاَّفٍ عَفَ     ا بَعْ     ضُ آیِھَ     ا 

كثیر من الألف اظ، تش ھد عل ى ت أثره بلغ ة الق رآن       )ابن خمیس(وفي شعر 
الكریم، بل إنّ من تراكیب ھ الش عریة م ا یش ھد عل ى ھ ذا التش بع الروح ي وھ ذا          

للق   اموس ال   دیني عام   ة، والق   اموس القرآن   ي عل   ى وج   ھ     الاعتم   ال الح   اذق  
والأكثر م ن ھ ذا، أنّ ھن اك بع ض الألف اظ ف ي ش عره تع دّ ف ي ح دّ           .الخصوص

.58:الصورة الشعریة عند محمد العید آل خلیفةمبروك بن غلاب، -1)
إفس اد الكتاب ة ف ي    :اللط خ .مح ا :عف ا .الأص دقاء  :الألاّف.من ازل  :أرب ع  .7/291:نفح الطی ب -)2

.الألواح
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ذات مرجعیة دینیة، كقولھ عن أم راء  )استدعائیة(تقوم بوظیفة )صورة(ذاتھا 
:)1(بني عبد الواد

فَیَكْ   ذِبُ إِرْجَ   افٌ وَیَصْ   دُقُ إِرْجَ   اءُ  فُ وا غَیْظً اِ بھَ ا ثُ مَّ أَرْجَئُ وا     وَكَمْ أَرْجَ

لَئِن لَّ مْ یَنتَ ھِ الْمُنَ افِقُونَ، وَالَّ ذِینَ فِ ي      {:تذّكرنا بقولھ تعالى)إرجاف(فكلمة 
قُلُوبِھِم مَّرَضٌ، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِینَةِ، لَنُغْرِیَنَّكَ بِھِمْ، ثُمَّ لَا یُجَاوِرُونَ كَ فِیھَ ا إِلَّ ا    

، وھ  ي ص  ورة تحم  ل ف  ي دلالاتھ  ا الاض  طراب والخ  وف، ]60الأح زاب  [}قَلِ  یلاً
مباش   رة «فالص   ورة ق   د ت   ؤدي وظیفتھ   ا  .وإث   ارة الف   تن والإش   اعات السّ   یئة 

وتأثیرھا المباشر یكمن في صور الكلمات التي یتطل ب  ؛بالإیحاء أو الاستدعاء
.)2(»منّا أن نتأملھا 

ال ذین أب  وا ال دخول ف  ي طاع  ة   )عب  د ال  واد(ومث ل ذل  ك قول ھ، یعنّ  ف بن ي    
:)3(المریني)أبي یعقوب(

یَ  ذِلُّ  لَ  ھُ رِضْ  وَى وَ یَعْنُ  و لَ  ھُ دَمْ  خُ  دَعَ  اھُمْ أَبُ  و یَعْقُ  وبَ لِلشَّ  رَفِ ال  ذِّي  

وَمَ  ا لاِمْ  رِئٍ عَ  نْ أَمْ  رِ خَالِقِ  ھِ نَ  خُّ       فَلَ      مْ یَسْ      تَجِیبُوهُ فَ      ذَاقُوا وَبَ      الَھُمْ

كَمَثَ  لِ {:یستحض  ر، وللوھل  ة الأول  ى قول  ھ تع  الى )لھمف  ذاقوا وب  ا(فقول  ھ 
.]15:الحشر[}الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ قَرِیباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِھِمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

:)4(ل إننا لنجد التركیب القرآني ماثلا حین یقولـب

فِیمَ         ا أَرَى مِنْھَ         ا وَلاَ أَمْ          تُ   دُّنْیَا فَ     لاَ عِ     وَجٌ وَطَّ     أْتَ لِ     ي ال      

(إذ قولھ وَیَسْأَلُونَكَ {:مأخوذ من قولھ تعالى)لا عوج فیما أرى ولا أمت:
عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ یَنسِفُھَا رَبِّي نَسْفاً، فَیَذَرُھَا قَاعاً صَفْصَفاً لَا تَرَى فِیھَا عِوَج اً وَلَ ا   

}أَمْتاً 

.التأخیر :الإرجاء.الأخبار السیئة التي یراد بھا إثارة الفتن :الإرجاف.7/296:المصدر نفسھ -)1
.1981:38،)ط.د(، دار المعارف، مصر،الصورة والبناء الشعريمحمد حسن عبد االله ، -)2
.مھرب:نخّ.جبلان بجزیرة العرب :رضوى و دمخ.7/292:نفح الطیب-3)
.المكان المرتفع :الأمت.2/546:الإحاطة-)4
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]106،107:ھـط[

:)1(ھومن ھذا كذلك قول

كَمَ  ا یُخْ  دَعُ الصَّ  ادِي بِلَمْ  عِ سَ  رَابِ   خُ   دِعْتُِ بھَ   ذَا العَ   یْشِ قَبْ   لَ بَلاَئِ   ھِ    

وَالَّ  ذِینَ كَفَ  رُوا أَعْمَ  الُھُمْ كَسَ  رَابٍ بِقِیعَ  ةٍ یَحْسَ  بُھُ   {:یش  یر إل  ى قول  ھ تع  الى 
الظَّمْآنُ مَاء 

لَّ   ھَ عِن   دَهُ فَوَفَّ   اهُ حِسَ   ابَھُ وَاللَّ   ھُ سَ   رِیعُ  حَتَّ   ى إِذَا جَ   اءهُ لَ   مْ یَجِ   دْهُ شَ   یْئاً وَوَجَ   دَ ال 
]39:النور[}الْحِسَابِ

:)2(وقولـھ

أَتَیْنَ     كَ فَ     اخْفِضْ لَھُ     نَّ الجَنَاحَ     ا      وَھُ        نَّ بُنَیَّ        اتُ فِكْ        رِي وَقَ        دْ  

بِّ وَاخْفِ  ضْ لَھُمَ  ا جَنَ  احَ ال  ذُّلِّ مِ  نَ الرَّحْمَ  ةِ وَقُ  ل رَّ {:أخ  ذ م  ن قول  ھ تع  الى
]24:الإسراء[}ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیراً

:)3(وقولـھ

وَقَدْ یَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا أَصْخُوا وَ مَ  ا زِلْ  تُ أَدْعُ  و لِلْخُ  رُوجِ  عَلَ  یْھِمُ 

عَاء إِذَا مَ ا  قُلْ إِنَّمَ ا أُن ذِرُكُم بِ الْوَحْيِ وَلَ ا یَسْ مَعُ الصُّ مُّ ال دُّ       {:من قولھ تعالى
]45:الأنبیاء[}یُنذَرُونَ

إنّ الق  رآن الك  ریم ك  ان بالنس  بة  :وبع  د ھ  ذا الاس  تدلال، یج  وز لن  ا الق  ول  
للشاعر معینا

ما یشاھد في نصف النھار من اشتداد الحرّ :السّراب.الشدید العطش :الصّادي.7/287:المصدر السابق-)1
.كأنھ ماء 

.2/546:المصدر نفسھ-)2
أص  اخ ،فقلب  ھ بتق  دیم ال  لاّم عل  ى الع  ین فص  ار أص  خى  :أص  ل الماض  ي:أص  خوا.7/293:نف  ح الطی  ب -)3

استمع :،ومعناه
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لا ینض  ب، یس  تمد من  ھ م  ا یق  رّب المع  اني ویثبّ  ت الأفك  اره ف  ي ذھ  ن الس  امع،     
ویقرّب الصورة

.المتلقيدعن

:رافد التراث الشعري-2
الث  اني م  ن المص  ادر التراثی  ة، فیتمث  ل ف  ي المدون  ة الأدبی  ة   أمّ  ا المص  در 

القدیم  ة، حی  ث ك  ان للش  عر العرب  ي الق  دیم أوض  ح الأث  ر ف  ي مع  اني الش  اعر        
، وكم  ا ق  ال عن  ھ ج  امع أش  عاره  )اب  ن خم  یس(وص  وره، ولا عج  ب أن یك  ون 

راوی  ة مت  أخرا م  ن رواة الأدب العرب  ي،   «بأنّ  ھ )عب  د الوھ  اب ب  ن منص  ور  (
ن حفّاظھ، جاء یكمل، في القرن السابع، ما أغفل الرواة ذكره في وحافظا ثقة م

.)1(»القرون الأولى
المس  تقاة م  ن ھ  ذا البح  ر التراث  ي الزاخ  ر كثی  رة،   )اب  ن خم  یس(وص  ور 

ترجع في أص ولھا إل ى مختل ف عص ور أدبن ا العرب ي، م ن ھ ذا قول ھ مص وّرا           
:)2(حالتھ في لیلة أرّقھ فیھا ذكر تلمسان

مَ   ا شَ   اءَتْ نُوَاھ   ا وَ سُ   لاَّءُ  قَتَ   ادٌ كَ وَأَسْتَجْلِبُ النَّوْمَ الغِرَارَ وَمَضْ جَعِي 

التي رسمھا لنفسھ ف ي  )النابغة الذبیاني(فإنّ ھذه الصورة شبیھة بصورة 
:)3()اعتذاریاتھ(

ھَرَاسً  ا بِ  ھِ یُعْلَ  ى فِرَاشِ  ي وَیُقْشَ  بُ     فَبِ      تُّ كَ      أَنَّ عَائِ      دَاتٍ فَرَشْ      نَنِي 

:)4(ولھ أیضاـوق

سَ   ھَرًا كَمَ   ا بَ   اتَ السَّ   لِیمُ الأَرْمَ   دُ      وَ لَقَ    دْ أَبِی    تُ اللَّیْ    لَ لاَ أَدْرِي بِ    ھِ   

:)5()الأعشى(صورة قریبة من صورة 

.53:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -)1
.7/295:نفح الطیب-)2
یخل ط  :یقش ب .ش جر كثی ر الش وك   :الھ راس .الزائ رات  :العائ دات .17:ل دیوان ، االنابغة الذبیاني-3)

یجدّد و
.المصاب بمرض في عینیھ :الأرمد.الملدوغ ،تفاؤلا لھ بالسلامة :السلیم .107:المنتخب النفیس-4)
.1960:45،)ط.د(، دار صادر، بیروت ، الدیـوانالأعشى ، -5)



الفصل الأول         

63

مصادر الصورة في شعر ابن خمیس

وَعَ    ادَكَ مَ    ا عَ    ادَ السَّ    لِیمَ مُسَ    ھَّدَا أَلَ    مْ تَغْ    تَمِضْ عَیْنَ    اكَ لَیْلَ    ةَ أَرْمَ    دَ

م  ن معلقت  ھ، متح  دثا ع  ن الف  رس  )ام  رئ الق  یس(وانظ  ر إل  ى روح بی  ت 
:)1(والصید

بِمُنْجَ       رِدٍ قَیْ       دِ الأَوَابِ       دِ ھَیْكَ       لِ وَقَ  دْ أَغْتَ  دِي وَالطَّیْ  رُ ف  ي وُكُنَاتِھَ  ا    

)المعلق ة (شدیدة، حین تماھى معنى بی ت  بةقر)التلمساني (تجد في قول 
في نص

لق د غ دوت، ف ي وكناتھ ا،     و(، خاصة م ع ملفوظ ات عل ى ش اكلة     )ابن خمیس(
یقول ابن خمیس واصفا رحلتھ إلى .ناھیك عن المشھد الكلي للنص)طیر، قید

:)2(روضة من ریاض العلم، كان یتردد إلیھا

طَیْ   رٌ لَھَ   ا فَ   وْقَ الغُصُ   ونِ تُرَجِّ   عُ    وَلَقَ   دْ غَ   دَوْتُ بِھَ   ا وَ فِ   ي وُكْنَاتِھَ   ا  

عُإِلاَّ بِمُسْ          تَنِّ الأَدِّلَ          ةِ مَرْتَ             بِمُطَھَّ    مِ الفِكْ    رِ ال    ذِّي مَ    ا إِنْ لَ    ھُ   

بَ      یْنَ الجِیَ      ادِ لِعِتْقِ      ھِ أَوْ یُوضَ      عُ قَیْ      دُ المَطَالِ      بِ لاَ یَ      زَالُ نُحِبُّ      ھُ 

الصورة الت ي رس مھا للح رب، ف ي رس التھ      )زھیر(كما استمدّ من معلقة 
/الشعریة 

:)3(النثریة التي  نسبت إلیھ

نَّ  وَى عَ  رْكَ الرَّحَ  ى بِثِفَالِھَ  ا ھَ  ذِي ال أَنَ    ا مِ    نْ بَقِیَّ    ةِ مَعْشَ    رٍ عَ    رَكَتْھُممُ 

:)4(فھي استمداد من قول زھیر بن أبى سلمى

.43:شرح المعلقات السّبع، و الزوزني، 118:الدیـوانامرؤ القیس، -1)
.2/536:الإحاطة -2)
.2/555:المصدر نفسھ -)3
.149-148:شرح المعلقات السبعو الزوزني، .82-81:الدیـوانزھیر ابن أبي سلمى، -)4



الفصل الأول         

64

مصادر الصورة في شعر ابن خمیس

وَمَ   ا ھُ   وَ عَنْھَ   ا بِالْحَ   دِیثِ الْمُ   رَجَّمِ  وَمَ  ا الحَ  رْبُ إِلاَّ مَ  ا عَلِمْ  تُمْ وَذُقْ  تُم    

فَتَضْ  رَمِوَتَضْ  رَ إِذَا ضَ  رَّ یْتُمُوھَ  ا  مَتَ      ى تَبْعَثُوھَ      ا تَ      أْتِي  ذَمِیمَ      ةً   

وَتَلْقَ     ح كِشَ     افًا ثُ     مَّ تُنْ     تِجْ فَتُتْ     ئِمِ    فَتَعْ    رُكُكُمْ عَ    رْكَ الرَّحَ    ى بِثِفَالِھَ    ا 

ولم یكن الشعر الجاھلي المنھل الوحید الذي متح منھ الشاعر صوره، بل 
اب ن  (عره أیض ا، فافتخ ار   كان للش عر الأم وي، والعباس ي أث ره الواض ح ف ي ش        

بنفس  ھ )اب  ن الروم  ي (بنفس  ھ ونس  بھ، یك  اد یك  ون نس  خة م  ن افتخ  ار    )خم  یس
:)1()ابن خمیس(یقـول .وقومھ

 ـ رِ غِیَ  اثِ مَلْھُ  وفٍ وَ مَنْعَ  ةِ لاَجِ  ي    إِنَّ   ا بَنِ   ي قَحْطَ   انَ لَ   مْ نُخْلَ   قْ لِغَیْ    ـ   

ال   لأَوَاءِ سَ   وْفَ نُمَ   ارِي بِ   الأَعْرَاج
ِ

نَفْرِي طُ لاَ الأَعْ رَابِ فِ ي الھَیْجَ ا وَ     
طُبِعَ      تْ لِحَ      زِّ غَلاَصِ      مَ وَ وِدَاجِفِ                                                                             ي  بِسُ     یُوفِنَا البِ     یِضِ الیَمَانِیَ     ةِ التِّ     ي

یَ      وْمَ اللِّقَ      اءِ طَھَ      ارَةُ الأَمْشَ      اجِ  تَ    أْبَى لَنَ    ا الإِحْجَ    امَ عَ    نْ أَعْ    دَائِنَا 

جْ    رَاجوَحُمَاتُ    ھُ فِ    ي الجَحْفَ    لِ الرَّ 
ِ

أَنْصَ    ارُ دِی    نِ الھَاشِ    مِيِّ وَحِزْبُ    ھُ   

مِ     نْ غَ     دْرِ مُغْتَ     الٍ وَحِ     دَّةِ ھَ     اجِ وَ فُدَاتُ        ھُ بِنُفُوسِ        ھِمْ وَ نَفِیسِ        ھِمْ

وَسِ      وَاھُمُ ھَمَ      جٌ مِ      نَ الأَھْمَ      اجِ  ھُمْ صَفْوَةُ الخَلْ قِ التِّ ي اخْتِی رَتْ لَ ھُ    

زْوَاجِمِ    نْ سَ    ائِرِ الأَصْ    حَابِ وَالأَ  إِلاَّ الأُلَ    ى سَ    بَقُوا بِبَ    اھِر فَضْ    لِھِمْ 

وَ بِرُكْنِنَ      ا مِ      نْ كَعْبَ      ةِ الحُجَّ      اجِ وَكَفَ      ى بِحِكْمَتِنَ      ا إِقَامَ      ةُ حُجَّ      ةٍ  

كَالصُّ  بْحِ فِ  ي وَضَ  حٍ وَ فِ  ي إِبْ  لاَجِ     وَلَنَ    ا مَفَ    اخِرُ فِ    ي القَ    دِیمِ شَ    ھِیرَةٌ 

خَ     رَاجِكَانَ     تْ تُنِ     یخُ جُبَ     اةُ كُ     لِّ مِنَّ       ا التَّبَابِعَ       ةُ ال       ذِّینَ بِبَ       ابِھِمْ   

 ـ     دُّنْیَا بِ      لاَ قَھْ      رٍ وَ لاَ إِحْ      رَاجِ    وَلِ   أَمْرِھِمْ كَانَ   تْ تَ   دِینُ مَمَالِ   كُ ال    ـ 

فِ    ي الجُ    ودِ وَارِیَ    ةٌ بِ    لاَ إِخْ    رَاجِ    مَ    نْ یَقْتَ    دِحْ  زَنْ    دًا فَ    إِنَّ زِنَ    ادَھُمْ  

لاَ مِ       زْلاَجِأَبَ       دًا بِ       لاَ قُفْ       لٍ وَ  أَبْ        وَابُھُمْ مَفْتُوحَ        ةٌ لِضُ        یُوفِھِمْ  

.552-2/551:الإحاطة-)1
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:)1(فیقـول)ابـن الـرومي(ا أمّـ

ھَبَّتْ عَلَى كِسْرَى بِرِیحٍ صَرْصَــرِ إِنِّ   ـي مِ   نَ الْقَ   وْمْ الَّذِی   َـن جِیَادُھُ   ـمْ   

وَبَنُ  و المْلُ  وكِ عُمُ  ومَتِي مِ  نْ حِمْیَ  رِ  نَ أَرْبَ  ابُ الْ  وَرَى أَبَ  ائِي مِ  نْ كَھْ  لاَ  

ضَرَبُوا بِھَ ا كِسْ رَى صَ بِیحَةَ تَسْ تُرِ     ضَرَبُوا بِلاَدَ الصِّ ینَ بِ البِیضِ الَّتِ ي   

وَكَسَ  وْنَ مَوْتَ  ھُ ثَ  وْبَ مَ  وْتٍ أَحْمَ  رِ    وَنَصَ    رْنَ ف    ي الأَحْ    زَابِ حِ    زْبَ    
وَنُعِ     زُّ بِ     الْمَعْرُوفِ ذُلَّ الْمُعْسِ     رِ   مُحَمَّ                                                                       دٍ حْ    نُ الَّ    ذِینَ نُ    ذِلُّ أَعْنَ    اقَ العِ    دَا   نَ

وَیَبِی    تُ فِینَ    ا ال    وَفْرُ غَیْ    رَ مُ    وفِرِ  نَرْعَ   ى الجِ   وَارَ ،وَلاَ نَجُ   وزُ عَلَ   ى  
بِھِمَ      ا غُنِینَ      ا عَ      نْ وِلاَدَةِ قَیْ      دَرِ الْ                                                                     وَرَى قَحْطَ      انُ وَالِ      دُنَا ،وَھُ      ودٌ جَ      دُّنَا

ال ذي ت أثر ب ھ، والش اعر ال ذي      بل، ونجده یش یر ف ي قص یدتھ إل ى ال نص     
:)2(حاكاه مثل الذي سلكھ في قصیدتھ التي مطلعھا

كَأَنَّ      ھُ فِ      ي جُ      نْحِ لَیْلِ      ي ذُبَ      الْ   أَرَّقَ عَیْنِ      ي بَ      ارِقٌ مِ      نْ أُثَ      الْ   

:)3(حیث ضمّن في أحد أبیاتھا اسم الشاعر وقصیدتھ

مَا كُنْتُ لَوْلا طَمَعِـي في الخَیَـــالْ
ا كُنْ   تُ لَ   وْلاَ طَمَعِ   ي فِ   ي  مَ   (س   ش

مُجَارِیً        ا مِھْیَ        ارَ فِ        ي قَوْلِ        ھِ 

:)4(وھي إشارة إلى قصیدة مھیار الدیلمي التي مطلعھا

أُنْشِ     دُ لَیْلَ     ي بَ     یْنَ طُ     ولِ اللَّیَ     الْ    * مَ  ا كُنْ  تُ لَ  وْلا طَمَعِ  ي ف  ي الخَیَ  الْ

ام   رئ الق   یس ص   احب  وقول   ھ أیض   ا، وھ   و ی   ورد قص   ة النعم   ان ب   ن    
:)5(الخورنق

.19-18:الرحلة المغربیةأحمد العبدري -1)
نفح الطیب من ، محمد المقريو أحمد بن.2/522:الإحاطة في أخبار غرناطةلسان الدین بن الخطیب ، 

2)-غصن  و عبد الوھاب 2/306:أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض و.5/363:الأندلس الرطیب 
.114:المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیسبن منصور ، 

.116:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -)3
.3/166:،الدیـوانمھیار الدیلمي -)4
.لباس من شعر ،لباس الزھاد:المسوح .7/294:نفح الطیب-)5
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وَقََدْ كَانَ یُؤْذِي بَطْ نَ أَخْمَصِ ھِ ال نِّخُّ    فَأَصْ   بَحَ یَجْتَ   ابُ المُسُ   وحَ زَھَ    ادَةً   

، قائ  د ج  یش )الدمس  تق(وھ  و یس  رد مص  یر )المتنب  ي(اقتب  اس م  ن ق  ول 
:)1(، وقد ترھّب بعد الھزیمة)الحدث(الروم في موقعة 

ابُ الدِّلاَصَ المُسَ رّدا  وَقَدْ كَانَ یجْتَ فَأَصْ   بَحَ یَجْتَ   ابُ الْمَسُ   وحَ مَخَافَ   ةً 

:)2(ویقول أیضا في الصورة التي رسمھا لمحبوبتھ

وَ تَبَسَّمَتْ عَنْ مِثْ لِ سِ مْطَيْ جَ وْھَرِ    نَظَ   رَتْ إِلَیْ   كَ بِمِثْ   لِ عَیْنَ   يْ جُ   ؤْذَرِ

:)3(متغزلا)فرزدقال(فالشطر الأوّل بأكملھ مقتبس في قول 
نَظَ  رَتْ إِلَیْ  كَ بِمِثْ  لِ عَیْنَ  يْ جُ  ؤْذَرِ    إِنَّ الَّت     ي نَظَ     رَتْ إِلَیْ     كَ بِفَ     ادِرٍ  

:)4(وقولھ أیضا مضمنا بیتا بأكملھ لطرفة بن العبد

وَ لاَ تَطَّ  رِحْ یَ  وْمَ السُّ  رُورِ إِلَ  ى غَ  دِ  فَكُ  فَّ أَكُ  فَّ اللَّ  وْمِ بِ  الكَفِّ وَاسْ  تَرِحْ 

)دِ وَ یَأْتِی  كَ بِالأَخْبَ  ارِ مَ  نْ لَ  مْ تُ  زَوِّ    سَتُبِدِي لَ كَ الأَیَّ امُ مَ ا كُنْ تَ جَ اھِلاً     (

ونح  ن نتتبّ  ع أث  ر الت  راث العرب  ي ف  ي ص  ور   –ك  ذلك –وممّ  ا یس  توقفنا 
الشاعر، توظیف أعلامھ من أرب اب اللغ ة والفص احة والبی ان، والنث ر وال نظم،       

:5(ولنا في ھذا الشاھد دلیل على ذلك.لاموالفقھ والتصوّف وعلم الك (

.1964:371، دار صادر ، بیروت،لدیوانالمتنبي، ا-1)
.116:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -2)
.1/335:كرم البستاني، دار صادر ، بیروت :تحقیق ،الدیـوانالفرزدق -3)
.41:الدیوان ،    وطرفة ابن العبد، 109:فیسالمنتخب الن-)4
أح د كب ار الت  ابعین ،   :الحجّ اج ھ ـ؛ 155المحّ دث المش ھور ،المت وفّي ع ام ،    :الث وري .2/551:الإحاط ة  -5)

ھو محمد بن عبد االله الأموي ،شاعر وأدیب مجی د ، ك ان راوی ة    :العتبي.،ھـ 106وأعیان علمائھم توفي سنة 
ھو أبو إسحاق إبراھیم ،عالم باللغة والنحو ولد وتوفي في بغداد :الزجاج.ھـ 228یامھا سنة لأخبار العرب وأ

.ھ ـ  50،المشھور بالھجاء في شعره أدرك الإسلام وأسلم ،توفي سنة الحطیئةھو جرول من أشھر كتبھ الآمالي 
.ھـ145ھو رؤبة الرّاجز المشھور المتوفى عام :العجّاج
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أَرْبَ     ى عَلَ     ى الثَّ     وْرِيِّ وَالحَ     لاَّجِ إِنْ خَ   اضَ یَوْمً   ا فِ   ي بَیَ   انِ حَقِیقَ   ةٍ 

لَ       مْ یَعْبَ       ا بِ       العُتْبِيِّ وَالزَّجَّ       اجِ  وَإِذَا تَكَلَّ   مَ فِ   ي الغَرِی   بِ وَضَ   بْطِھِ   

وَأَرَاجِ        زَ العِجْلِ        يِّ وَالعَجَّ        اجِ   أَنْسَ    تْ قَصَ    ائِدَ جَ    رْوَلٍ أَشْ    عَارُهُ   

وَالجُ   ودَ فِ   ي وَجْ   دٍ وَ فِ   ي إِحْ   رَاجِ   جَمَعَ الفَصَاحَةَ وَ الصَّبَاحَةَ وَ التُّقَى

إنّ ثقافة الش اعر اللغوی ة، والأدبی ة ھ ي     :ولیس من باب المبالغة أن نقول
قد أجمعوا عل ى أنّ ھ   میزتھ الأساسیة، فكلّ الباحثین الذین تعرّضوا لابن خمیس

ك  ان ش  اعرا فح  لا م  ن فح  ول الش  عراء، حافظ  ا لأش  عار الع  رب، وك  ان الأدب   
.العرب ي مص  درا أساس ا م  ن مص ادر ش  عره، نھ ل من  ھ معانی ھ، وم  واد ص  وره     

مص  درا ث  رّا لجمی  ع الش  عراء یس  تقون من  ھ،   «والح  ق أنّ الت  راث الق  دیم ك  ان  
س  ة واح  دة ذات تخط  یط   ویحتذون  ھ، ویك  اد یك  ون الش  عر العرب  ي جمیع  ھ مدر    

وھیكل ونمط واحد، فإن كان بعض الشعراء قد خرجوا ع ن الق دیم أحیان ا، فق د     
كانوا یحنّون إلی ھ، ف إذا بلغ ة الق دماء  تتس رّب إل ى أش عارھم، مھم ا ح اولوا أن          

.)1(»یرقّوا في ألفاظھم، أو یتحلّوا في أسالیبھم 

:رافد التاریخ-3
، )التلمس   اني(خاص   ة، راف   د ث   رّ عن   د الت   اریخ بعام   ة، وت   اریخ الأدب ب

یؤس  س لمقوم  ات الش  عر عن  ده، ویؤك  د عم  ق تكوین  ھ، وس  عة اطلاع  ھ عل  ى          
الم  وروث الق  دیم، نلم  س ذل  ك م  ن كث  رة اقتباس  اتھ، وإش  اراتھ لأخب  ار الع  رب      
وس  ردیاتھم، وأی  امھم ووق  ائعھم، وأس  ماء أعلامھ  م وأص  حاب ال  ذكر الص  ائت     

تتّس م بالس ردیة والقصص یة، وھ ذه     منھم، مما جعل بع ض مق اطع الش عر عن ده    
).التلمساني(الظاھرة من أبرز مظاھر الصورة الفنیة عند 

ولا توعزنا الشواھد في إثبات ما ذھبن ا إلی ھ، وإن كان ت مقاص د الش اعر      
في أیراد ھذه المادة التاریخیة، لیست مقصودة في جانبھا الفن ي دائم ا، ذل ك أن    

، )2(ھا النقد القدیم، وقام علیھا عم ود الش عر  نمطیة القصیدة الكلاسیكیة التي أقر
ھ ي  )التوجیھی ة (لا تدرج ھذه الغای ة ف ي المق ام الأول، وإنم ا الغای ة الأخلاقی ة       

125:لصورة في شعر بشار بن برد ح نافع،اعبد الفتاح صال-)1
.المقدمة/1ج:شرح دیوان الحماسةفي كتابھ عمود الشعر عند المرزوقينظریةینظر-2)
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المؤسسة لدواعي القول عند الشاعر، وما الص ورة الش عریة إلا وس یلة لتقری ر     
.الأفكار وترسیخھا في الذھن والنفس معا

وكش  اھد عل  ى م  ا أش  رنا إلی  ھ، قص  ة     أوّل م  ا یطالعن  ا ف  ي ھ  ذا الص  دّد،   
ف ي  )اب ن خم یس  (الت ي أت ى بھ ا    )الخورن ق (، باني )النّعمان بن امرئ القیس(

:)1(معرض حدیثھ عن الدنیا ومثالبھا، حین یقول

فَمَ  ا یَوْمُ  ھُ سِ  رٌّ وَ لاَ صِ  یتُھُ رَضْ  خُ   وَإِلاَّ فَفِ     ي رَبِّ الخَوَرْنَ     قِ غُنْیَ     ةٌ  

العُجْ   بُ مَ   ا شَ   اءَ وَ وَقَ   دْ نَ   الَ مِنْ   ھُ
الجَفْ                                                                      خُ 

تَطَلَّ      عَ یَوْمً      ا وَ السَّ      دِیرُ أَمَامَ      ھُ

بِحُجَّ   ةِ صِ   دْقٍ لاَ عَبَ   امٌ وَ لاَ وَشْ   خُ وَعَ   نَّ لَ   ھُ مِ   نْ  شِ   یعَةِ الحَ   قِّ قَ   ائِمٌ 

وَقََدْ كَانَ یُؤْذِي بَطْ نَ أَخْمَصِ ھِ ال نِّخُّ    دَةًفَأَصْ   بَحَ یَجْتَ   ابُ المُسُ   وحَ زَھَ    ا   

ولكي ندرك صورة التطابق بین القصة الواردة في ھذا ال نص الش عري،   
.والأصل التاریخي لھا، نورد ما ذكرتھ كتب التاریخ في شأنھا

ھ ذا، وأنّ ـھ ك ان م ن أش دّ مل وك       )النعمان(فتاریخ العرب یذكر لنا قصّة 
، )ن ق الخور(العرب بأسا وقوّة، إذ بینما ھ و ذات ی وم ج الس ف ي مجلس ھ، ف ي       

وقد أشرف على النجق وما یلی ھ م ن البس اتین والنّخ ل والجن ان والأنھ ار، ممّ ا        
مقاب ل الف رات،   )الخورن ق (یلي المغرب، وعل ى الف رات مم ا یل ي المش رق، و      

ی  دور عل  ى ع  اقور كالخن  دق، أعجب  ھ م  ا رأى م  ن الخض  رة والن  ور والأنھ  ار،  
"فقال لوزیره .أرأیت مثل ھذا المنظ ر وحس نھ ؟   : "ق ال ال وزیر  ف" لا، أیھ ا  :

"قال".الملك، ما رأیت مثلھ لو كان یدوم  "ق ال ".فما الذي ی دوم؟  : م ا عن د   :
"ق ال ".االله في الآخ رة   .ف بم ین ال ذل ك؟    : "ق ال " ت رك ھ ذه ال دنیا، وعب ـادة     :

فترك ملكھ في لیلتھ، ولبس المسوح، وخ رج مختفی ا،   ".االله، والتماس ما عنده 
.)2(دولم یعلم بھ أح

:)3(ونورد شاھدا شعریا آخر، نعزّز بھ ما نحن بصدد تقریره

الوش خ .الثقی ل الع يّ   :العب ام  .الفخ ر  :الجف خ  .الخبر تسمعھ ولا تستیقنھ :الرضخ .7/294:نفح الطیب-1)
.الطویل البساط:النخّ.الرديء الضعیف :

.7/498:دائرة المعارفالبستاني ، و بطرس.2/189:معجم البلدانیاقوت الحموي ، ینظر -2)
.7/287:نفح الطیب - (3
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وَلاَ كَكُلَیْ    بٍ رِيءَ فَحْ    لُ ضِ    رَابِ   وَمَ   ا صَ   حِبَ ال   دُّنْیَا كَبَكْ   رٍ وَتَغْلِ   بٍ 

أَعَارِی   بَ غُ   را فِ   ي مُتُ   ونِ عِ   رَابِ  إِذَا كَعَّ    تِ الأَبطَ    الُ عَنْھَ    ا تَقَ    دَّمُوا 

مْ كُ     لُّ أَصْ     یَدَ نَ     ابِ  تَلَقَّّّ     اهُ مِ     نْھُ  وَإِنْ نَ  ابَ خَطْ  بٌ أَوْ تَفَ  اقَمَ مُعْضِ  لٌ  

تَأَتَّ     تْ لَ     ھُ ف     ي جَیْئَ     ةٍ وَذَھَ     ابِ    تَ    رَاءَتْ لِجَسَّ    اسٍ مُخِیلَ    ةُ فُرْصَ    ةٍ

بِتَشْ       یِیدِ أَرْجَ       امٍ وَھَ       دْمِ قِبَ       ابِ فَجَ    اءَِ بھَ    ا شَ    وْھَاءَ تُنْ    ذِرُ قَوْمَھَ    ا 

سَ      اهُ رُغَ      اءُ سَ      رَابِ حَ      دِیثًا فَأَنْ وَكَ    انَ رُغَ    اءُ الصَّ    قْبِ فِ    ي قَ    وْمِ  
سِ  وَى نَ  وْحِ ثَكْلَ  ى أَوْ نَعِی  بِ غُ  رَابِصَ                                                                      الِح فَمَ  ا تَسْ  مَعُ الآذَانُ  ف  ي عَرَصَ  اِتھِمْ   

كان كلیب من أشدّ الناس بأسا وقوّة، قاد معّدا في خزازى، فق ضّ جم وع   
كلّھا، وأطاعتھ، فدخل في قلبھ زھ و ش دید،   الیمن وھزمھم، فاجتمعت معھ معدّ 

فبغى على قومھ حت ى بل غ بغی ھ أنّ ھ أم ر ألاّ ت ورد إب ل الق وم م ع إبل ھ، وأخذت ھ            
وك ان كلی ب ق د    .أعزّ م ن كلی ب وائ ل   :العزّة بھذا، حتى ضرب بھ المثل، فقیل

تزوج من امرأة لھا إخوة، أصغرھم یسمّى جسّاس، وكان لجساس خال ة تس مّى   
أش أم م ن   :كانت للباسوس ناقة تسمّى سراب، وفیھما تق ول الع رب  الباسوس، و

الباسوس وأشأم من سراب، فحدث أن مرّت إبل لكلیب بناقة الباسوس س راب،  
وھي معقولة، فلمّا رأت س راب الإب ل جعل ت تف ك عقالھ ا إل ى أن تمكّن ت من ھ،         

أمس ك  فراحت تتبع الإبل إلى أن أت ت الإب ل كلیب ا، فلمّ ا رآھ ا كلی ب اغت اض، ف       
برمحھ، ورماه ف ي س راب، فخ رم ض رعھا، فنف رت الناق ة، وھ ي ترغ و، فلمّ ا          
رأتھ  ا الباس  وس، ق  ذفت خمارھ  ا ع  ن رأس  ھا، وراح  ت تبك  ي ناقتھ  ا، فلم  ا بل  غ    
جسّاسا أمر خالتھ، ركب فرسھ، وأخذ رمحھ وسیفھ، وسار إلى كلیب، فقال ل ھ  

"جسّاس "فردّ علیھ كلیب".عمدت إلى ناقة جارتي فعقرتھا؟: وما یمنعني أن :
فأث  ار غضب  ـھ، فطعن  ھ جسّ  اس طعن  ة م  ات عل  ى إثرھ  ا،      ".أذبّ ع  ن حم  اي؟ 

.)1(فدارت الحرب بسببھا بین بكر وتغلب ردحا من الزمن

/1،1992:2، دار الجی ل ؛ بی روت،ط  الحیاة الأدبیة في العصر الج اھلي ینظر ،محمد عبد المنعم خفاجي ،-)1
وما بعدھا85

1998:1/374،تحقیق محي الدین عب د الحمی د، المكتب ة العص ریة، بی روت ،      ثالمجمع الأموأحمد المیداني ،
وما بعدھا    
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في سوق القصص المثلي ف ي ش عره،   )ابن خمیس(و لا نكاد نملّ طریقة 
ل یق و .لتبی ان حقیق ة ال دنیا   )ح رب الفج ار  (وھو یصوغ بسلاسة حكائیة، قص ة  

)1(في إحدى قصائده

وَعَ   نْ بَیْتِ   ھِ فِ   ي جَعْفَ   رِ بْ   نِ كِ   لاَبِ وَسَ  لْ عُ  رْوَةَ الرَّحَّ  الَ عَ  نْ صِ  دْقِ     
إِذَا آبَ مِنْھَ        ا آبَ خَیْ        رَ مَ        آبِبَأْسِ                                                                         ھِ وَكَانَ  تْ عَلَ  ى الأَمْ  لاَكِ مِنْ  ھُ وِفَ  ادَةٌ    

بِفَضْ   لِ یَسَ    ارٍ أَوْ بِفَصْ    لِ خِطَ    ابِ  الحَیَّ  یْنِ قَ  یْسٍ وَ خِنْ  دَفٍیُجِی  رُ عَلَ  ى 

وَ عَزْمَ   ةُ مَسْ   مُوعِ ال   دُّعَاءِ مُجَ   ابِ  زَعَامَ     ةُ مَرْجُ     وِّ النَّ     وَالِ مُؤَمَّ     لٍ  

بِمَ   ا حَمَّلُوھَ   ا مِ   نْ مُنً   ى وَ رِغَ   ابِ   فَمَ      رَّ یُزَجِّیھَ      ا حَوَاسِ      رَ ضُ      لَّعًا

وَھَ    ذَا المُنَ    ى یَ    أْتي بِكُ    لِّ عُجَ    ابِ وَالمَ   وْتُ أَقْ   رَبُ غَایَ   ةً  إِلَ   ى فَ   دَكٍ 

فَ   دَافَ لَ   ھُ البَ   رَّاضُ قَشْ   بَ حُبَ   ابِ   تَبَرَّضَ صَفْوَ العَ یْشِ حَتَّ ى اسْتَشَ فَّھُ   

لِنَھْ     بِ ضِ     بَاعٍ أَوْ لِ     نَھْشِ ذِئَ     ابِ  فَأَصْ  بَحَ فِ  ي تِلْ  كَ المَعَ  اطِفِ نُھْ  زَةً    

وَلاَ سَ     یْفُھُ عِنْ     دَ المِصَ     اعِ بِنَ     ابِ ھْمُھُ عِنْ   دَ النِّضَ   الِ بِ   أَھْزَعَوَمَ   ا سَ   

وَإِنْ كَ   انَ مِنْھَ   ا فِ   ي أَعَ   زِّ نِصَ   ابِ  وَلَكِنَّھَ    ا ال    دُّنْیَا تَكُ    رُّ عَلَ    ى الفَتَ    ى 

وقصة ھذا الیوم، أنّ البّراض الكناني قتل عروة الرّحال، وكان الب رّاض  
اض، وكان یجني أفتك من البرّ:رجلا خلیعا فاتكا یضرب بھ المثل بفتكھ، یقال

على أھلھ الجنای ات، فخلع ھ قوم ھ وتبّ رءوا م ن ص نیعھ، فف ارقھم، واتج ھ نح و          
مكّة، ومنھا إلى العراق،   فقدم على النعمان ب ن المن ذر المل ك، وك ان النعم ان      
یبعث كلّ عام بلطیمة إلى سوق عكاظ، فقال یوما، وبحضرتھ البّراض وعروة 

"الالرحّ .ى یبلغھ ا عك اظ؟   من یجیر لي لطیمت ي ھ ذه حت    : "فق ال الب راض  " :
"فقال النعمان.أبیت اللعن، أنا أجیرھا على كنانة إنم ا أری د م ن یجیرھ ا عل ى      :

أبی  ت اللع  ن، أن  ا  !أكل  ب خلی  ع یجرّھ  ا؟ ،  :كنان  ة وق  یس، فق  ال ع  روة الرحّ  ال  
أجیرھ ا عل ى أھ ل الش یح والقیص وم م ن أھ ل تھام ة ونج د، فق ال البّ راض ف ي             

"غضب "فقال".ة تجیزھا یا عروة ؟ وعلى كنان: ف دفع  ".وعلى الن اس كلّھ م  :
النعمان اللطیمة إلى عروة الرحّال، وأمره بالمسیر بھا، وخرج البّراض یقتف ي  

.7/287:نفح الطیب -)1
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، فأدرك ھ الب رّاض،   )كنان ة (أثره، وعروة یراه، حتى بل غ ع روة ق وم الب رّاض     
"وأخرج قداحھ یستقسم بھا في قتل ع روة، فلمّ ا رآه ع روة س ألھ     تص نع ی ا   م ا  :

فق ال ع روة ف ي    ".أستقسم في قتل ك، أی ؤذن ل ي أم لا؟   :قال البرّاض".برّاض؟
"استھزاء .)1(فوثب علیھ البرّاض بالسّیف فقتلھ".ھمّتك أضعف من ذاك:

وقب  ل أن نخ  تم ب  اب القص  ة المثلی  ة، ن  ورد إش  ارة أخ  رى لھ  ا ف  ي ش  عر       
یق ــول  .ابن ربیع ة وھو یتأسّف على شبابھ، مشیرا إلى قصة أربد )التلمساني(
:)2()ابن خمیس(

بَعْ    دَ الشَّ    بَابِ وَ شَ    رْخِھِ مَ    ا أَفْقِ    دُ وَلَّ  ى الشَّ  بَابُ وَشَ  رْخُھُ،لَمْ یَبْ  قَ لِ  ي  

وَلَّ      تْ كَمَ      ا خَلَّ      ى لَبِی      دًا أَرْبَ      دُ خَلَّ   تْ شَ   وَاتِي رُبْ   دَةُ الشَّ   عَرِ الَّتِ   ي  

ھلي المعروف، قدم في السّنة فأربد ھذا، أخو لبید بن ربیعة، الشاعر الجا
العاشرة للھجرة إلى النبي صلى االله علیھ وسلم، ھو وع امر ب ن الطفی ل، وكان ا     
لم یؤمنا، وقد تھدّدا النبي صلى االله علیھ وسلم، ففیم ا ھم ا ف ي الطری ق، أرس ل      

:)3(االله الطاعون على عامر، وصاعقة على أربد أحرقتھ، فقال لبید یرثي أخاه 

ي أَمْشِ    ي بِقَ    رْنٍ أَعْضَ    بِ أَفْرَدْتَنِ     یَ    ا أَرْبَ    دَ الْخَیْ    رِ الْكَ    رِیمِ نِجَ    ارَة   

وَبَقِی   تُ فِ   ي قَ   وْمٍ كَجِلْ   دِ الأَجْ   رَبِ    ذَھَ   بَ الَّ   ذِینَ یُعَ   اشُ فِ   ي أَكْنَ   افِھِم    

وَیُعَ    ابُ قَ    ائِلُھُم ،وَإِنْ لَ    مْ یَشْ    غَبِ   یَتَ           آكَلُونَ خِیَانَ           ةً وَمَ           لاَذَةً  

لّ آبٍ كَضَ    وْءِ الكَوْكَ    بِفُقْ    دَانُ كُ     إِنَّ الرَّزِیئَ        ةَ لاَرَزِیئَ        ةَ بَعْ        دَھَا

رأى في صورة لبید، بعد فقدان أخیھ أربد، ما یقرّب إلى )ابن خمیس(فـ 
عن  ھ الش  باب، ف  راح یوظّ  ف ھ  ذه  لىذھ  ن الس  امع ص  ورة الش  اعر، بع  د أن ت  و 

.الإشارة في شعره

أی ام  ،  وعل ي محم د البج اوي ،وآخ رون ،    2/95:الحیاة الأدبی ة ف ي العص ر الج اھلي    ینظر محمد خفاجي ،-)1
.ا وما بعدھ1988:326،بیروتدار الجیل ،الجاھلیة، العرب في

.108:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور، -)2
.2/766:دائرة المعارفینظر بطرس البستاني، -)3
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أسالیب التعبیر، وأبلغھا تأثیرا ف ي  والحق إنّ الأمثال والقصص مـن أدقّ 
وسـالنف

والعقول، فھي تشكل معلما بارزا من مع الم منھ اج التربی ة، كم ا تع د م ن أھ مّ        
الوس  ائل التربوی  ة، إذ یس  ھم ف  ي تق  ویم الأخ  لاق، وإرش  اد الن  اس إل  ى الطری  ق    
الصحیح السلیم، ف ربّ مث ل أو قصّ ة لھ ا فعلھ ا ف ي ال نفس م ا تعج ز عن ھ مائ ة            

في الأخلاق والمثل العلیا، وما محاضرة 
.یقصّر دونھ ألف كتاب في التھذیب الاجتماعي، والتوعیة الأخلاقیة

اب  ن (ول  م یك  ن الجان  ب الإخب  اري ف  ي القص  ص الت  اریخي ال  ذي وظّف  ھ      
في شعره مقصودا لذاتھ بقدر ما ك ان وس یلة لغای ة توجیھی ة نبیل ة ھ ي       )خمیس

یات وذك  ر ح  وادثھم إلاّ خ  دم لھ  ذه أخ  ذ العظ  ة والعب  رة، فم  ا ذك  ر ھ  ذه الشخص   
لَقَ دْ كَ انَ فِ ي قَصَصِ ھِمْ     {:وحسبنا من ذكر أھمی ة القَصَ صِ، قول ھ تع الى     .الغایة

عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِیثاً یُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِ وَتَفْصِیلَ 
.111:یوسف(}لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَكُلَّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً (

ول  م یك  ن الت  اریخ الق  دیم، البعی  د ع  ن عص  ر الش  اعر ھ  و وح  ده المص  در  
الذي متح منھ ابن خمیس ص وره، ب ل ك ان للت اریخ القری ب ال ذي عاص ره، أو        
قارب  ھ حظ  ھ أیض  ا ف  ي بن  اء الص  ورة عن  ده، ولأج  ل إثب  ات ھ  ذا المعط  ى، نق  دم  

:الأنموذج الآتي
المع  روف ب  ـ  )محم  د الثال  ث (م  دح الس  لطان  )اب  ن خم  یس (عن  دما أراد 

)المخلوع(
وم ا لھ م   )بن ي نص ر  (راح یتوغّل في تاریخ مسلمي الأندلس، ویع دّد رج الات   

من آثر
:)1()ابن خمیس(یقول .تاریخي

مَ     ا شَ     ادَ وَالِ     دُهُ أَبُ     و الحَجَّ     اجِ     *بْقَ     ى أَبُ     و عَبْ     دِ الإِلَ     ھِ مُحَمَّ     دٌأَ

لضَّ  عِیفِ وَ مَوْئِ  لَ المُحْتَ  اجِ  رُكْ  نَ ا وَبَنَ   ى أَبُ   و إِسْ   حَاقَ قَبْ   لُ وَ صِ   نْوُهُ 

دَرَجُ      وا وَكُلُّھُ      مُ عَلَ      ى مِنْھَ      اجِ   وَجَ   رَى عَلَ   ى آثَ   ارِ أَسْ   لاَفٍ لَھُ   مْ    

.النصارى:الأعلاج .551-2/550:الإحاطة-1)
:ھـ671ھـ ، 595(الغالب النصري-* أبو عبد االله  محمد بن یوسف من آل نصر ب ن الأحم ر الخ ز رج ي الأنص اري      )

ھ ـ  629ین الملقب بالغالب باالله ،مؤسس دولة بني الأحمر في الأندلس ،وتعرف بالدولة النصریة ،بویع س نة  أمیر المسلم
.ھ  ـ671ھ ـ ،واش بیلیة وقرطب ة ،واس تولى عل ى مالق ة والمرّی ة ،ت وفي س نة          635وامتلك غرناطة عاصمة  الأندلس سنة 

)7/151:لأعلام ا(
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مِصْ    بَاحُ لَیْ    لٍ أَوْ صَ    بَاحُ عَجَ    اجِ   مَ       ا مِ       نْھُمُ إِلاَّ أَغَ       رُّ مُبَ       ارَكٌ   

العَلْیَ   اءِ مِ   نْ صِ   نْھَاجِ فِ   ي ال   ذِّرْوَةِ  بَیْ    تٌ بَنَ    وْهُ مِ    نْ سَ    رَاوَةِ حِمْیَ    رٍ    

مِ    نْ رَبِّ إِكْلِی    لٍ وَصَ    احِبِ تَ    اجِ    كَمْ كَانَ فِي المَاضِ ینَ مِ نْ أَسْ لاَفِھِمْ   

ـ ـ   ـلِّ سِیَاسَ    ةٍ وَلُیُ    وثُ كُ    لِّ ھَیَ    اجِ آسَ   اسُ كُ   لِّ رِئَاسَ   ةٍ وَرُؤُوسُ كُ ـ   ـ  

سَ     ى مِ     نَ الإِدْلاَجِأَعْ     يَ أَبُ     و مُو أَعْیَ  تْ نُجُ  ومُ اللَّیْ  لِ مِ  نْ سَ  ھَرٍ وَمَ  ا   

یَ     وْمَ العُقَ     ابِ وَقِیعَ     ةُ الأَعْ      لاَجِ    حَتَّ      ى أَصَ      ارَتْھُ لِرَحْمَ      ةِ رَبِّ      ھِ  

فِ     یھِمْ یُطَ     اعِنُ مثِْلَ     ھُ وَ یُ     وَاجِي    وَأُقِ     یمَ نَجْ     لُ أَخِی     ھِ بَعْ     دَ مَقَ     امِ    
عَلَ       ى أَفْ       وَاجِوَیَكُ       بُّ أَفْوَاجً       اهِ فَ       رْدًا یَلُ       فُّ كَتَائِبً       ا بِكَتَائِ       بٍ   

عَ   نْھُمْ وَأَمْسَ   كَ رَعْ   دُ كُ   لِّ ضَ   جَاجِ حَتَّ    ى تَجَلَّ    ى دَجْ    نُ كُ    لِّ عَجَاجَ    ةٍ 

وَلِقَ     اءِ أَعْ     دَاءٍ وَخَ     وْضِ لجَ     اَجِ    َ فِ ي نِ زَالِ كَتَائِ بٍ   *مَنْ مِثْ لُ یُوسُ فَ  

)محم د الثال ث  (مناق ب أس لاف الس لطان    في تعداد)ابن خمیس(ویمضي 
وجعلھا أمثلة حیّة تشھد على أصالة كرم وشجاعة ممدوحھ، إلى أن یص ل إل ى   

:)1(ربط نسبھ بھم في معرض افتخاره بنفسھ، فیقـــول

 ـ رِ غِیَ  اثِ مَلْھُ  وفٍ وَ مَنْعَ  ةِ لاَجِ  ي    إِنَّ   ا بَنِ   ي قَحْطَ   انَ لَ   مْ نُخْلَ   قْ لِغَیْ    ـ   

عَ      تْ لِحَ      زِّ غَلاَصِ      مَ وَ وِدَاجِطُبِ بِسُ     یُوفِنَا البِ     یِضِ الیَمَانِیَ     ةِ التِّ     ي

كَالصُّ  بْحِ فِ  ي وَضَ  حٍ وَ فِ  ي إِبْ  لاَجِ     وَلَنَ    ا مَفَ    اخِرُ فِ    ي القَ    دِیمِ شَ    ھِیرَةٌ 

كَانَ     تْ تُنِ     یخُ جُبَ     اةُ كُ     لِّ خَ     رَاجِ مِنَّ       ا التَّبَابِعَ       ةُ ال       ذِّینَ بِبَ       ابِھِمْ   

نْیَا بِ      لاَ قَھْ      رٍ وَ لاَ إِحْ      رَاجِ   ـ     دُّ وَلِ   أَمْرِھِمْ كَانَ   تْ تَ   دِینُ مَمَالِ   كُ ال    ـ 

فِ    ي الجُ    ودِ وَارِیَ    ةٌ بِ    لاَ إِخْ    رَاجِ    مَ    نْ یَقْتَ    دِحْ  زَنْ    دًا فَ    إِنَّ زِنَ    ادَھُمْ  

أَبَ       دًا بِ       لاَ قُفْ       لٍ وَ لاَ مِ       زْلاَجِ   أَبْ        وَابُھُمْ مَفْتُوحَ        ةٌ لِضُ        یُوفِھِمْ  

.،والد السلطان محمد بن یوسف النصري أوّل ملوك بني الأحمر،أبو الحجاّجیوسف بن نصر الخز رجي-*
.552-2/551:المصدر السابق-)1



الفصل الأول         

74

مصادر الصورة في شعر ابن خمیس

دورھ ا ف ي بن اء    -أیض ا  –وكان للأعلام والشخصیات القریبة م ن عھ ده   
صوره،

دف ین العب اد، تطف و عل ى     )أبي مدین ش عیب (ھي شخصیة الصوفي الكبیر فھا
وجھ بعض

:)1(قصائده، إذ نسمعھ یقول

تَغُ  صُّ بِھَ  ا تِلْ  كَ الرُّبَ  ى وَ الأَبَ  اطِحُ   ةٌوَجَ   ادَ ثَ   رَى تَ   اجِ المَعَ   ارِفِ دِیمَ    

نَ     وَازِعُ لَكِ     نَّ الجُسُ     ومَ نَ     وَازِحُ    إِلَیْ   كَ شُ   عَیْبَ بْ   نَ الحُسَ   یْنِ قُلُوبُنَ   ا   

فَسَ    عْیُكَ مَشْ    كُورٌ وَتَجْ    رُكَ رَابِ    حُ  سَعَیْتَ فَمَ ا قَصَّ رْتَ عَ نْ نَیْ لِ غَایَ ةٍ     

توض ح میولات ھ الص وفیة، وم ا     )ابن خمیس(وھذا الإشارة الصادرة عن 
.إلا من قبیل التأثر بمنھجھ الصوفي)نأبا مدی(ذكره 

إنّ ھ  ذا التعام  ل الم  رن م  ع الت  راث یعك  س  بح  ق م  دى س  عة الإط  لاع،     
وحیز الثقافة عند شاعرنا، كما یعكس دوافع ھذا التوظیف الواعي عنده، وتل ك  

توظیف ابن خمیس لتلك إنّ:ومجمل القول.سمة  في الشعر لا نجدھا إلا قلیلا
ان لھا دوافعا في أغلبھا دوافع أخلاقی ة تربوی ة ،فم ا قصّ ة     الأحداث التاریخیة ك

النعمان باني الخورنق ،وقصّة عروة الرحّال وكلیب وائ ل إلا أمثل ھ حیّ ة عل ى     
أنّ ھذه ال دنیا فانی ة لا ت دوم لأح د ،ول و ك ان منھ ا ف ي أع زّ نص اب ،یق ول اب ن             

:)2(خمیس
إِنْ كَ   انَ مِنْھَ   ا فِ   ي أَعَ   زِّ نِصَ   ابِ وَوَلَكِنَّھَ    ا ال    دُّنْیَا تَكُ    رُّ عَلَ    ى الفَتَ    ى 

فَإِمَّ      ا سَ      مَاءٌ أَوْ تُخُ      ومُ تُ      رَابِ   وَعَادَتُھَ        ا أَلاَّ تَوَسُّ        طَ عِنْ        دَھَا  

فَمَ    ا ھُ    وَ إِلاَّ مِثْ    لُ ظِ    لِّ سَ    حَابِ    فَ  لاَ تَ  رْجُ مِ  نْ دُنْیَ  اكَ وُدا وَإِنْ یَكُ  نْ  

ة وجب الاعتبار بھا، ھكذا غدت تلك القصص والأعلام أمثلة حی
والحق أن ابن خمیس في  بنائھ لتلك الصور لم یحرص كلیّة على الجانب 
الفنّي بقدر ما حرص على الغرض الذي كان یرمي إلیھ من حُكمھ على الدنیا 

.86:المنتخب  النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -)1
.288-7/287:نفح الطیبالمقري، -)2
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بطابع البساطة –في مجملھا -،أو افتخاره ،أو مدحھ لذا انطبعت صوره
.والوضوح والنمطیة 
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في أنماط الصورة :تمھیـــد*
ذھب النقاد المحدثون مذاھب متباینة في دراسة أنواع الصورة 
وأنماطھا، حتَّى لیخیّل للقارئ والدارس أنّ ھذه الأنواع وتفریعاتھا غیر 

.متناھیة، ومن الصعب الإحاطة بھا، أو التماس سمة ثبات أو تحدید لھا
الص  ورة الفنی  ة نفس  ھا، ولق  د أرجعن  ا س  بب ھ  ذا الاض  طراب إل  ى طبیع  ة 

المتّس  مة بالزئبقی  ة وع  دم الثب  ات، وإل  ى اخ  تلاف طروح  ات النظری  ات النقدی  ة    
المفسّ  رة للعم  ل الأدب  ي، وتب  این أذواق النق  اد ف  ي الإحس  اس بالقیم  ة الفنی  ة لھ  ذا  

.)1(التشكیل الأسلوبي
كما ارتبطت دراس ة أنم ـاط الص ورة الفنی ة بالدلال ـة البلاغی ـة لمص طلح        

ارتباط   ا كبی   را، لطبیع   ة ھ   ذه الأنم   اط –عل   ى اخ   تلاف أنواعھ   ا -ورة الص   ـ
كم   ا یق   ول -التص   ویریة الذاتی   ة ف   ي النظری   ة البلاغی   ة الحدیث   ة، فالاس   تعارة 

بطبیعتھ ا، ل ذلك فھ ي تخل ق م ا یس مّى       )تص ویریة (ھ ي  «الدكتور علي البطـل 
..التجس  یمیة(اللغ  ة  بلاغی  ین ، كم  ا كان  ت عن  د ال)زخرفی  ة(ولیس  ت مغالط  ة )

التقلی  دیین، وھ  ذا تق  دُّمٌ مھ  مٌّ ف  ي النظ  ر إل  ى وظیف  ة المج  از ف  ي التجرب  ة الفنی  ة،  
.2(»بالأسطورة-بوصفھا صورة –وعلاقة الاستعارة  (

ینس   حب، عن   د الكثی   ر م   ن نقادن   ا، عل   ى جمی   ع  )ص   ورة(إن مص   طلح 
س الیب  الأشكال المجازیة التي تفید المقارنة والمشابھة والمجاورة، و بع ض الأ 

الحقیقیة التي تفی د التص ویر كالوص ف، وھ ذا ال ذي س وف نض طلع ب ھ، ونح ن          
التلمس  اني ال  ذي توسّ  ل ك  لّ ھ  ذه الوس  ائل البیانی  ة )اب  ن خم  یس(نس  تقرئ ش  عر 

.والوصفیة في تشكیل صوره الفنیة، وبنائھا

:الصــورة البیـانــیة:أوّلا 

مثّ   ل م   ا ق   رَّره  لق   د درج أھ   ل البلاغ   ة، ف   ي العص   ر الح   دیث، عل   ى ت   
عل م  :من أنّ علم البلاغة ینطوي على ثلاثة علوم ھي)مفتاحھ(في )السكَّاكي(

المعاني، وعلم البیان،
.)3(وعلـم البدیـع

.105:الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیثأنظر بشرى موسى صالح ، -1)
،دار الصورة في الش عر العرب ي حت ى الق رن الث اني الھج ري ،دراس ة ف ي أص ولھا وتطورھ ا          لبطل ، علي ا)2

.2،1981:24الأندلس ط 
.1،1987:20، منشورات ذات السلاسل ، الكویت ، طفنون التصویر البیانيأنظر توفیق الفیل ، -3)
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وقد كانت مباحث ھذه العلوم مختلطة بعضھا ب بعض ف ي كت ب السَّ ابقین     
)البلاغ ة (ت ارة ،واس م   )البی ان (من علماء العربیة، وكانوا یطلقون علیھ ا اس م   

.تارة أخرى 
"والبیان في اللغة ھو الفصاحة واللَّسن، یقال بمعن ى فص یح،   "ك لام ب یّن  :

.)1(والبیِّن ھو السّمح اللّسان، الفصیح، الظریف، العالي الكلام، القلیل الرتج 
لا یخ  رج ع  ن الكش  ف   -كم  ا ھ  و واض  ح   -فالبی  ان، ف  ي معن  اه اللغ  وي    

:مقصود، وبھذا المعنى، ندرك قول ھ تع الى  وعلوّ الكلام وإظھار الوالإیضاح،  
، أو ندرك ما ]4-1الرحم ـن  [}الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَھُ الْبَیَانَ{

(جاء في الحدیث النبوي .)2()إنَّ مِنَ البَیَانِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا:
بھ  ذا اللف  ظ زمن  ا، دون أن تس  تأثر ل  دى أھ  ل وبقی  ت ھ  ذه الدلال  ة مرتبط  ة

أین وجدنا )الثالث الھجري(اللغة والأدب بالمدلول الخاص، إلى أن كان القرن 
:یعق د باب ا خاص ا ل ھ، لنج د ھ ذا المعن ى المتج دّد المنف تح         )بیان ھ (في )الجاحظ(
البی  ان اس  م ج  امع لك  لّ ش  يء كش  ف ل  ك قن  اع المعن  ى، وھت  ك الحج  اب دون    «

تى یفضي السّامع إلى حقیقتھ، ویھجم على محصولھ، كائنا م ا ك ان   الضمیر، ح
ذل  ك البی  ان، وم  ن أيّ ج  نس ك  ان ال  دّلیل، لأنّ م  دار الأم  ر، والغای  ة الت  ي إلیھ  ا  
یج  ري القائ  ل والسّ  امع، إنم  ا ھ  و الفھ  م والإفھ  ام، فب  أيّ ش  يء بلّغ  ت الإفھ  ام،      

.)3(»وأوضحت عن المعنى، فذلك ھو البیان في ذلك الموضع 
ف لا یك اد یض یف ش یئا ذا ب ال      )العم دة (القیرواني في )ابن رَشِیق(ویأتي 

البی  ان ھ  و الكش  ف ع  ن  «:قول  ھ)الرم  اني(إل  ى ھ  ذا المعن  ى، ح  ین ینق  ل ع  ن  
المعنى حتّى تدركھ النّفس من غیر عقلھ، وإنما قیل ذلك، لأن ھ ق د ی أتي التعقی د     

في الكلام الذي یدلّ، ولا یستحق
.)4(»اسـم بیـان
ع ن معن ى   )بی ان (،فل م تنفص ل عن ده لفظ ـة     )عبد الق اھر الجرج اني  (أمّا 

الكشف والوضوح، فیقرن الفصاحة والبلاغة والبراعة والبیان، فیجعلھ ا دلال ة   
ممّ  ا یعبّ  ر ب  ھ عن  د بع  ض الق  ائلین عل  ى بع  ض م  ا نطق  وا، وتكلّم  وا،    «واح  دة 

)مادة بین (1،1992، دار صادر ، بیروت ،طلسان العربانظر ابن منظور ،-)1
.13/199ج:سنن أبي داود، وانظر 6/442،جالمسندالإمام احمد بن حنبل ، -2)
:ت.ط.د(عبد السلام محمد ھارون ، دار الجیل ، بیروت ، :، تحقیق البیان والتبیینالجاحظ ، -3) (
1/76.
ص لاح ال دین الھ واري و    :ل ھ وش رحھ   ،ق دَم العمدة في محاس ن الش عر وأدب ھ ونق ده    الحسن بن رشیق ، -)4

.1996:1/403، 1ھدى عودة ،دار ومكتبة الھلال ، ط
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م  وھم م  ا ف  ي   وأخب  روا السّ  امعین ع  ن الأغ  راض والمقاص  د، ورام  وا أن یُعْلِ    
.)1(»نفوسھم، ویكشفوا لھم عن ضمائر قلوبھم

، فقسّ م  )الس كّاكي (وظَلَّ ھذا المفھوم الواسع للكلمة متداولا، إلى أن جاء 
ھ و  «:البلاغة إلى ثلاثة علوم، وجعل لكلّ علم تعریفا خاصا، فق ال ع ن البی ان   
لدلال  ة معرف  ة إی  راد المعن  ى الواح  د ف  ي ط  رق مختلف  ة، بالزی  ادة ف  ي وض  وح ا  

علیھ، وبالنقصان، لیحترز بالوقوف عل ى ذل ك الخط أ ف ي مطابق ة الك لام لتم ام        
.)2(»المراد منھ

عنوان علم لھ قواعده وأصولھ ومباحثھ، )البیان(ومن ھنا أصبحت كلمة 
ھ  ذه .التش  بیھ والاس  تعارة والمج  از المرس  ل والكنای  ة  :وأنماط  ھ الت  ي أش  ھرھا 

یرس م بھ ا الأس لوب    الوس ائل الرئیس ة الت ي   «ا المباح ث ت زداد أھمَیتھ ا لض مّھ    
.)3(»العربي الصورة الفنیة

)المج از (مبحثا آخر، متصلا بھ، منطوٍ علی ھ، ھ و   )البیان(ویثیر مبحث 
كم ا یق وم   -، ذلك أنّ المجاز كان أھ مّ أداة ف ي التعبی ر الش عري؛واللغة العربی ة      

ب   رى ف   ي عملی   ة التعبی   ر   الأداة الك«لغ   ة مج   از، وم   ا المج   ـاز إلاَّ   )العق   اد(
الشعري، لأنَھ تشبیھات وأخیلة، وصور مستعارة، وإشارات ترمز إلى الحقیقة 

.)4(»المجرَّدة بالأشكال المحسوسة، وھذه ھي العبارات في جوھرھا الأصیل
وذِكْرُنا للمجاز، والتنویھ بأھمیّتھ، لیس من باب الحشو أو الإطناب، ذل ك  

، )5(لیس في حقیقة أمره إلاّ الصورة–ان نورمان كما یقول فریدم-أنّ المجاز
من غیر المج از كتل ة جام دة، ذل ك لأنّ الص ورة المجازی ة ھ ي        «بل إنّ الشعر 

وم ن ھ  ذا المنطل  ق،  .)6(»ج زء ض  روري م ن الطاق  ة الت ي تم  دّ الش عر بالحی  اة    

2002بی وت ،  -یاسین الأیوبي ، المكتبة العصریة، ص یدا :، تقدیم دلائل الإعجازعبد القاھر الجرجاني ، -1)
:97.
-ھن داوي ، دار الكت ب العلمی ة، بی روت    عب د الحمی د   :،تحقی ق  مفت اح العل وم  أبو یعقوب یوسف الس كاكي ، -)2

.249ص :14202000، 1لبنان،ط
2000، 1،دار قباء للطیع والنشر ، طالصورة الفنیة في شعر علي الجارمإبراھیم أمین الزرزموني ، -)3
:148.

.46:مكتبة غریب ، القاھرة ، د ط ت،  اللغة الشاعرة ، محمود عبَاس العقَاد ، -4)
.1993:174، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، البیان فن الصورةمصطفى الصاوي  الجویني ، -5)

16:95:جابر عصفور،مجلة الأدیب العراقیة ، الع دد  :ترجمة )الصورة الفنیة (نقلا عن  نورمان فریدمان 
.

.42:الصورة في شعر الأخطل الصغیرأحمد مطلوب ، -)6
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یجب علینا دائما أن نتھی أ للحك م عل ى    «:عندما یقول)ھربرت رید(یمكننا فھم 
.)1(»عر بقوة المجاز في شعره الشا

إنّ المجاز، بوصفھ أسلوبا بلاغیا، حقیقیةٌ واقع ةٌ ف ي اللغ ة، لا س بیل إل ى      
إنكارھ  ا، والح  دیث عن  ھ تح  ت ظ  لّ أس  ماء ومص  طلحات یع  ود إل  ى العص  ور      
المت  أخرة، م  ع أھ  ل الك  لام، والمعتزل  ة بصف  ـة خاص  ة، حی  ث ك  ان لھ  م فض  ل     

یتض  مّن فنون  ا )المج  از(ل  یھم، أنھ  م جعل  وا ، وإنْ أُخ  ذ ع)2(التعمّ  ق ف  ي دراس  تھ
)عبد القاھر الجرجاني(ولمّا جاء .)3(بلاغیة شتّى، ویشمل ضروبا بیانیة عدّة 

، وھو مؤل ف عم دة ف ي أص ول البی ان والمج از، س ار        )أسرار البلاغة(بكتابھ 
.)4(من جاء بعده على نھجھ، وأتموا البناء الذي وضع أُسُسھ وشیّد أَرْكانھ

أنّ العیب الذي یؤخ ذ عل ى ھ ؤلاء جمیع ا، أنَھ م تجنّب وا تجنّب ا لا عم د         بید 
فی  ھ، بی  ان علاق  ة ھ  ذه الأس  الیب وص  لتھا ب  نفس المب  دع، وبراع  ة ذھن  ھ، وح  دّة  
خیالھ، واطمأنت أنفسھم على اعتبارھا حلیة لفظیة، وزخرفة كلامی ة، وظیفتھ ا   

.الأساسیة الكشف والإیضاح لا غیر
، )شعر ابن خمیس(عریة التي بین أیدینا، ونعني بھا إنّ طبیعة المادة الش

وبعـد 
التنقیب علیھا وإحصائھا، أسلمتنا إلى ثلاثة أنماط بیانیة كان الش اعر ق د توسّ ل    

:بھا في بناء صوره، وتخریجھا، وكانت الأنمـاط
.الصـورة التشبیھیة*
.الصورة الاستعاریة*
.الصـورة الكنائیة *

:التشبیــھیة الصــورة /1

مبح ث متص  ل بعل  وم ش تّى، مث  ل عل م البی  ان، وعل  م    )التش  بیھ(إنَّ مبح ث  
ال  نّفس، وعل  م الجم  ال، والنّق  د، ش  أنھ ف  ي ذل  ك ش  أن بقی  ة المباح  ث البلاغی  ة          

ج   زء م   ن تك   وین التجرب   ة الش   عوریة عن   د )التش   بیھیة(والص   ورة .الأخ   رى

، ترجم  ة أحم  د الجن  ابي ومال  ك م  ري ، وس  لمان إب  راھیم ، بغ  داد ، الص  ورة الش  عریةدي ل  ویس ، س ي -)1
1982:20.

، مص طفى عب د الق ادر عط ا    :تحقی ق  ،)من مجموع الفتاوى(الإیمان تقي الدین ابن العباس ابن تیمیة ، -)2
، وینظ ر حوری ة   60ص:لج زء الس ابع  ،المجلد الرابع، ا1،1421/2000لبنان، ط–بیروت دار الكتب العلمیة،

جامعة الجزائر ،معھد اللغة العربی ة  )أسالیب الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم سورة الكھف نموذجا (عبیب 
:رسالة ماجستیر مخطوط (،1996/1997وآدابھا ،  (70.

.15:فنون التصویر البیانيتوفیق الفیل ، -)3
.30:المرجع نفسھ–)4
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ال وقوال ب، تط اوع   الأدیب، وھي ملمح العمل الأدب ي الفن ي، تنوع ت ف ي أش ك     
رغبة الفنَّان في التعبیر، وتنتقل معھ في نظرتھ السَّریعة، أو في تأمَلھ الطویل، 
فتكون عونا لھ في كشف مكنونات صدره في القص ائد المتأنی ة الت ي یعی د فیھ ا      
التش  كیل اللغ  وي، ویش  ذب ت  داخلھا، وك  ذلك الش  أن ف  ي تلف  ت لا یك  اد یھ  دأ ع  ن  

.)1(رف وذاك البعیدیمین وشمال، وإلى ھذا  الط
وممَّا لا شك فیھ، أنّ التشبیھ لیس خاصّیة شعریة فقط، بل خاصیة لغوی ة  
عام   ة، ولك   ن الاس   تعمال الش   ائع المت   داول ل   ھ، لا یح   ط او یب   نقص مرتب   ة       

:، إذ یق ول )كامل ھ (ف ي  )المب رِّد (الاستعمال الشعري، یؤكد ھذا القول ما أثبت ھ  
"ب، حت   ى ل   و ق   ال قائ   ل والتش   بیھ ج   ار كثی   را ف   ي ك   لام الع   ر « ھ   و أكث   ر :

.)2(»،لم یبعد"كلامھم
فالفتن  ة بالتش  بیھ فتن  ة قدیم  ة، ب  ل إنّ البراع  ة ف  ي ص  یاغتھ اقترن  ت ل  دى     

بعض الشعراء
وأوضح ھـذه الشواھد ما یُرْوى عن .)3(الأوائل بالبراعة في نظم الشعر نفسھ

عبد(
:باكی  ا، ی  ردد قول  ھ، ج  ـاء أب  اه ف  ي ص  غره  )حسّ  ان ب  ن ثاب  ت(اب  ن )ال  رحمن 

لسعني"
"، فقال لـھ حسان"طائر "، فقال عبد الرحم ان "لي یا بنيصفھ: ث وب  كأنّ ھ :
"، وقال)حسّان(، فاھتزّ "حبرة "قال ابني الشعر، وربّ الكعبة: .")4(.

رأى ف   ي الق   درة عل   ى )حسً   انا(فالش   يء اللاّف   ت ف   ي ھ   ذا الشاھ   ـد، أنّ 
ولیس بغریب أنْ یحتلّ التش بیھ ھ ذه المكان ة    الوصف، القدرة على قول الشعر، 

المرموقة، ونقادنا القدامى قد اھتموا بھ اھتماما بالغا، حتى جعل ھ أح دھم أص لا    
غرضا )قدامة بن جعفر(من أصول الشعر، وقاعدة من قواعده، بل، وعُدَّ عند 

من أغراض الش عر، وفن ا مس تقلا بذات ھ، جُعِلَ ت ل ھ نف س الأھمی ة الت ي یحتلھ ا           
.)5(المدح والرثاء والھجاء 

:1996، 2، دار الفك ر ، دمش ق ،ط   جمالیات الأسلوب ، الصورة الفنیة ف ي الأدب العرب ي  ایز الدایة ، ف-1)
94.
1،1999عبد الحمی د ھن داوي ، دار الكت ب العملی ة ،بی روت ،ط     :،تحق الكامل في اللغة و الأدبأبو العباس المبَرد ،-2)
:2/396

.104:ث النقدي والبلاغي عند العربالصورة الفنیة في التراجابر عصفور ، -3)
1969:3، 3،تحقی  ق عب  د الس لام ھ  ارون ، دار الكت اب العرب  ي ، بی  روت ، ط   كت  اب الحی وان الج احظ ، -4)
/65.

.107:نقد الشعر،قدامة بن جعفر-5)
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وأغل  ب الظ  ن، أنَّ سِ  رَّ ھ  ذا الاھتم  ام، یرج  ع إل  ى أنّ للخی  ال نص  یب ف  ي   
التشبیھ، إذ یَعْمَلُ عمل السّحر، في إیضاح المعاني وجلائھا، وینق ل ال نفس م ن    

.الشيء الذي تجھلھ، إلى الشيء الذي تعلمھ
ماء للتش بیھ، إلاّ أنَّ،  وعلى الرّغم من ھذه الأھمیة التي أولاھ ا نقادن ا الق د   

السّمة العامة لنشاط التشبیھ عندھم، لا یكاد یخرج ع ن فك رة الإیض اح وكش ف     
، ح ین  )اب ن رش یق  (وھي الفكرة الت ي ردّدھ ا   .المعنى، وتمكین المخاطب منھ

والتشبیھ والاستعارة جمیعا، یخرجان الأغمض إلى الأوضح، ویقرِّب ان  «:قال
.)1(»ي كتابھالبعید، كما شرط الرماني ف

الت  ي أكّ  د علیھ  ا النق  اد والبلاغی  ون الق  دامى،لم یغف  ل   )الوض  وح(فقض  یة 
ال ذي اھ تم أكث ر م ن     )عب د الق اھر الجرج اني   (عنھا حتى إمام البلاغة وش یخھا  

، فق  ط دون بی  ان الصّ  لة ب  ین التش  بیھ، وب  ین      )الأس  رار(غی  ره بالتش  بیھ ف  ي   
كم ا  -فھ ذا الط رح   .ت النفس یة ل ھ  وجدانیة الإبداع نفس ھ، أو الاھتم ام بال دلالا   

ط رح  یك اد یك ون عام ا ف ي  دارس ات الق دماء ذل ك أنّ         –یقول حس ن عب د االله   
الحرص على التش ابھ الخ ارجي ف ي بع ض ص فات الص ورة ل م یواكب ھ، ب نفس          
الدرج  ة م  ن الح  رص، الإحس  اس ب  دلالتھا النفس  یة، وھ  ي الأھ  مّ ف  ي مض  مون    

ماسك مجموع صور القصیدة، في الصورة بوجھ عام، فضلا عن ضرورة ت
.)2(شعور موحّد، وھو أمر لم یلتفت إلیھ

إذًأ، ھ   ي تعام   ل م   ع الواق   ع المحس   وس، وم   ع     )التش   بیھیة(فالص   ورة 
الجوان  ب التجریدی  ة الفكری  ة، وم  ع أعم  اق الإحس  اس النفس  ي ال  دّاخلي، وھ  ي     
تت   وزّع، بحس   ب المواق   ف الانفعالی   ة، ول   یس ھنال   ك نقط   ة محوری   ة ثابت   ة         

س  وس، أو المج  رّد النفس  ي، ب  ل یمل  ي اتخ  اذ ھ  ذا أو ذاك منطلق  ا السّ  یاق،     للمح
.)3(وتجربة الفنان المعبّر عنھا 

، أم  ر  )القدیم  ة والحدیث  ة (والاخ  تلاف ب  ین طبیع  ة الص  ورة التش  بیھیة     
منطقي، لا یؤدي إلى إلغ اء م ا ص اغھ الق دماء م ن ص ور فنی ة، وم ا ح اول أن          

یحتّم ھ ذوق العص ر، ومتطلبات ھ، ومكونات ھ     یتفرّد بھ المعاص رون، ف الاختلاف   
والف  رق یكم  ن ف  ي أنّ النظ  رة القدیم  ة، حرص  ت عل  ى إیج  اد الشّ  بھ        .الثقافی  ة

الحسّي بین طرفي التشبیھ في العالم الخارجي، وألحّت على التطابق والتجانس 

.1/456:العمدةالحسن بن رشیق ،-)1
.148:الصورة والبناء الشعريحسن عبد االله ، -)2
.بتصرف(72:جمالیات الأسلوبفایز الدایة ،-)3 (
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ب  ین المم  اثلات، ف  ي ح  ین أنّ النظ  رة المعاص  رة للتش  بیھ، تُق  یم التماث  ل وف  ق        
.)1(اخلي لحركة الأشیاء، وانفعال الشاعر بھا الإدارك الد

، واس  تخدامھ ف  ي مج  ال التص  ویر البی  اني،  )التش  بیھ(إنّ اعتم  اد أس  لوب 
اب  ن (ك  ان م  ن الظ  واھر الملفت  ة للنظ  ر عن  د ش  عرائنا الق  دامى، وم  نھم ش  اعرنا  

الذي نالت الصورة التشبیھیة عنده، بأنواعھ ا وأقس امھا، اھتمام ا بالغ ا     )خمیس
.تشھد بھ ھذه الأمثلة المكثّفة للتشبیھاتفي شعره،

:)2(متغزّلا)ابن خمیس(یقـول 
وَ تَبَسَّمَتْ عَنْ مِثْ لِ سِ مْطَيْ جَ وْھَرِ    نَظَ   رَتْ إِلَیْ   كَ بِمِثْ   لِ عَیْنَ   يْ جُ   ؤْذَرِ

كَ      الطَّلْعِ أَوْ كَ      الأُقْحَوَانِ مُؤَشَّ      رِ  عَ   نْ نَاصِ   عٍ كَال   دُّرِّ أَوْ كَ   الْبَرْقِ أَوْ 

بَ     لْ خَمْ     رَةٌ لَكِنَّھَ     ا لَ     مْ تُعْصَ     رِ    تَجْ    رِي عَلَیْ    ھِ مِ    نْ لَمَاھَ    ا نُطْفَ    ةٌ   

فِی     ھِ مُھَنَّ     دُ لَحْظِھَ     ا لَ     مْ یُحْ     ذَرِ     وَكَ  ذَاكَ سَ  اجِي جَفْنِھَ  ا لَ  وْ لَ  مْ یَكُ  نْ    

وَ أَمِنْ   تَ سَ   طْوَةَ صُ   دْغِھَا المُتَنَمِّ   رِ دِّھَالَوْ عُجْ تَ طَرْفَ كَ فِ ي حَدِیقَ ةِ خَ      

وَ كَرَعْتَ مِنْ ذَاكَ اللَّمَى فِي كَ وْثَرِ  لَرَتَعْ  تَ مِ  نْ ذَاكَ الحِمَ  ى فِ  ي جَنَّ  ةٍ   

، ف  ي ھ  ذا الش  اھد، عین  ي ص  احبتھ بعین  ي الج  ؤذر     )اب  ن خم  یس (یش  بّھ 
إنّ :، كم  ا یش  بّھ ص  فَّيْ أس  نانھا بعق  ديْ ج  وھر، فیق  ول)ص  غیر البق  ر الوحش  ي(

، أو كض  وء الب  رق، أو كل  ون طل  ع النَّخ  ل، أو    ثغرھ  ا ناص  ع البی  اض ك  اللؤلؤ  
كزھر الأقحوان الأبیض المفلّج الأوراق، ھذا الثَّغر الباھر یجمل ھ ریق ا س ائغا،    

ول  ولم یك  ن م  ن ف  اتر جفنھ  ا س  یف یحمیھ  ا م  ن        .فكأن  ھ خم  ر تلع  ب ب  العقول   
فإن مِلْت بنظرك إلى خدّھا، تتفیّأ جمالھ ا، ف لا   .النظرات، لاستبدّ الناظرون بھا

أمنْ عق  رب ص  دغھا المت  ربّص، یمنع  ك م  ن نعم  ة النظ  ر إلیھ  ا، أو الع  بّ م  ن ت  
.لمَاھا الكوثري

.بتصرف.(126:الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیثبشرى موسى صالح ،-)1 (
ول د البق ر الوحش یة  یش بّھ ب ھ الحس ان       :الج ؤذر .110:المنتخ ب النف یس  عبد الوھ اب ب ن منص ور ،   -)2

س مرة مش بوبة بس واد ف ي     :اللمّى.الحسن الثغر :المؤشر.نظم فیھ الخیط الذي ی:السّمط.لجمال عیونھ
الف اتر  :ساجي الطرف.العقل :النّھى.أفضل الخمر وصفوتھ :السّلاف.الماء الصافي   :النطفة.الشّفاه 

.البص ر   :فالط ر .النظ رات  :اللحظ ات م ؤخر الع ین مم ا یل ي الص دغ ،و      :اللح ظ :لحظھ ا  .اللّین الساكن 
ش ربت م اء الك رع    :كرعت.أقام وتنعم وأكل فیھ وشرب ما شاء:رتع.ما بین العین وأصل الأذن :الصّدغ

.وھو ماء السماء 
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حض ر  )البص ریة (تتس م  ب ـالحسیة   )التش بیھیة  (ولاشك أنّ ھذه الصورة 
جوھر، ناص ع، ال درّ، الب رق،    (بقوّة، و أدرك بقرینة مجازیة مثل )اللون(فیھا 

الفرعی ة الحاض رة بق وّة، ول ھ     )ات ھ موتیف(من )البیاض(ولقد كان ).الأقحوان، 
حض  وره المعلّ  ل، ذل  ك أنّ الش  اعر ص  وفيّ النزع  ة، وقص  یدتھ الت  ي ب  ین أی  دینا 
ص  وفیة ك  ذلك، ق  د اتخ  ذتْ م  ن الم  رأة رمزیتھ  ا، دی  دن ش  عراء ھ  ذا الاتج  ـاه،      

)المحبّة الإلھی ة (فكانت المرأة فیھ صورة ذلك المحبوب الطاھر الناصع، رمز 
.طاھرة، النقیة الصافیة التي یفوق جمالھا كلّ جمالالناصحة، البیضاء ال

وتـتمة لھذه  الصورة  الواضحة للنظرة والأسنان والخدّ ، ت أتي الص ورة   
المسترسلة 

:)1(الكاشفة لجمال المرأة ، یقول ابن خمیس في نفس القصیدة

حَصْ    بَاءُ دُرٍّ فِ    ي بِسَ    اطٍ أَخْضَ    رِ   كَأَنَّھَ     اطَرَقَتْ     كَ وَھْنً     ا وَالنُّجُ     ومُ 

سَ  فَرَتْ فَ  أَزْرَتْ بِالصَّ  بَاحِ المُسْ  فِرِ    بَیْضَ ا إِذَا اعْتَكَ رَتْ ذَوَائِ بُ شَ  عْرِھَا   

مِ    نْ فِضَّ    ةٍ أَوْ دُمْیَ    ةٌ مِ    نْ مَرْمَ    رِ   سَ   بِیكَةُ:سَ   رَحَتْ غَلاَئِلَھَ   ا فَقُلْ   تُ   

تُخْلِ     فْ مَوَاعِ     دَھَا وَ لَ     مْ تَتَغَیَّ     رِ     ا مَنَعَتْ    كَ یَقْظَانً    ا فَلَ    مْ  مَنَحَتْ    كَ مَ     

فَأَتَتْ    كَ مِ    نْ أَرْدَافِھَ    ا فِ    ي عَسْ    كَرِ  وَكَأَنَّمَ      ا خَافَ      تْ بُغَ      اةَ وُشَ      اتِھَا  

إنّ ص  احبتھ زارت  ھ م  ع اللّی  ل، والسّ  ماء تنتث  ر لآل  ئ نجومھ  ا عل  ى  :یق  ول
غ  ادةٌ بیض  اءُ، إذا كش  فت ع  ن وجھھ  ا، وأس  بلت ش  عرھا،   ..بس  اطھا الأخض  ر 

الصّباح المشرق وازدرت بضیائھ، فب دت، كأنھ ا س بیكة م ن فضّ ة، أو      امتھنت
إنّھ لم یرھا حقیقة في الیقظ ة، وإنم ا ك ان ذل ك ف ي الأح لام،       ..دمیة من مرمر 

فھیّجتھ، كما تھیّج الشجون مغتربا عن إلف ھ، فھ و متش وَّق، تتَق د أحش اؤه ولع ا،       
.ویستعر قلبھ ولھا وھیاما

:التي تناولناھا في وصف الم رأة، أن ننق ول   ونستطیع من خلال الأبیات 
وھي ، ان  الصّلة بین الشاعر والمرأة، كانت قائمة عن طریق الصور الجزئیة

.111-110:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -)1
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صور بُنیت بأسلوب التشبیھ غالبا والمج از عموم ا و أب رزت لن ا قیم ة الجم ال       
.الذي اضطلع الشاعر بوصفھ

ف  ي تق  دیم  ، )اب  ن خم  یس (الت  ي اس  تعان بھ  ا  )التش  بیھیة(وھ  ذه الص  ور  
لوحتھ الفنیة قیمة الأثر فنیا في مجملھا، لأنّ الشاعر ھدف، عند الاستعانة بھا، 

یتطلبھا العمل الأدبي، وتملیھا الحاجة النفسیة، و جاءت في )جمالیة(إلى غایة 
، لذلك تج اوزت الوظیف ة التقریری ة إل ى     )ایحائیة رمزیة (الأغلب الأعم لغایة 

.الرمزیةالوظیفة الجمالیة،والوظیفة
و اھتم   ام اب   ن خم   یس  بمحاك   اة ص   ور الأق   دمین، وت   أثره بالش   عراء        

الصوفیین السابقین
ف  ي أس  الیبھم، جعل  ھ یتج  ھ كلّی  ة إل  ى اقتب  اس المواص  فات المعروف  ة المتداول  ة، 

یتضح ھذا لدى
تتبعنا دوران تشبیھات ومجازات استخدمھا الشاعر في وصف الثغ ر والوج ھ   

لا یك اد یع دو مش بھا للأقح وان، أو ب البَرَد، أو ال درّ، أو       وجمال العیون، فالثغر 
، ولع لّ  ..لمعان البرق، وریق الموصوفة لا تكاد تخرج ع ن الس لافة والخم رة   

مقابلة ھذه الصور التشبیھیة، بصور مشابھة لھا م ن تراثن ا الش عري یع زّز م ا      
:ذلكوسوف نتّخذ من شعر عمر بن أبي ربیعة أنموذجا لنا على.ذھبنا إلیھ

:)1(والبرد)الأقحوان(یقول عمر بن أبي ربیعة، مشبھا الأسنان بالأقاح 

حِ       ینَ تَجْلُ       وهُ، أَقَ       احٌ أَوْ بَ       رَد  غَ        ادَة یَفْتَ        رّ عَ        نْ أَشْ        نَابِھَا   

:)2(أو نعت الأسنان بسنا البرق

مُفَلَّ             جٍ عَ             ذْبٍ إِذَا فُ             تِّّلا   فَابْتَسَ      مَتْ عَ       نْ نَیِّ       رٍ وَاضِ       حٍ 

كَسَ          نَا البَ          رْقِ إِذَا ھَلَّ          لا   أَوْ  كَ      أُقْحُوَانِ الرَّمْ      لِ ف      ي جَ      ائِزٍ   

:)3(أما الریق فھو شبیھ بالخمرة

:1416/1995، 1یوسف فرح ات ، دار الجی ل ، بی روت ، ط   :شرح.، الدیوانعمر بن أبي ربیعة ،-)1
125.

.474:الدیوانعمر بن أبى ربیعة ، -)2
.287:نفسھ المرجع-3)
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تَجْ      رِي عَلَیْ      ھِ سُ      لاَفَةُ الخَمْ      رِ   وَكَ        أَنَّ فَاھَ        ا عِنْ        دَ رَقْ        دَتِھَا   

)1(أو یشبھ العسل

كَأَنَّ       ھُ أُقْحْ       وَانٌ شَ       افَھُ مَطَ       رْ     وَاكِھَا غُ     را مُفَلَّجَ     ة تَجْلُ     و بِمِسْ      

ذَوْبَ نَحْ   لٍ شِ   یبَ بِالمَ   اءِ الخَصِ   رْ  فَ              أَذَاقَنِي لَذِی              ذًا خِلْتُ              ھُ 

فص ورة تراثی ة، اعت اد الش عراء     )الج ؤذر (أمَّا تشبیھ عیني المرأة بعین ي  
:)2(على توظیفھا منھا قول الراعي النمیري

رِعَ  اثٌ وَبَ  رَّاق مِ  نَ اللَّ  وْنِ وَاضِ  حِ   سَ     بَتْكَ بِعَیْنَ     يْ جُ     ؤْذَرِ حَفَلَتْھُمَ     ا  

:)3(وقـولھ

كَمَ       ا نَظَ       رَ العُ       دْوَةَ الجُ       ؤْذُرُ   وَعَیْنَ              انِ حُ              رّ مَآقِیھ              ا

إنّنا ظاھرا  لا تجد، ونحن نقلّب ھذه الصور التشبیھیة، إضافات ج ـدیدة،  
یج د  ،)اب ن خم یس  (أو خلقا مبتك را، فوض وح مع الم الص ورة وبس اطتھا عن د       

نفسھ یستقبلھا بكل معطیاتھا المحدّدة سلفا، فلا عمق فیھا ولا )القارئ (المتلقي 
إیغال، ولا جھد فكري یبذل للوصول إلى الم راد، إلاّ أنن ا م ع نظ رة مسترس لة      
محلّل  ة للمش  اھد ، نح  سّ ف  ي ش  عره، م  ن تجم  ع تل  ك الص  ورة، وم  ن المعج  م        

الاجتراری  ة والتبعی  ة ف  ي   الموظّ  ف فیھ  ا، انس  یابا ومرون  ة تغط  ي عل  ى ھ  ذه       
.التصویر

)الخمرة(وقریب من ھذه  الصور الواضحة لجمال المرأة ، تأتي صورة 
وأوص  افھا، حی  ث یعتم  د الش  اعر، وھ  و یص  وّر خمرت  ھ الخاص  ة، أبس  ط أن  واع 

.التشبیھ
:)4()التلمساني(یقول 

.228:نفسھالمرجع-1)
:1،1995/1416واضح عبد الص مد ، دار الجی ل ، بی روت ، ط    :شرح :الدیوانالراعي النمیري ،-2)
71.
.118:نفسھ المرجع-3)
فراز یستخرج من إ:المسك .الخمرة :المشمولة.114:المنتخب النفیسبن منصور ، عبد الوھاب-)4

.الذھب :التبر.نوع معین من حیوان الأیل 



الفصل الثاني 

90

أنماط الصورة في شعر ابن خمیس 

تُقَصِّ      رُ اللَّیْ      لَ إِذَا اللَّیْ      لُ طَ      الْ   بِمَشْ        مُولَةٍقُ        مْ نَطْ        رُدِ الھَ        مَّ 

تَمْنَعُھَ       ا الذِّمَّ       ةُ مِ       نْ أَنْ تُنَ       الْ وَ عَاطِھَ          ا صَ          فْرَاءَ ذِمِّیَ          ةً  

وَالتِّبْ  رِ لَوْنً   ا وَالھَ   وَى فِ   ي اعْتِ   دَالْ  كَالمِسْ    كِ رِیحً    ا وَ اللَّمَ    ى مَطْعَمً    ا

، والمشبّ  ـھ ب  ھ متع  دّد  )الخم  رة(إنّ المش  بّھ ف  ي ھ  ذه الص  ورة واح  د ھ  و   
، كم  ا أنّ )الھ  وى(و)التب  ر(و)اللّم  ى(و)المس  ك(ب م  ع جزئیاتھ  ا، وھ  و یتناس  

و )المطع م (و )ال ریح (، ووج ھ الشَّ بھ معل وم ھ و     )الك اف (الأداة مذكورة ھي 
).الاعتدال(و )اللون(

ولا ش  ك أنّ ھ  ذا الن  وع البی  اني، م  ن أبس  ط أن  واع التش  بیھ، وأقربھ  ا إل  ى    
رك  ان حاض  رة، والم  راد ب  یّنٌ، وھ  ي     ال  ذّھن، فمع  الم الص  ورة واض  حة، والأ   

ولع لّ م ردَّ ذل ك كلّ ھ     .صورة جاھزة، تقریری ة، بعی دة ع ن الغم وض والتعقی د      
وإنّ مث الا  .اغتراف الشاعر من بحر التراث الشعري الق دیم، وتش بّعھ ب التراث   

واحد یكف ي للاس تدلال عل ى ھ ذا التقلی د مض مونا، وخی الا، وتركیب ا، م ن غی ر           
.حاجة إلى إطناب

:)1(قول الفرزدقی

فَتَخَ   الُ ذَوْبَ التِّبْ   رِ حَشْ   وَ أَدِیمھَ   ا    صَ     فْرَاءُ تَنْحَ     لّ الزُّجَاجَ     ة لَوْن     ھ

ولم تكن الصّ ور الم ذكورة آنف ا، الصّ ور الوحی دة الت ي اتس مت بالنمطی ة         
والتقلید، بل كانت الصور المخصّصة لممدوحیھ، ھي الأخرى، صورا تقلیدیة، 

ر العام المرسوم عند الشعراء القدامى، في مقاربة التش بیھ،  لم تخرج عن الإطا
ومناسبة المستعار للمستعار لھ، وإیجاد الوصف، وما إلى ذلك، بل، ولم تخرج 
ع  ن ال  ذوق الق  دیم الع  ام م  ن تش  بیھ الش  جاع بالأس  د، والك  ریم الج  واد ب  البحر،     

ي ف ي الأم ور   والحلیم الرّزین بالجبل، والع الي المنزل ة ب النجم، والشّ ھم الماض      
.2(..بالسّیف، والوجھ الحسن الجمیل بالشمس أو القمر (

:)3()ابن الحكیم(في ممدوحھ )ابن خمیس(یقول 

.125:الدیوانالفرزدق ، -)1
.265:كتاب  الصناعتینینظر أبو ھلال العسكري ، -)2
.76:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -)3
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عَطِ     رُ الشَّ     ذَا وَحَیً     ا إِذَا نَشْ     تُوا    ظِ         لٌّ إِذَا نَصْ         طَافُ مُعْتَ         دِلٌ  

یشبّھ الشاعر ممدوحھ بالظّل، بج امع الاعت دال واللطاف ة، وھ و بھ ذا أراد      
لطی ف ف ي معاملت ھ للآخ رین، یش بھ لطف ھ لط ف الظّ ل         )ابن الحكیم(إنّ :قولال

في فص ل الصّ یف، إذ النّ اس یلج ؤون إلی ھ، یحتم ون ب ھ عن د الملمّ ات، وربّم ا           
كان ھ ذا التوظی ف للظ لّ قریب ا م ن س نن الع رب ف ي كلامھ ا، مترجم ا ص ورة            

.)معادلا موضوعیا(بیئتھا الصحراویة الخاصة، حیث الظلّ یغدو 
كم  ا ش  بَّھ الش  اعر، ف  ي الش  طر الث  اني، ممدوح  ھ  بالحی  ا، وھ  و ن  وع م  ن   

الغیث یتمیّـز
اب  ن (وھ  ذه الص  ورة الت  ي رس  مھا    .بال  دفء، بج  امع السّ  خاء واللطاف  ة مع  ا    

، ال  ذي یع  دّ أرق  ى أن  واع  )التش  بیھ البلی  غ(، والمتوسّ  ل فیھ  ا بأس  لوب  )خم  یس
، وأق  واھم عل  ى حم  ل الش  حنات   التش  بیھ م  ن ناحی  ة قیمت  ھ الجمالی  ة والبلاغی  ة    

العاطفیة،لم تَحقَّق الغایة الجمالیة كثیرا، ذلك أنّ حرص الشاعر  على التط ابق  
، وتجاھل ھ الجان بَ   )التش بیھیة (الحسّي، والتماثل الخارجي بین أجراء الص ورة  

، فلم تكد )القاموسیة(النّفسي فیھا، طبع الصورة بطابع البساطة والوضوح، و 
.جانب الدلالي من الصورة، لیس إلاّتتعدّ نقل ال

:إنّ للصورة مستویین من الفاعلیة
.بوصف الصورة تركیبةً لغویةً فنیةً، تنقل معنًى:مستوى دلالي.1
.بوصف الصورة تنقل أحاسیس الشاعر ومشاعره:مستوى نفسي.2

ف  ي أداء مھَمّتھ  ا، یتوقّ  ف عل  ى م  دى الارتب  اط   )الص  ورة الفنی  ة(ونج  اح 
إنّ «:، في ھذا الصّدد)دیبكمال أبو(یقول .ھذین المستویینوالانسجام، بین

حیوی  ة الص  ورة، وق  درتھا عل  ى الكش  ف والإث  راء، وتفجی  ر بُعْ  د تل  و بعْ  د م  ن     
الإیحاءات في الذّات المتلقیة، ترتبطان بالاتساق والانسجام اللذین یتحقّقان ب ین  

ف  ي الكش  ف،  والص  ورة بھ  ذا التحدی  د، ق  د تخف  ق    .ھ  ذین المس  تویین للص  ورة  
وتحوّل دلالتھا إلى عنصر سلبي، إذا بلغ الافتراق بین ھذین المس تویین درج ة   

.)1(»معیّنة من الحدّة
تارة مع ص ور  )أفق انتظاره(وعلى أساس ھذا المعنى، لا یحقّق المتلقي 

وھ  و یص  ادف تل  ك الص  ور الاتباعی  ة المجت  رّة الت  ي درج علیھ  ا     )التلمس  اني(

، 2، دار العلم للملایین ، بی روت ، ط  جدلیة الخفاء والتجلي ، دراسات بنیویة في الشعركمال أبو دیب ، -1)
، منشورات عیون القصیدة المغربیة العاصرة، بنیة الشھادة والاستشھادوینظر عبد االله راجع، .1981:21

.11980:125، المغرب ، ط 
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یكي، في مث ل تش بیھ المم دوح، عن د الش دائد والملمّ ات،       الخیال الشعري الكلاس
:)1(الذي یھتدى الناس بضوئھ)الكوكب الوھّاج(بـ

ظَلْمَائِ         ھِ كَالكَوْكَ         بِ الوَھَّ         اجِ طَلْ  قٌ إِذَا احْتَلَ  كَ الزَّمَ  انُ أَنَ  ارَ فِ  ي    

:)2(أو تشبیھھ بالجبل، في رزانة العقل، والبحر في الكرم

المُ    تَلاَطِمِ الأَمْ    وَاجِ بَحْ    رُ النَّ    دَى   طَ  وْدُ الرَّصَ  انَةِ وَالرَّزَانَ  ةِ وَ الحِجَ  ا 

:)3(أو الغیث في سلاسة عطائھ، وعمیم نفعھ

مِ     نْ غَیْ     رِ إِرْعَ     ادٍ وَلاَ إِرْعَ     اجِ    وَغَمَامُ      ھُ الھَ      امِي عَلَ      ى آمَالِ      ھِ

:)4(أو الأسد الشدید البطش، منافحا عن عرینھ

عَوَاتِمُھَ   ا عَلَ   ى الأَزْجَ   اجِ سَ   قَطَتْ وَھِزَبْ   رُ آجَ   امِ القَنَ   ا الضَّ   ارِي إِذَا   

فلا شكَّ أن ھذه الصورة المقدّمة للممدوح، قد قرّب ت إل ى أذھانن ا المعن ى     
رج لا ش جاعا قوی ا عن د     )اب ن الحك یم  (الذي أراده  الشاعر، في ك ون ممدوح ھ   

، حاض  ر النّج  دة ف  ي الأوق  ات  الح  رب، كریم  ا س  خیا عن  د السّ  لم، راج  ح العق  ل  
وقیاس ا بھ ذا   .العصیبة، فھي صور أكثر انصیاعا لأحكام العقل، وتقریر الواقع

مح دّدة س لفا،لم یخ رج فیھ ا ع ن ال نھج       )الخمیس یة (المعنى، فإنّ معالم الصورة 
ال  ذي س  ار علی  ھ الش  عر الق  دیم، فق  د اس  تخدم الح  واس لنق  ل أفك  اره، واعتم  د          

یة في رسم المعاني، وبھذا، حدّ م ن انطلاقھ ا، فجعلھ ا    النعوت والشبیھات الحس
.ترتسف في الاتباعیة

:الوھّ اج .الباسط المشرق الوج ھ ، الس خي  :الطلق.80:المنتخب النفیس، عبد الوھاب بن  منصور-1)
.المنیر

الوق  ار :الرزان ة .الج ود والعط  اء  :الن دى .العق  ول :الحج ا  .الجب ل  :الط  ود.80:نفس ھ  المرج ع –)2
.والثقل 

.تتابع لمعان البرق :لإرعاجا.80:نفسھ المرجع-3)
.80:رجع نفسھالم-4)
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تع  دّد الأمث  ال «ل  یس ف  ي –كم  ا یق  ول ج  ابر عص  فور  -فقیم  ة التش  بیھ 
ال ذي ی ربط   )الج امع النفس ي  (والألوان   والحركات، أو دقة المطابق ة، ب ل ف ي    

رة للش اعر،  بین طرف ي الص ورة التش بیھیة م ن ناحی ة، وم دى م ا تقدم ھ الص و         
، وھ ذا  )1(»أثناء محاولتھ استكشاف تجربتھ، وتنظیم ھ لھ ا م ن ناحی ة ملازم ة     

.في بعض صوره الشعریة)ابن خمیس(الذي عدمھ 
الموظّفة عند الشاعر وجدناھا قد )التشبیھ(وإذا ما عرضنا لأنماط صور 

ذل ك ال ذي   .، والتزام ھ ب الأنموذج الكلاس ي   )اب ن خم یس  (عكست مدى انس یاق  
:حظھ من الأمثلة الآتیةنل

:)2(یقول ابن خمیس

لاَقَ      ى سَ      نَاهُ جَبِینُ      كَ الصَّ      لْتُ    یَتَضَ       اءَلُ الصُّ       بْحُ المُنِی       رُ إِذَا   

وَكَ      أَنَّ ضَ      وْءَ شُ      عَاعِھَا فَخْ      تُ حَتَّ   ى كَ   أَنْ شَ   مْسَ الضُّ   حَى قَمَ   رٌ   

كون فی ھ  ، وھو نوع ی)المقلوب(في بیتھ التشبیھ )ابن خمیس(لقد اعتمل 
أق وى  –كما یقول أھ ل البلاغ ة   –المشبھ مشبّھا بھ، بادّعاء أن وجھ الشبھ فیھ 

وھ  ذا الن  وع أل  زم للمبالغ  ة وإظھ  ار المكن  ة الأدبی  ة من  ھ إل  ى الس  لیقة      .وأظھ  ر
فالش  اعر ی  رى ف  ي ممدوح  ھ منتھ  ى الج  لال والجم  ال، فھ  و أبل  ج م  ن   .والطب  ع

حینم ا یلاق ي جب ین ممدوح ھ،     الصبح، حتى إنّ إش راق ھ ذا الص باح لیتخاف ت،     
، )فخْ تٌ (فتصغر شمس الضحى، وتنحطّ إلى قمر، ویغدو شعاعھا خافت ا كأنّ ھ   

.وھو أول ضوء الھلال
أقرب إلى «، وھذا النوع )التلمساني(مكانة في شعر )البلیغ(للتشبیھ و

إمكانیة تحقیق وظائف الص ورة م ن أنم اط التش بیھ الأخ رى، ذل ك لأنّ التش بیھ        
یرد فیھ وجھ الشبھ ولا الأداة، یكاد یكون لونا من المقارن ة ب ین ش یئین    الذي لا

واقعیین، لا تؤدي إل ى استحض ارھما ف ي خی ال الم تكلم أو الس امع ال ذي ین زع         
إل   ى الاكتف   اء، بالاعتم   اد عل   ى نقط   ة الالتق   اءِ الم   ذكورة، محتفظ   ا بالكینون   ة    

، ین  ایر 506:مجل  ة العرب  ي ،وزارة الإع  لام الكویتی  ة ،الع  دد)والبراع  ة الش  عریة..الاس  تطراف (ج  ابر عص  فور -)1
.106ص:2001

ض وء  :الفخت.المشرق الظاھر :الصلت.ضوءه:سناه .یضعف:یتضاءل .76:المنتخب النفیس-)2
.القمر 
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.)1(»متم  ثلا جدی  داالمس  تقلة للأش  یاء ف  ي الخ  ارج، دون أن یؤل  ف منھ  ا واقع  ا 
:وھذا الذي نلمس خاصیتھ في المثال الآتي

:)2(المعروف بالمخلوع)محمَد الثالث الناصريّ(قال، یمدح آل السلطان 

مِصْ    بَاحُ لَیْ    لٍ أَوْ صَ    بَاحُ عَجَ    اجِ   مَ       ا مِ       نْھُمُ إِلاَّ أَغَ       رُّ مُبَ       ارَكٌ   

یة واضحة الأبعاد، حیث فالبیت في بنائھ قويّ السّبك، قام على ثنائیة ضد
، فأمّا النّور، وقد مثّل ھ آل الناص ريّ، بحق ل    )الظلام/النور (قابل الشاعر بین 

، وأمّ  ا الظّ  لام، )أغ  رّ، مب  ارك، مص  باح، ص  باح (مناس  ب )دلال  يّ/معجم  يّ (
في الش طر  )التشبیھ البلیغ(، ثم یأتي )اللیل، عجاج(فیمكن انتزاعھ من لفظتي 

سافة الیوم واللیلة الزمنیة، فیجعل ممدوحِیھ أبطالا في الشدائد الثاني، لیحتوي م
والملمّات، فھم المصابیح الت ي تخت رق ظلم ة اللی ل، والص باح ال ذي یب دّد مث ار         

ولك  ن، ح  ین نخل  ص إل  ى نھایت  ھ لا نج  د إلا براع  ة نظ  م، وب  دیع رس  م،   .النق  ع 
مجازی  ا وحس  ن تص  ویر، فالش  اعر أس  لم قی  اده لس  لطان العق  ل، یرص  د مق  ابلا     

لموضوعھ الحقیقي، أما حضور الوجدان، وامتزاج الشاعر ش عوریا بم ا یق ول    
–

.فلا یستطیع إلیھ سبیلا–وھذه سمة واضحة في شعر المدح 
لقد عاب أكثر النقاد المح دثین ھ ذا الن وع م ن التص ویر، لاھتمام ھ برس م        

التخییلی  ة، فھ  ا ھ  و ومقابل  ة الأش  یاء بمثیلاتھ  ا  المنطقی  ة أو .الأش  كال والأل  وان
وإنم ا ابت دع لنق ل    ..وما ابتدع التش بیھ لرس م الأش كال والأل وان     «:العقاد یقول

فبق وّة الش عور، وتیقّظ ھ،    .الش عور بھ ذه الأش كال والأل وان م ن نف س إل ى نف س        
)3(»وعمقھ، واتساع مداه، ونفاده إلى صمیم الأشیاء، یمتاز الشاعر ع ن س واه  

.
ة المعروضة، على اختلاف مستویاتھا وأشكالھا، إنّ ھذه الصور التشبیھی

ص  عوبة ف  ي فھ  م م  دلولاتھا، وإدراك  )الق  ارئ(تب  دو واض  حة المع  الم، لا یج  د  
وم  ن ھن  ا، یمكنن  ا الق  ول ب  أنّ ھ  ذه الص  ور  التش  بیھیة تتس  م بالش  كلیة   .بلاغتھ  ا

:1985، 2، الھیئ  ة العلمی  ة للكت  اب ، الق  اھرة،  ط  س  لوب مبادئ  ھ وإجراءات  ھ عل  م الأص  لاح فض  ل ، -)1
236.

:الغب ار وأراد  :العج اج  .المش رق  الأب یض الوج ھ ، الس ید الش ریف      :الأغر.81:المنتخب النفیس-)2
.الحرب 

نق لا ع ن عب اس محم ود     .197:262،قسنطینة،  نش ر البع ث   جماعة الدیوان في النقدمصایف ،محم د  -)3
.1/17ج :،الدیوانالعقاد 
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والإخباری   ة والتقریری   ة، أكث   ر ممّ   ا تتّس   م بالإیح   اء النفس   ي، ونق   ل التجرب   ة    
.یةالشعور

ف  ي التص  ویر، ھ  ي السّ  مة )الإس  قاطیة(وإذا كان  ت ھ  ذه الاتباعی  ة، وھ  ذه 
، ف  إنّ ش  اعرنا، ف  ي )اب  ن خم  یس(ش  بھ المھیمن  ة عل  ى الص  ورة التش  بیھیة عن  د  

بعض صوره، یمتزج امتزاجا وجدانیا مع المشھد التص ویري ال ذي یس تبدّ ب ھ،     
)لحنین إلى تلمس ان ا(وھذا الاستثناء، ربما وجدناه في شعر الحنین إلى الوطن 

الذي حقّق فیھ ھذه القیمة الإبداعیة، وھذا )رثاء تلمسان(، أو في رثاء الممالك 
).الموضوع(و )الذات(الانسجام النفسي بین 

:)1(قال، متشوقا إلى تلمسان

فَعِنْ   دَ صَ   بَاھَا مِ   نْ تِلِمْسَ   انَ أَنبَ   اءُ     نْوَاءُسَلِ الرِّیحَ إِنْ لَمْ تُسْعِدِ السُّفْنَ أَ

وَف     ي رَدِّ إِھْ     دَاءِ التَّحِیَّ     ةِ إِھْ     دَاء  
ُ

وَأُھْ     دِي إِلَیْھ     ا كُ     لَّ یَ     وْمٍَ تحِیَّ     ةً  

قَتَ   ادٌ كَمَ   ا شَ   اءَتْ نُوَاھ   ا وَ سُ   لاَّءُ    وَأَسْتَجْلِبُ النَّوْمَ الغِرَارَ وَمَضْ جَعِي 

م ف ي نصّ ھ، لت وحي ب الزخ    )اب ن خم یس  (إنّ ھذه المعجمیّ ة الت ي اعتملھ ا    
الھائ ل م  ن المش  اعر الت  ي تس  تبدّ ب  ھ، وھ  و یتوجّ  ھ بالخط  اب إل  ى الأرض الت  ي   

إنّ الھمّ الذي  یعاوده، كلّما أس لم  .أحبّھا، وتاق أن یستظلّ سماءھا، ویلثم ثراھا
لا یك اد یفارق ھ،   )تلمس ان (جنبھ للنوم، لیؤرق جفن ھ، ویق ض مض جعھ، فطی ف     

ولعل ھذا النبات الشوكي من ).القتاد(یبیت لأجلھ متململا، متقلّبا كأنّما افترش
الألفاظ التي شكلت صورة المعان اة ف ي أثن اء اللی ل، وكأنھ ا الص ورة المتناس لة        

)اعتذاریت ھ (ف ي  )النابغ ة (من معنى الصورة التي وظّفھا الش اعر الق دیم، مث ل    
لیوحي بأنّ الش اعر ك ان یجھ د نفس ھ لین ام،      )أستجلب(ثمّ إنّ الفعل .المشھورة

ن الأمر ك ان عل ى غی ر م ا یری د، فحت ى الن وم الغ رار، أي القلی ل ل م یأت ھ،            ولك
.وكأنّھ خصیم مبین

، وھو یتكلّم ع ن مع الم   )ابن خمیس(ولننظر إلى ھذا التشبیھ الكریم عند 
:)2(المندثرة، ومعاھدھا الدارسة )تلمسان(

(الأنواء .62:المنتخب النفیس-)1 شوك :السلاّء.النوم القلیل:النوم الغرار.شدة ھبوب الریح )النوء:
.النخل

.من بع د الأبنیة الشاھقة التي یعھدھا الناس:المعاھد .96:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -)2
إفس اد الكت اب أو الل وح ال ذي یكت ب      :اللّط خ  .من ازل الأص دقاء   :أرب ع ألاّف .دمرت وتركت ضیاعا :عطّلت

.فیھ
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ظَ     وَاھِرُ أَلْفَ     اظٍ تَعَمَّ     دَھَا النَّسْ     خُ    عُطِّلَ      تْ فَكَأَنَّھَ      ا مَعَاھِ      دُ أُنْ      سٍ 

كَمَ   ا كَ    انَ یَعْ    رُو بَعْ    ضَ أَلْوَاحِنَ    ا  
اللَّطْ                                                                      خُ  

وَأَرْبُ     عُ أُلاَّفٍ عَفَ     ا بَعْ     ضُ آیِھَ     ا 

في البیتین متمیّز جدا، على الرّغم م ن بس اطتھ، فص ورة    )المشبّھ بھ(إنّ 
،)اب  ن خم  یس(منتزع  ة م  ن ذات )ظ  واھر ألف  اظ تغمّ  دھا النس  خ(البی  ت الأول 

بوص  فھ الش  اعر والكات  ب ال  ذي خ  الط الق  راءة والكتاب  ة، والت  دوین والنس   خ،         
والشعر والنثر في حیاتھ العلمیة والمعرفیة، فكان ت الص ورة ج زءا م ن عالم ھ      

كم ا ك ان یع رو    (ثم تأتي صورة البیت الثاني .الذاتي، فناسب المشبّھ بھ المشبّھ
لنفس  ي، حی  ث إنّ إیج  اد  ، وھ  ي أش  دّ التص  اقا بعالم  ھ ا  )بع  ض ألواحن  ا اللط  خ 

مقاربة بین زوال المعاھد والمعالم الحضاریة من تلمس ان، وب ین زوال الكتاب ة    
من على الألواح قد تأسّست على خلفیة شعوریة استمدّھا الش اعر م ن طفولت ھ،    

وع ي الق رآن، تعل م    (لمّا كان طالب علم في حیاتھ الأول ى، یتلق ى تعلیم ھ الأول    
بعد الحفظ، )محو الألواح(، فیسترجع مشھد ..)الأولیة الكتابة، امتلاك الثقافة

بمثاب  ة لحظ  ة ف  راق عزی  ز لازم  ھ )مش  ھد المح  و(لیس تقبل كتاب  ة جدی  دة، فك  ان  
، )تلمس ان (ساعة الاستذكار والاسترجاع، وھو معادل موض وعيّ لم ا أص اب    

.فإذا الماء یمحوه، والعدم یغیبھ، فما أشبھ ھذه بتلك
، أن تنف    رد ھ    ذه الص    ور بھ    ذه الإیح    اءات، وھ    ذه ف    لا عج    ب إذ ذاك

، كم ا س بق القی ل، ق د انطل ق ف ي ش عره، م ن قاع دة          )ابن خمیس(الدلالات، و 
الحبِّ العمیق لوطن ھ، والارتب ـاط الوثی ق بك لّ م ا یم تّ إلی ھ بس بب، فعبَّ ر ع ن           
مشاعره وأحاسیسھ اتُجاھھا بشعر مفعم بالصدق والنبل، والاخ لاص لل ذكرى،   

.جلّ أغراضھ الشعریة الأخرىخلافا ل
اب ن  (عن د  )التش بیھیة (ومن خلال متابعتنا لمختلف نماذج أنماط الص ورة  

، أمكنن  ا اس  تخلاص خاص  یتھا العام  ة، وھ  ي أنّ ص  ور الش  اعر، ف  ي   )خم  یس
الغال   ب الأع   مّ، ص   ورا تراوح   ت ب   ین البس   اطة والوض   وح ، وب   ین الروع   ة   

لوص ف والتص ویر الش كلي    والجمال، وتخطّت في بعض ھا وظیف ة التوض یح وا   
إلى وظیفة الایحاء والتعبیر عن المشاعر والأحاسیس 

:الصــــورة الاستعاریـــة /2

التمثی  ل، فھ  ي )التش  بیھ(التص  ویر، أكث  ر ممَّ  ا یؤدی  ھ  )الاس  تعارة(ت  ؤدي 
أكثر قدرة عل ى تخطّ ي الواق ع ، ورس م ص ورة جدی دة ، بم ا فیھ ا م ن ادّع اء           «
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لھ ا، أص دق نظ رة وص فت     )عب د الق اھر الجرج اني   (ة ولعلَّ نظ ر .)1(»وتخییل
فإنَّ ك لت رى بھ ا الجم اد حی ا ناطق ا، والأعج م فص یحا،         «):الجرج اني (ق ال  .بھ

والأجس  ام الخ  رس مبین  ة، والمع  اني الخفَی  ة بادی  ة جلی  ة، وإذا نظ  رت ف  ي أم  ر   
المقاییس، وجدتھا ولا ناصر لھا أعزّ منھا، ولا رون ق لھ ا م ا ل م تزنھ ا، وتج د       
التشبیھات على الجملة غیر معجمة ما لم تكنھا، إن شئت أرتك المعاني اللطیفة 
الت  ي ھ  ي م  ن خبای  ا الفع  ل، كأنَھ  ا ق  د جسَ  مت حت  ى رأتھ  ا العی  ون، وإن ش  ئت    

.)2(»لطّفت الأوصاف الجسمانیة حتى تعود روحیة لا تنالھا الظنون
لش  يء م  ن  م  أخوذة م  ن الاس  تعارة الحقیقی  ة، وھ  ي نق  ل ا  )الاس  تعارة(و 

وق د نق ل علم اء البی ان ھ ذه الاس م م ن حقیقیت ھ إل ى          .حیازة فرد إلى ف رد آخ ر   
المجاز بالاستعارة التي ھي نقل اللفظ من معنى عرف بھ ف ي اللغ ة إل ى معن ى     

وإنم ا س مّي ھ ذا القس م     «:ف ي ھ ذا الش أن   )ابن الأثی ر (یقول .آخر لم یعرف بھ
ارة المجازی ة م  أخوذ م ن العاری  ة   م ن الك لام اس  تعارة، لأنّ الأص ل ف  ي الاس تع    

الحقیقیة التي ھي ضرب من المعاملة، وھي أن یستعیر بعض 
.)3(»الناس شیئا من الأشیاء

أما تعریفھا اصطلاحا، واستقراءً لما أثر عن علماء البیان، فإنّنا نرى أنّ 
«:یق ول ع ن الاس تعارة   .كان أدقّ باحث قام بتحدیدھا)عبد القاھر الجرجاني(

أن ترید تشبیھ الش يء بالش يء، فت دع أن تفص ح بالتش بیھ وتظھ ره،       :ستعارةالا
رأی ت  :"وتجيء إلى اسم المشبھ بھ فتعیره المشبَّھ وتجریھ علیھ، تری د أن تق ول  

"، فتدع ذلك، وتقول"رجلا كالأسد في شجاعتھ وقوة بطشھ سواء "رأیت أسدا:
«)4(.

)الرم اني (و )الج احظ (من تراث سابقیھ كـ أفاد )عبد القاھر(والحقّ إنّ 
الذین كانت لھ م مس اھماتھم ف ي بح ث الاس تعارة، لك ن       )القاضي الجرجاني(و 

ذوقھ وحسّھ المرھف أعانھ على التحلیل والنفاذ إلى صمیم النص وص الأدبی ة،   
والوقوف على بؤرة الضّوء ف ي ھ ذه النص وص، وم ن ث مّ الانط لاق منھ ا إل ى         

.)5(التفسیر والتقنین

.50:الصورة في شعر الأخطل الصغیرأحمد مطلوب، -)1
علمی ة ،  عب د الحمی د ھن داوي ، دار الكت ب ال    :، تحقی ق  أسرار البلاغة في علم البیانعبد القاھر الجرجاني، -)2

.41:ھـ 1422/م1،2001لبنان، ط-بیروت 
أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، دار :، تحقیق المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرضیاء الدین بن  الأثیر ،-)3

.140–139:ھـ 1379، 1النھضة، مصر، ط 
.114:دلائل الإعجازعبد القاھر، -)4
.151:التصویر البیانيینظر توفیق الفیل، فنون-)5
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ولعلّ أھمَّ ما في دراسة عب د الق اھر الجمالی ة للص ورة الاس تعاریة، بی ان       
الخی ال ف ي خلقھ ا، فالخی ال عن ده أداة ض روریة لإیض اح        الدّور ال ذي یق وم ب ھ   

مالا یستطیع  التعبیر العادي أن یؤدی ھ، أو یوض حھ، وم ن ھن ا كان ت الص ورة       
.)1(.والخیالُ روحھاالاستعاریة أداة للتجسید، المََشَاعرُ لباسُھا،

إل  ى أنّ م  ردّ بلاغ  ة الاس  تعارة ل  یس  )عب  د الق  اھر الجرج  اني(لق  د ذھ  ب 
المبالغة التي تحدّث عنھا النقّاد من قبلھ، إنّما مرد بلاغتھا إلى أنَھ ا طریق ة م ن    

"،  فأن  ت ف  ي قول  كالادّع  اءط  رق الإثب  ات، عمادھ  ا  ت  دّعي ف  ي "رأی  ت أس  دا:
ھ و أس د، وإنم ا م رادك ب ذلك أن تثب ت للرج ل        الرجل أن ھ ل یس  برج ل، وإنم ا    

صفات، وتدّعي أنَھ بلغ في شجاعتھ مبلغ 
.)2(الأسـود

فالاس  تعارة فیھ  ا دع  وى الاتح  اد والامت  زاج، وأنّ المش  بّھ والمش  بّھ ب  ھ ق  د 
صارا شیئا واحد یصدق علیھما لفظ واحد، والقول بأنھا مجرّد ادّعاء، لا یعن ي  

الخلط ب ین  العوالم،فب دیھي أنّ ھ ذا الفھ م للاس تعارة، لا      التداخل بین الأشیاء، و
یفترق في جوھره عن سابقیھ،سواء أكانت الاستعارة نقلا أم ادّع اءً، فجوھرھ ا   
واحد، والتمیی ز ب ین طرفیھ ا ثاب ت لا یھت ز، وم ن ھن اك ك ان عب د الق اھر مث ل            

.)3(سابقیھ یلحّ على ضرورة التناسب والمشابھة بین الطرفین
عل ى  «ب الاستعارة في النق د الح دیث قیمتھ ا الجمالی ة م ن ق درتھا       وتكتس

نقل حالة شعوریة یحیاھا الأدیب، ممّا یتطلب خلق تص وّرات غی ر مألوف ة ف ي     
س  یاق القص  یدة  أو العم  ل النث  ري،  ویتش  كل العم  ل الأس  لوبي ھن  ا م  ن خ  لال    

فع لا،  (، وارتب اط ب ین أط راف الجمل ة     )بعلاق ات جدی دة فی ھ   (التركیب اللغوي 
.)4(»...وفاعلا، وشبھ جملة، وصفة، وحالا، ومبتدأ،

)الاس تعارة (ومھما یكن من اختلاف بین النظرتین القدیمة والحدیثة، فإنّ 
تظلّ مبدأ جوھریا، وبرھانا جلیا على نبوغ الشاعر في الأفق الأعل ى للبلاغ ة،   

عج  ب وأوّل أب  واب الب  دیع، ول  یس ف  ي حل  ي الش  عر أ ..أفض  ل المج  از «فھ  ي
.)5(»منھا، وھي من محاسن الكلام، إذا وقعت موقعھا ونزلت موضعھا

مفھوم الاستعارة في بحوث اللغویین والنقاد والبلاغین ، دراسة تاریخیة فنیةأحمد عبد السیدَ الصاوي ، -)1
.1988:93الإسكندریة ، -، منشأة المعارف، مصر

.405-403-117:دلائل الإعجازانظر عبد القاھر، -)2
.249:لفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العربالصورة اجابر عصفور ، -)3
.114:جمالیات الأسلوبفایز الدایة ،-4)
.1/427:العمدة ابن رشیق، -5)
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الص   ورة (الاس   تعاریة سینص   ب عل   ى  )اب   ن خم   یس(وتناولن   ا لص   ور 
، المنبنی  ة عل  ى الاس  تعارة المكنی  ة ، والتّركی  ز عل  ى ھ  ذا ال  نمط،    )التشخیص  یة

اب ن  (یرجع إلى كثرة وروده ، إذْ إنّ نسبة ورود الاستعارات المكنیة ف ي ش عر  
إل ى ت أثر   -ف ي نظرن ا   -فاق الأنماط الاستعاریة الأخرى، ومردّ ھ ذا  )خمیس

الذي كان )أبي تمام(بالشاعر العباسي )ابن خمیس(
.)1(یجنح في شعره إلى ظاھرة التشخیص، والتعقید

:)2("حنین إلى تلمسان"یقول ابن خمیس في قصیدتھ 

انَ أَنبَ   اءُمِ   نْ تِلِمْسَ    فَعِنْ   دَ صَ   بَاھَا  إِنْ لَمْ تُسْعِدِ السُّفْنَ أَنْوَاءُسَلِ الرِّیحَ

إلَیْ    كَ بِمَ    ا تُنْمِ    ي إِلیْ    كَ وَ إِیمَ    اءُ    مِنْھَ   ا إِشَ   ارَةٌخَفَقَ   انِ البَ   رْقِوَفِ   ي 

لِلْعَ    یْنِ إِكْ    لاءُوذْنِ إِصْ    غَاءٌلِ    لأُوَ  لَیْلَ      ةٌ بَعْ      دَ لَیْلَ      ةٍتَمُ      رُّ اللَّیَ      الي

وَلِل   نَّجْمِ مَھْم   ا ك   انَ لِل   نَّجْمِ إِصْ   بَاءُ  كُلَّمَ  ا سَ  رَتْ َلأصْ  بُو لِلصَّ  بَا و إِنِّ  ي 

وَف     ي رَدِّ إِھْ     دَاءِ التَّحِیَّ     ةِ إِھْ     دَاء  
ُ

كُ     لَّ یَ     وْمٍَ تحِیَّ     ةًوَأُھْ     دِي إِلَیْھ     ا

قَتَ   ادٌ كَمَ   ا شَ   اءَتْ نُوَاھ   ا وَ سُ   لاَّءُ    غِرَارَ وَمَضْجَعِيالأَسْتَجْلِبُ النَّوْمَوَ

فَفِ   ي مَ   رِّهِ بِ   ي مِ   نْ جَ   وَى الشَّ   وْقِ 
إِبْ                                                                        رَاءُ

خَیَ   الاً مِ   نْ لَ   دُنْھَاَ یمُ   رُّ بِ   ي   لَعَ   لَّ 

عُیُ   ونٌ لَھَ   اِ ف   ي كُ   لِّ طَالِعَ   ةٍ رَاءُ؟   وَكَیْ    فَ خُلُ    وصُ الطَّیْ    فِ مِنْھَ    ا و 
اءُبِ   بَعْضِ اشْ   تِیَاقِي لَ   وْ تَمَكَّ   نَ إِنْبَ     دُونَھَ                                                                       ا وَ إِنِّ      ي لَمُشْ      تَاقٌ إِلَیْھَ      ا وَمُنْبِ      ئٌ

وَقَ   دْ أَخْلَقَ   تْ مِنْھَ   ا مِ   لاَءٌ وَ أَمْ   لاَءُ  وَكَ    مْ قَائِ    لٍ تَفْنَ    ى غَرَامً    ا بِحُبِّھَ    ا  

جَ  اءَ إِھْ  رَاءُبھَ  ا مَضَ  ى قَ  یْظٌِ إِذَا مَ ا   لِعَشْ     رَةِ أَعْ     وَامٍ عَلَیْھَ     ا تَجَرَّمَ     تْ

قَ   اطِنُونَ وَ أَحْیَ   اءُ  وَیَرْحَ   لُ عَنْھَ   ا   یُطَنِّ     بُ فِیھَ     ا عَ     ائِثُونَ وَخُ     رَّبٌ   

قِ     دَاحٌ وَ أَمْ     وَالَ المَنَ     ازِلِ أَبْ     دَاءُ  كَ      أَنَّ رِمَ      احَ النَّ      اھِبِینَ لِمُلْكِھَ      ا 

فَقَ   دْ قَلَصَ   تْ مِنْھَ   ا ظِ   لاَلٌ وَ أَفْیَ   اءُ   فَ    لاَ تَبْغِ    یَنْ فِیھَ    ا مُنَاخً    ا لِرَاكِ    بٍ 

.11:200، دار المعارف ، مصر، ط الفن ومذاھبھ في الشعر العربيشوقي ضیف ، -)1
.تردی د البص ر  :الإك لاء ال ریح الش رقیة اللین ة ،     :ا لصَبا.296–7/295:نفح الطیبالمقري ، -)2

ثی اب یل بس   :لم لاء حرقة الحبَ ،  ا:الجوى.الاستھواء :الإصباء.ھبَت لیلا:سرت.أحنَ وأمیل :أصبو
حالة المریض المشرف على الموت ، :النزع.أشراف القوم الذین یملأ ون العین أبَھة:الأملاءعلى الفخذین ، 

.النسیان :الإنساء.الموت والھلاك :الرَدى.المرض:الإطناء.ثقل المرض :لإضناءا
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وَ إِطْنَ     اءُعَلَیْنَ     اإِضْ     نَاءٌ وَقُسِّ     مَ وَمِ     نْ عَجَ     بٍ أَنْ طَ     الَ سُ     قْمِي    
فَیَكْ   ذِبُ إِرْجَ   افٌ وَیَصْ   دُقُ إِرْجَ   اءُ وَنَزْعُھَ                                                                  ا وَكَمْ أَرْجَفُ وا غَیْظً اِ بھَ ا ثُ مَّ أَرْجَئُ وا     

یُرَدِّدُ حَرْفَ الفَ اءِ فِ ي النُّطْ قِ فَأْفَ اءُ     ل    دَّھْرُ مِثْلَمَ    ا یُرَدِّدُھَ    ا عَی    ا بِھَ    ا ا  

ھَلْ لِعُمْرِ الأُنسِ بَعْ دَكَ إِنْسَ اءُ  تُرَى  نَ   الَ ال   رَّدَى مِنْ   ھُ مَ   ا    فَیَ   ا مَنْ   زِلاً 
اشْ                                                                    تَھَى

الاس  تعارة (فھ  ذا الحق  ل البی  اني، یع  ج بمختل  ف أن  واع التص  ویر، وكان  ت  
س ؤال ع ن   شخص ا یتوجّ ھ إلی ھ بال   )ال ریح (أبرز أنواعھ ا، حی ث تغ دو    )المكنیة

و لحبّ   ھ ل   ـ .یحم   ل ب   ین طیات   ھ أخب   ارا عنھ   ا)النّس   یم(بلدت   ھ تلمس   ان، ولع   لّ 
التحیّ  ات العط  رات،  الحس  ناء، یھ  دي إلیھ  ا، ف  ي ك  لّ لحظ  ة وح  ین     )تلمس  ان(

منتظرا منھا ردّ التحیة التي ستطفئ حرارة قلبھ المشتاق، ولكن ھیھات ھیھات 
ل م  -ول و ك ان خفیف ا قل یلا     –إلیھ ا  الذي یحملھ)النوم(أن یجد ما یودّ، لھذا، فـ 

تلمسان یطارده في ك لّ مك ان، ول م    )طیف(یأتھ، وقد أعیتھ الحیلة في طلبھ، و 
دارس  ات، یح  اول الش  اعر مس  اءلتھا، وق  د عیّ  ت ع  ن      )من  ازل(یب  ق منھ  ا إلاّ  

.الجواب
ق د أت اح ل ھ    )التش خیص (على )ابن خمیس(ولیس من شك في أنَّ اعتماد 

.ھ الداخلي المضطرب، ورسم صورة حیّة موحیة لھالتعبیر عن عالم
وحدھا التي لجأ فیھا الشاعر إلى التش خیص،  )الھمزیة(ولم تكن قصیدتھ 

ممل  وءة بھ  ذا اللّ  ون )تلمس  ان(الت  ي خصّص  ھا ل  ـ )الحائی  ة(ب  ل كان  ت قص  یدتھ 
:)1(متشوِّقا إلى تلمسان)ابن خمیس(یقول .أیضا

حُ اللَّ  وَاقِحُأَرْسَ  تْ بِوَادِی  كِ الرِّیَ  ا  وَ  تِلِمْسَ  انُ جَادَتْ  كِ السِّ  حَابُ ال  دَّوَالِحُ  

مُلِ    ثٌّ یُصَ     افِي تُرْبَھَ    ا وَیُصَ     افِحُ     وَسَ  حَّ عَلَ  ى سَ  احَاتِ بَ  ابِ جِیَادِھَ  ا    

نَ   احَ صَ   ادِحُ وَیَنْھَ   لُّ دَمْعِ   ي كُلَّمَ   ا   لاَحَ لاَمِ     عٌكُلَّمَ     ا یَطِی     رُ فُ     ؤَادِي 

مِ  نْ فُ  ؤَادِيَ قَ  ادِحُفِ  ي كُ  لِّ شَ  طْرٍوَ  فَفِ  ي كُ  لِّ شَ  فْرٍ مِ  نْ جُفُ  ونِيَ مَ  اتِحُ   

وَ مَ   ا النَّ   ارُ إِلاَّ مَ   ا تُجِ   نُّ الجَ   وَانِحُ  فَمَ   ا المَ   اءُ إِلاَّ مَ   ا تَسِ   حُّ مَ   دَامِعِي    

:المل ث .مكان مشھور بتلمس ان  :باب الجیاد.86-85:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -1)
الج وانح .تخفي :ّتجن.مشعل للنارال:القادح.المستخرج الماء من البئر:الماتح.المطر الذي یدوم أیَاما 

جمع :الرَوابي.قناة ماء یتلمسان تعرف الآن بساقیة النصراني :ساقیة الرومي.الحب :الھوى.الضلوع:
.ربوة ، وھي كل ما ارتفع من الأرض 
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بِلَیْ    لٍ وَ لاَ وَجْ    ھٌ لِصُ    بْحِيَ لاَئِ    حُ    طَیْ    فٌ  لِعُلْ    وَةَ طَ    ارِقٌ  خَلِیلَ    يَّ لاَ 

عَیْنِي وَ لاَ نَجْ مٌ إِلَ ى الغَ رْبِ جَ انِح    لِ
ُ

نَظَرْتُ فَلاَ نُورٌ مِ نَ الصُّ بْحِ ظَ اھِرٌ   

فَمَ  ا الخِ  لُّ كُ  لُّ الخِ  لِّ إِلاَّ المُسَ  امِحُ     بِحَقِّكُمَ      ا كُفَّ      ا المَ      لاَمَ وَسَ      امِحَا 

عَ    نْ عُلَیَّ    ةَ نَاصِ    حُ یَ    رُدُّ عِنَ    انِي  رَانِي فَقَلَّمَ      اوَلاَ تَعْ      ذُلاَنِي وَاعْ      ذُ

وَكَیْفَ أُطِیقُ الكَتْمَ وَال دَّمْعُ فَاضِ حُ؟   ثُ  مَّ بَ  رَّحَ بِ  ي الأَسَ  ى كَتَمْ  تُ ھَوَاھَ  ا

رَغِمَتْ تَلْكَ الرَّوَابِي الرَّوَاشِحُوَإِنْ  لِسَ     اقِیَةِ الرُّومِ     يِّ عِنْ     دِي مَزِیَّ     ةٌ  

تُسَ  اعِدُنِي فِیھَ  ا المُنَ  ى وَ المَنَ   ائِحُ    كَ  مْ لِ  ي عَلَیْھَ  ا مِ  نْ غُ  دُوٍّ وَ رَوْحَ  ةٍ  فَ

أن تج   ود علیھ   ا )تلمس   ان(قص   یدتھ بال   دّعاء ل   ـ )اب   ن خم   یس(یس   تھل 
)الری   اح(الممل   وءة ب   القطر دائم   ا، وأن تظ   لّ بوادیھ   ا م   وانئ ل   ـ     )السّ   حب(

م ع الث رى ویتص افحان،    )الغی ث (الراسیات التي جاءت باللق اح، وأن یتص افى   
ل حرف من جفونھ ماتح یملأ دلاءه بدموعھ، شوقا إلیھا، وف ي  إنّ في ك:فیقول

كلّ شطر من فؤاده قادح لنیران الوجد والشوق والحبّ، فكم ك تم حبّ ھ ووج ده،    
فكلّم  ا .غی  ر أنَّ دموع  ھ تفض  حھ، فل  م یَعُ  د ب  دّ م  ن إظھ  ار ھ  ذا الح  ب وإعلان  ھ    

ي، فھ ي  ، خلع علیھا صفات الأحیاء، ووسمھا بالوسم الإنس ان )تلمسان(ذكرت 
المحبوبة التي تستحق منھ الالتف ات، وھ و الك ائن ال ذي یس تحق من ھ ال ذكر ف ي         

وإسناد الحیاة إلى الجمادات، وإسناد صفات الإنسان إلى غیره .كلّ وقت وحین
من الموجودات، ھو بقیّة اعتقاد طوطميّ قدیم لازم طفولة الإنس ان البدائی ة، إذ   

تضحك، وأنّ النجم یناجى أو یحاور، ھو القول بأنّ السّماء تبكي، وأنّ الأرض
م  ا تبق  ى م  ن ھ  ذا الاعتق  اد ف  ي أذھ  ان الن  اس، ول  و بص  ورة غی  ر ش  عوریة، أو   

وقد ترجع ظ اھرة  .بصورة تخییلیة مقصودة، تقتضي تفسیرا مجازیا أسطوریا
إلى قوّة الوجدان الإنساني، إلى درجة أنّھا تمتد، فتش مل م ا یح یط    )التشخیص(

ف  إذا ض  حك أو ض  حك حبیب  ھ، رأى الع  الم كلّ  ھ یض  حك م  ن   ب  ھ م  ن الكائن  ات، 
حولھ، وإذا بكى، خیّل إلیھ أنّ العالم المحیط بھ

عندئ ذ لبن ةً ف ي إقام ة الص ورة الش عوریة       )التش خیص (، فیك ون  )1(یبكي معھ
ف  ي من  أى ع  ن ھ  ذا الحك  م، ذل  ك ال  ذي )اب  ن خم  یس(ول  م یك  ن .والش  عریة مع  ا

.ختارةیتكشّف لنا من ھذه النماذج الم

.1994:168، الطبعة النموذجیة، الأدبيدراسات في علم النفسعبد القادر حامد،  -)1
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قال مشیرا إلى الدنیا، وقد یتخیّلھ ا شخص ا م ن طبائع ھ الش دّة والص رامة       
)1(:

وَإِنْ كَ   انَ مِنْھَ   ا فِ   ي أَعَ   زِّ نِصَ   ابِ  وَلَكِنَّھَ    ا ال    دُّنْیَا تَكُ    رُّ عَلَ    ى الفَتَ    ى 

فَإِمَّ      ا سَ      مَاءٌ أَوْ تُخُ      ومُ تُ      رَابِ    وَعَادَتُھَ        ا أَلاَّ تَوَسُّ        طَ عِنْ        دَھَا  

ي لا ت ؤمن البتّ ة، حی ث المثال ب فیھ ا لا تع دّ ولا تحص ى، وم ن ثم ةّ،          وھ
فالحكمة كلّ 

:)2(الحكمة في اجتنابھا 

فَمَ    ا ھُ    وَ إِلاَّ مِثْ    لُ ظِ    لِّ سَ    حَابِ     وَإِنْ یَكُ  نْفَ  لاَ تَ  رْجُ مِ  نْ دُنْیَ  اكَ وُدا  

فَأَشْ     قَى ال     وَرَى مَ     نْ تَصْ     طَفِي    
وَتُحَ                                                                  ابِي

كُ لُّ الحَ زْمِ إِلاَّ اجْتِنَابُھَ ا   وَمَا الحَ زْمُ  

تَمُ     رُّ بِبَ      ابِي أَوْ تَطُ      ورَ جَنَ      ابِي  أَبَیْتُ لَھَ ا مَ ا دَامَ شَخْصِ يَ أَنْ تُ رَى    

وَكَ   مْ فَرَّقَ   تْ مِ   نْ أُسْ   رَةٍ وَصِ   حَابِ فَكَ   مْ عَطَّلَ   تْ مِ   نْ أَرْبُ   عٍ وَمَلاَعِ   بٍ 

وَكَ   مْ أَثْكَلَ   تْ مِ   نْ مُعْصِ   ر وَكَعَ   ابِ وَكَ   مْ عَفَّ   رَتْ مِ   نْ حَاسِ   رٍ وَمُ   دَجَّجٍ

تُعَ   دُّ فَتُحْصِ   یھَا ضُ   رُوبُ حِسَ   ابِ    مَثَالِ   بُ مِثْ   لُ الرَّمْ   لِ لاَ تَقِ   لْ إِنَّھَ   ا    

ویتح   دَّث الش   اعر ع   ن ش   بابھ الض   ائع، فیقدّم   ھ لن   ا ف   ي ص   ورة جمیل   ة  
مجسّمة، یغدو فیھا

:)3(ثـوبا یخـلع

نُصُ   ولَ خِضَ   ابِ وَشَ   یْبٌ أَبَ   ى إِلاَّ  وَمَ      ا أَسَ      فِي إِلاَّ شَ      بَابٌ خَلَعْتُ      ھُ

.7/287:نفح الطیبالمقري ، –)1
أنالا أط ور بف لان ، تری د    :تقول :جنابيتطور.الناس والخلق :الورى .7/288:نفسھ المصدر-2)

:عفَ رت .المنازل :الأربع.دمَرت :عَطّلت.ناحیتھ وجانبھ :وجناب الرجللا أحوم حولھ ولا أدنو منھ ، 
:أثكل ت .اللاب س الس لاح   :الم دَجج .م ن ك ان ب لا درع    :الحاس ر .مرَغ ھ ودسَ ھ   :راب یقال عفَ ره ف ي الت    

.مشاكل ومصاعب :مثالب.التي نھد ثدیھا   :، الكعابالفتاة إذا بلغت وقت شبابھا :المعصر.أفقدت الولد 
.7/288:السابق المصدر-3)



الفصل الثاني 

103

أنماط الصورة في شعر ابن خمیس 

:)1(ویغدو الشیب ضیفا ثقیلا، لا مناص من زیارتھ

وَ الشَّ     یْبُ أَبْغَ     ضُ زَائِ     رٍ یَتَفَقَّ     دُ   وَأَتَ    ى المَشِ    یبُ یَزُورُنِ    ي مُتَفَقِّ    دًا 

)اللّی  ل(ا ث  م ی  أتي ھ  ذا المش  ھد الرومانس  ي، وھ  ذه اللوح  ة الطبیعی  ة، ف  إذ   
یضرب على جسده أثوابھ البالیة الس وداء، حت ى إذا ج اء النھ ار، ك ان اس تقبال       

:)2(تحیيّ صباحھ )الصَّبَا(یوقظ أزھاره، و )الروض(الیوم السعید، حیث 

فَمَحَّ     تْ عَلَیْ     ھِ بِ     لاً وَ انْصِ     یَاحَا    وَقَ         دْ لَ         بِسَ اللَّیْ         لُ أَسْ         مَالَھ
هُ الصَّ      بَاحَافَحَیَّ      ا نَسِ      یمُ صَ      بَا  ُ وَ أَیْقَ       ظَ رَوْضُ الرُّبَ       ا زَھْ       رَهُ  

وَنَ      وْحَ الحَمَ      امِ إِذَا ھُ      وَ نَاحَ      ا     أَحِ        نُّ إِلَیْ        ھِ حَنِ        ینَ العَجُ        ولِ

وَخَفْ     قَ ال     وَمِیضِ إِذَا مَ     ا أَلاَحَ     ا  وَأَسْ      أَلُ عَنْ       ھُ ھُبُ       وبَ النَّسِ       یمِ 

اب  ن (م  ع الطبیع  ة عن  د   وھ  ذه اللمس  ة الجمالی  ة ت  وحي بالعلاق  ة المبك  رة     
مم ا یق رّب إلین ا أس لوب الروم انطقیین ف ي امت زاجھم معھ ا، ومحاول ة          )خمیس

.تشخیصھا قصد محادثتھا، وكأنھا منطلقاتھا عند شاعرنا

:الصـــورة الكنائیــة /3

فن  ا بیانی  ا جلی  ل الق  در، عظ  یم الت  أثیر، یتوّس  ل ف  ي رس  م       )الكنای  ة(تع  دّ 
الصورة البیانیة،

لتعبی   ر جم   الا، ویھ   ب المعن   ى ق   وة ورس   وخا، لم   ا فیھ   ا م   ن الخف   اء    فیم   نح ا
أبل غ  )الكنایة(ولقد أجمع جمھور البیانیین على أنّ.اللطیف، والإشارة الطریفة

تحدی د لھ ا، م ا    ولع ل أدقّ .)3(من الإفص اح، إذ التع ریض أوق ع  م ن التص ریح     
أن یری د  «ة الم راد م ن الكنای    حی ث ی رى أنّ  )عب د الق اھر الجرج اني   (وضعھ 

الم  تكلّم إثب  ات معن  ى م  ن المع  اني، ف  لا ی  ذكره ب  اللفظ الموض  وع ل  ھ ف  ي اللغ  ة،  
ولكن یجيء إلى معنى  ھو تالیھ، وردفھ في الوجود،  فیومئ ب ھ إلی ھ، ویجعل ھ    

.)4(»دلیلا علیھ

.108:النفیسالمنتخب عبد الوھاب بن منصور ، -1)
.الثكلى :العجول.الثوب البالي :السمل :واحدتھ:الأسمال،  545-2/542:الإحاطة-2)
.بتصرف(16:الصورة الفنیة ، نقد ومثالإبراھیم الغنیم ، -3) (
113:دلائل الإعجازعبد القاھر الجرجاني ، -)4



الفصل الثاني 

104

أنماط الصورة في شعر ابن خمیس 

ھي كلّ  أسلوب دلّ على معنى یجوز حملھ على الحقیقة -اإذً–فالكنایة 
لى ھذا الأخیر یك ون الم راد م ن التعبی ر الجمی ل، حی ث       وعلى المجاز معا، وع

الع  دول ع  ن الص  راحة، والجن  وح إل  ى الخف  اء والتس  تر، ھ  و ال  ذي یحق  ق «إنّ 
الفنیة التي لا تحقق إلا من لھذا الأسلوب التعبیري جمالھ، ویمیزه بھذه  المیزة

.)1(»وراء التعبیر غیر المباشر
:لوب الكنایة وفق ھذا الشكلویمكننا أن نوضح الانتقال في  أس

)2(مدلول )1(دال                         مدلول 

الجارح  ة الت  ي نعرفھ  ا                       الك  رم    )ی  د (مث  ل
أوالقوة

أي معن ى  (والعلاقة التي تقوم علیھا  الكنایة، والت ي ت ربط المعن ى الأول    
أي المعن  ى الخف  ي  (ب  المعنى الث  اني  )اللف  ظ الظ  اھر الص  ریح غی  ر المقص  ود    

ویعن ى أنّ المعن ى الظ اھري یس تلزم     (ھي علاقة التلازم )المقصود من التعبیر
أو المج  اورة )المعن ى البعی  د المكن  ي عن  ھ، ویس  تدعي تحقیق ھ بص  فتھ لازمً  ا ل  ھ  

، بخ لاف علاق ة المش ابھة    )2()ویعني التعبیر عن الشيء بتركھ إلى ما ج اوره (
.التي تقوم علیھا الاستعارة، أو علاقة القیاس والمقارنة التي یقوم علیھا التشبیھ

لقد جرى العرف البلاغي على تقسیم الكنایة، بالنظر إل ى طبیع ة المكن ي    
الكنای  ة ع  ن الص  فة، والكنای  ة ع  ن الموص  وف،    :عن  ھ، إل  ى ثلاث  ة أقس  ام ھ  ي   

.والكنایة عن النسبة

نخل  ص إل   ى أنّ  ،یمك  ن أنّ )اب   ن خم  یس (وم  ن خ  لال استقص  اء ش  عر     
،بأق  ل نس  بة م  ن الص  ورة التش  بیھیة  هردت ف  ي ش  عروق  د )الكنائی  ة(الص  ورة 

إذ یس ھل  ،والصورة الاستعاریة، وھي في مجملھا، تتس م بالوض وح والبس اطة   
الانتق  ال م  ن المعن  ى الأص  لي إل  ى المعن  ى الكن  ائي، م  ن دون حاج  ة إل  ى ط  ول  

.178:مد العید آل خلیفةالصورة الشعریة عند محمبروك بن غلاب، -)1
م1،1984، المؤسسة الجامعی ة، بی روت، ط  لعربیةاالأسس النفسیة لأسالیب البلاغة ،انظر مجید ناجي-2)
:228.
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فم  ن ھ  ذه الص  ور   .، بس  بب ق  رب المع  اني، وس  ھولة العب  ارات   وتفكی  رأم  ل ت
:)1(قولھ

طَیْ   رٌ لَھَ   ا فَ   وْقَ الغُصُ   ونِ تُرَجِّ   عُ    وَلَقَ   دْ غَ   دَوْتُ بِھَ   ا وَ فِ   ي وُكْنَاتِھَ   ا  

كنای ة ع ن ص فة    )وُكْنَاتِھَا طَیْرٌ لَھَا فَوْقَ الغُصُونِ تُرَجِّ عُ وفي (:ففي قولھ
ق  ة ال  تلازم ب  ین المعن  ى المص  رح ب  ھ ف  ي ھ  ذا الملف  وظ، والمعن  ى   البك  ور، لعلا

، ب  ذلك، )ص  فة البك  ور(لمكن  ي عن  ھ ب  الملفوظ ال  ذى ھ  و  االث  انوي المص  احب، 
یشخّص غدوه الباكر ویتحققّ تصویره، بما یلازمھ م ن المحسوس ات الملتقط ةِ    

ول  یس بخف  ي أنّ الش  اعر ق  د اس  تقى الص  ورة م  ن   .عناص  رُھا م  ن البیئ  ة الحی  ة
.امرئ القیس، حیث نجد ھذه التناصیة واضحة مشھورة

:)2(ومنھا قولھ مفتخرا بنسبھ

كَانَ     تْ تُنِ     یخُ جُبَ     اةُ كُ     لِّ خَ     رَاجِ مِنَّ       ا التَّبَابِعَ       ةُ ال       ذِّینَ بِبَ       ابِھِمْ   

 ـ     دُّنْیَا بِ      لاَ قَھْ      رٍ وَ لاَ إِحْ      رَاجِ    وَلِ   أَمْرِھِمْ كَانَ   تْ تَ   دِینُ مَمَالِ   كُ ال    ـ 

دًا بِ       لاَ قُفْ       لٍ وَ لاَ مِ       زْلاَجِ أَبَ        یُوفِھِمْأَبْ        وَابُھُمْ مَفْتُوحَ        ةٌ لِضُ          

إنّ  القّوة والشجاعة والكرم صفات معنویة لا تدرك بالحواس، ولمّا أراد 
الشاعر أن

یق  رّب إلین  ا ھ  ذه الص  فات، وینقلھ  ا إلین  ا ف  ي ص  ورة فنی  ة بلیغ  ة محسوس  ة،          
وبطریقة تصویریة

:أسلوب الكنایة لإبرازھا، فكانت مثل ھذه الكنایاتعمد إلى 

)ببابھم كانت تنیخ جباة كل خراج(
)لأمرھم كانت تدین ممالك الدنیا بلا قھر ولا إحراج(
)أبوابھم مفتوحة لضیوفھم أبدا بلا قفل ولا مزلاج(

فھ  ذه الكنای  ات كان  ت الأس  الیب المناس  بة ف  ي إب  راز ھ  ذه المع  اني، وأداء ھ  ذا       
)الق وة والش جاعة والك رم    (حیث عدل عن التصریح بھ ذه الص فات   ،ویرالتص

أوكارھا :و كناتھا .138:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور، -)1
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، )خ راج الأم م  (إلى الكنایة عنھا، وذلك لعلاقة تلازمیة مفادھ ا أنّ ال ذي یأتی ھ    
)ض  یوفھ(دون ق  وة وقھ  ر، وال  ذي أبواب  ھ مفتوح  ة ل  ـ )ممال  ك ال  دنیا(وت  دین ل  ھ 

بالس  خاء والج  ود  ص  باح مس  اء، لا ب  دّ أن یك  ون قوی  ا ذا ب  أس ش  دید، ومتحلی  ا    
"والكرم، وكأنّما أراد أن یقول ك انوا ملوك ا أقوی اء،    )التبابع ة (إنّ أسلافھ، من :

یخضع لھم الملوك والأمم، بحیث یُوفُونھم الضرائب والجزیة، كما كانوا ملوكا 
فاتخذ من ھ ذه الكنای ات القریب ة    ".كرماء، أبوابھم دائما وأبدا مفتوحة لضیوفھم

.لعرب المجازیة سبیلا إلى ذلكالمألوفة في سنن ا

:)1(قولھ، في القصیدة نفسھاكنایاتھ عن الصفة ومن 

وَحُمَاتُ    ھُ فِ    ي الجَحْفَ    لِ الرَّجْ    رَاج 
ِ

أَنْصَ    ارُ دِی    نِ الھَاشِ    مِيِّ وَحِزْبُ    ھُ   

ص لى االله  (یعني الإسلام الذي كلّف الرسول محمد )دین الھاشمي(فكلمة 
.بنشره)علیھ وسلم
:)2(ھا قولھ  أیضا في معرض المدحومن

مِ    نْ رَبِّ إِكْلِی    لٍ وَصَ    احِبِ تَ    اج    كَمْ كَانَ فِي المَاضِ ینَ مِ نْ أَسْ لاَفِھِمْ   

أس  لاف ممدوح  ھ، الس  ادة المل  وك، )ربّ إكلی  ل وص  احب ت  اج(فقص  د ب  ـ 
).كنایة عن موصوف(وھي 

:)3(كذلك قولھ)ابن خمیس(ومن كنایات 

لاَ القَرَاطِیسُ وَ الطَّ رْخُ وَ أَیْدِیھِمُ تُمْ بَنُو العَ زَفِیِّینَ الأُلَ ى مِ نْ صُ دُورِھِمْ    

تَأَخَّرَ مَ نْ یَنْحُ و وَأَقْصَ رَ مَ نْ یَنْخُ و      إِذَا مَ   ا فَتً   ى مِ   نْھُمْ تَصَ   دَّى لِغَایَ   ةٍ    

كِ  رَامٍ لَھُ  مْ فِ  ي كُ  لِّ صَ  الِحَةٍ رَضْ  خُ     اضِ     لٍرِیَاسَ     ةُ أَخْیَ     ارٍ وَمُلْ     كُ أَفَ  

عَلَیْنَ   ا وَإِنْ حَلَّ   تْ بِنَ   ا شِ   دَّةٌ رَخُّ   وا   إِذَا مَ     ا بَ     دَا مِنَّ     ا جَفَ     اءٌ تَعَطَّفُ     وا

.84:تخب النفیسالمنعبد الوھاب بن منصور ،  –)1
.81:نفسھ المرجع -)2
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وَ أَجْمَالُنَ     ا دُلْ     حٌ وَ أَبْ     دَانُنَا دُلْ     خُ    نَ      زُورُھُمُ حُ      ذا نِحَافً      ا فَنَنْثَنِ      ي  

فَمَ   ا خَرْجُنَ   ا بَ   زٌّ وَ لاَ حَ   دُّنَا بَ   رْخُ   لعِلْمِ وَالحِلْ    مِ وَالنُّھَ    ى یُرَبُّونَنَ    ا بِ    ا 

نلحظ في ھذه الأبیات كثرة الكنایة، غی ر أنّ ورودھ ا ف ي الس یاق، وعل ى      
الت   ي تعت  دّ بالص   نعة البدیعی  ة، والبح   ث ع  ن الت   وازي    )اب   ن خم  یس (طریق  ة  

:والمساواة، جعلھا فخمة، تجنح إلى بعض الغموض، كقولھ
رسوخھم في العل م ومض ائھم   كنایة عن )تأخر من ینحو، وأقصر من ینخو(

.في الأمور
.عن كرم ممد وحیھ وجودھمكنایة)أجمالنا دلح وأیدینا دلخ (
.كنایة عن رد جمیل الإحسان)حدّنا برخ لافما خرجنا بزّ و(

ف ي إقام ة   )اب ن خم یس  (ھ و الن وع ال ذي م ال إلی ھ      )الص فة (فالكنایة عن 
ا، بالنظر إلى المطل وب منھ ا، وإدراك الش يء    كنایاتھ، بحیث یمكن التمییز بینھ

ق د  )كنای ة الص فة  (ولع لّ س بب إكث ار الش اعر م ن      .الذي لا ی راد التص ریح ب ھ   
ی   وعز إل   ى كث   رة الم   دیح عن   ده، مم   ا یض   طرّه إل   ى ذك   ر ص   فات المم   دوح،  

مثل ذلك قولھ، مادحا، مكنّیا.واستدعائھا من خلالھ
:)1(رم ـ ن الكـع

خَ      اطِرِي الْھَ      تُّ عِنْ      دِي تَلَكَّ      أَ   كُلَّمَ        ا عَظُمَ        تْ شَ        تَّى أَیَ        ادٍ  

، أح د مل وك   )محمد الأول(، والد السلطان )یوسف النصري(وقولھ في 
بن  ي الأحم  ر، مكنی  ا ع  ن تمیّ  زه العلم  ي، وتف  رّده ف  ي الفق  ھ وعل  م الك  لام واللغ  ة 

:)2(..والشعر

أَرْبَ     ى عَلَ     ى الثَّ     وْرِيِّ وَالحَ     لاَّجِ ضَ یَوْمً   ا فِ   ي بَیَ   انِ حَقِیقَ   ةٍ إِنْ خَ   ا

لَ       مْ یَعْبَ       ا بِ       العُتْبِيِّ وَالزَّجَّ       اجِ  وَإِذَا تَكَلَّ   مَ فِ   ي الغَرِی   بِ وَضَ   بْطِھِ   

وَأَرَاجِ        زَ العِجْلِ        يِّ وَالعَجَّ        اجِ   أَنْسَ    تْ قَصَ    ائِدَ جَ    رْوَلٍ أَشْ    عَارُهُ   

.72:نفسھ المرجع–)1
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م م ن وض وحھا،   إنّ ھذه الصفات التي حمّلھا الشاعر أبیاتھ، وعل ى ال رغ  
وس یلتھ ف ي ذل ك، وھ ذا ال ذي      )الكنای ة (قد أثبتھا لتأكید المعنى وتقویتھ، فكان ت  

إثب ات الص فة بإثب ات دلیلھ ا،     «في شأنھا، حیث إنّ )الجرجاني(یحقّق ما أقرّه 
وإیجابھا بما ھو شاھد في وجودھا، آكد وأبلغ في الدعوى من أن تج يء إلیھ ا،   

.)1(»فتثبتھا ھكذا ساذجة غفلا
الكنائی  ة اعتم  اده المنح  ى الس  ردي، بس  وْقِھ     )اب  ن خم  یس (وم  ن ص  ور  

)المتلق ي (، حیث تغدو القصة البعد الرم زي ال ذي یطل ب م ن     )القصة المثلیّة(
مقایستھ، ومقابلتھ بالمعنى الحقیقي الذي من أجل ھ ج اءت القص ة، وھ ذه الس مة      

، )اب ن خم یس  (ی زان  التعبیریة نادرة قلیلة في شعرنا القدیم، مم ا توض ع ف ي م   
نص  یحة(مث  ل ذل  ك، م  ا ورد ف  ي قص  یدتھ الحكمی  ة   .فتع  دّ م  ن حس  نات ش  عره 

:)2(التى مطلعھا )مشفق

وَطُ   ولِ لَجَ   اجٍ ضَ   اعَ فِی   ھِ شَ   بَابِي   أَنَبْ    تُ وَلَكِ    نْ بَعْ    دَ طُ    ولِ عِتَ    ابِ  

مص  رع ع  روة  (، وقص  ة )جسّ  اس بط  ل ح  رب البس  وس  (حی  ث ی  ورد قص  ة  
یكني بھا عن حقیقة ال دنیا، ومن ھ   )3()رّاض بن قیس الكنانيالرّحال على ید الب

:ھذه الأبیات

وَلاَ كَكُلَیْ    بٍ رِيءَ فَحْ    لُ ضِ    رَابِ   وَمَ   ا صَ   حِبَ ال   دُّنْیَا كَبَكْ   رٍ وَتَغْلِ   بٍ 

أَعَارِی   بَ غُ   را فِ   ي مُتُ   ونِ عِ   رَابِ  إِذَا كَعَّ    تِ الأَبطَ    الُ عَنْھَ    ا تَقَ    دَّمُوا 

مِ     نْھُمْ كُ     لُّ أَصْ     یَدَ نَ     ابِ   تَلَقَّّّ     اهُ وَإِنْ نَ  ابَ خَطْ  بٌ أَوْ تَفَ  اقَمَ مُعْضِ  لٌ  

تَأَتَّ     تْ لَ     ھُ ف     ي جَیْئَ     ةٍ وَذَھَ     ابِ    تَ    رَاءَتْ لِجَسَّ    اسٍ مُخِیلَ    ةُ فُرْصَ    ةٍ

بِتَشْ       یِیدِ أَرْجَ       امٍ وَھَ       دْمِ قِبَ       ابِ فَجَ    اءَِ بھَ    ا شَ    وْھَاءَ تُنْ    ذِرُ قَوْمَھَ    ا 

فَأَنْسَ      اهُ رُغَ      اءُ سَ      رَابِ حَ      دِیثًا وَكَ    انَ رُغَ    اءُ الصَّ    قْبِ فِ    ي قَ    وْمِ  
سِ  وَى نَ  وْحِ ثَكْلَ  ى أَوْ نَعِی  بِ غُ  رَابِصَ                                                                      الِح فَمَ  ا تَسْ  مَعُ الآذَانُ  ف  ي عَرَصَ  اِتھِمْ   

وَعَ   نْ بَیْتِ   ھِ فِ   ي جَعْفَ   رِ بْ   نِ كِ   لاَبِ وَسَ  لْ عُ  رْوَةَ الرَّحَّ  الَ عَ  نْ صِ  دْقِ     
ھِبَأْسِ                                                                         

.118:دلائل الإعجازعبد القاھر الجرجاني ، -)1
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إِذَا آبَ مِنْھَ        ا آبَ خَیْ        رَ مَ        آبِ وَكَانَ  تْ عَلَ  ى الأَمْ  لاَكِ مِنْ  ھُ وِفَ  ادَةٌ    

بِفَضْ   لِ یَسَ    ارٍ أَوْ بِفَصْ    لِ خِطَ    ابِ  یُجِی  رُ عَلَ  ى الحَیَّ  یْنِ قَ  یْسٍ وَ خِنْ  دَفٍ

وَ عَزْمَ   ةُ مَسْ   مُوعِ ال   دُّعَاءِ مُجَ   ابِ  مَّ     لٍزَعَامَ     ةُ مَرْجُ     وِّ النَّ     وَالِ مُؤَ 

بِمَ   ا حَمَّلُوھَ   ا مِ   نْ مُنً   ى وَ رِغَ   ابِ   فَمَ      رَّ یُزَجِّیھَ      ا حَوَاسِ      رَ ضُ      لَّعًا

وَھَ    ذَا المُنَ    ى یَ    أْتي بِكُ    لِّ عُجَ    ابِ إِلَ   ى فَ   دَكٍ وَالمَ   وْتُ أَقْ   رَبُ غَایَ   ةً    

فَ   دَافَ لَ   ھُ البَ   رَّاضُ قَشْ   بَ حُبَ   ابِ   شَ فَّھُ تَبَرَّضَ صَفْوَ العَ یْشِ حَتَّ ى اسْتَ  

لِنَھْ     بِ ضِ     بَاعٍ أَوْ لِ     نَھْشِ ذِئَ     ابِ  فَأَصْ  بَحَ فِ  ي تِلْ  كَ المَعَ  اطِفِ نُھْ  زَةً    

وَلاَ سَ     یْفُھُ عِنْ     دَ المِصَ     اعِ بِنَ     ابِ وَمَ   ا سَ   ھْمُھُ عِنْ   دَ النِّضَ   الِ بِ   أَھْزَعَ

وَإِنْ كَ   انَ مِنْھَ   ا فِ   ي أَعَ   زِّ نِصَ   ابِ  عَلَ    ى الفَتَ    ىوَلَكِنَّھَ    ا ال    دُّنْیَا تَكُ    رُّ

فَإِمَّ      ا سَ      مَاءٌ أَوْ تُخُ      ومُ تُ      رَابِ    وَعَادَتُھَ        ا أَلاَّ تَوَسُّ        طَ عِنْ        دَھَا  

فَمَ    ا ھُ    وَ إِلاَّ مِثْ    لُ ظِ    لِّ سَ    حَابِ     فَ  لاَ تَ  رْجُ مِ  نْ دُنْیَ  اكَ وُدا وَإِنْ یَكُ  نْ  

-التصویـر، تمتـاز وسیـلة من وسائـل )ابن خمیس(عند )الكنایة(ومجمـل القول، إنّ 
-بالمنطقیة، وقرب المأخذ، لشیوع عناصرھا في الموروث الشعري القدیم، كما تمتاز -عموما 

.بالروعة والجمال والتأثیر-في بعضھا

:الصـورة الـوصفیة :ثانیا 
الوصف من أبرزموضوعات الشعر وأھمّھا، لا یق وم ب ھ إلاّ ش اعر فح ل     

ذا ال  نمط م  ن التص  ویر ش  ائع ف  ي أدبن  ا ذو بص  ر ثاق  ب، وإحس  اس مرھ  ف، وھ  
الق  دیم، تك  اد تك  ون ل  ھ السّ  طوة والغلب  ة عل  ى ب  اقي الموض  وعات الت  ي تناولھ  ا    
الش  عراء ف  ي إب  داعاتھم، حی  ث ج  اء  تص  ویرا لك  لّ م  ا تق  ع علی  ھ أنظ  ارھم م  ن  

)اب ن طباطب ا  (ق ال  .مظاھر الطبیعیة، وكلّ ما یتعلق بھا، وما یتحرك في فلكھا
الع  رب أودع  ت أش  عارھا م  ن الأوص  اف والتش  بیھات    إنّ«:ف  ي ھ  ذا الص  دد 

أدركھ عیانھا، ومرت بھ تجاربھا، وھ م أھ ل   والحكم ما أحاطت بھ معرفتھا، و
وبر، صحونھم البوادي، وسقوفھم السماء، فلیست تعدو أوصافھم ما رأوه منھا 

)1(»وفیھا، وفي كلّ واحدة منھا في فصول الزمان على اختلافھا 

.10:عیار الشعرابن طباطبا العلوي ، - (1
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أص ل  و«:لغة بمعنى النعت والإظھار ، قال ابن رش یق  والوصف في ال
ق  د وص ف الث  وبُ الجس  مَ إذا ن  مّ علی  ھ ول  م  :الوص ف الكش  ف والإظھ  ار، یق  ال  

الوصف إنما ھو ذكر الشيء بما فیھ من «:، وقال قدامة بن جعفر)1(»یستره 
،  والوص   ف كغ   رض ش   عري، ونم   ط م   ن أنم   اط    )2(»الأح   وال والھیئ   ات  

، ینط  وي عل  ى ب  اقي  الأغ  راض الش  عریة  الأخ  رى، ب  ل إنّ    التص  ویر الفن  ي 
باب الوصف ولا سبیل «إلى –كما یقول ابن رشیق –الشعر إلاّ أقلّھ، راجع 

ویتوسّل بأسالیب بیانیة ع دة، أھمّھ ا التش بیھ، إلاّ    ،)3(»إلى حصره واستقصائھ 
ق  ة أنّ  ھ یختل  ف ع  ن ھ  ذه الل  ون البی  اني م  ن حی  ث إنّ  الوص  ف إخب  ار ع  ن حقی  

.)4(الشيء، والتشبیھ مجاز وتمثیل
ولق  د كان  ت  الطبیع  ة الت  ى أحاط  ت العرب  ي مبع  ث إلھام  ھ، بم  ا فیھ  ا م  ن   
سماء ذات رعد وبرق، وسحاب ومطر، وش مس لافح ة، ونج وم زاھ رة، وبم ا      
فیھا من صحاري ذات ھدوء رھیب، وس كون ملھ م عجی ب، وبم ا تحویھ ا م ن       

نّ اء وس ھول وھض اب، وجب ال     أرض ذات نبات من نخیل وزروع، وریاض غ
وشعاب، وودیان، وأنھار وبحار، وبما علیھا من عمران ودور وقصور، وبم ا  
تضمّھ من حیوان  قد اختلفت أنواعھ وأش كالھ وص وره، ك لّ ذل ك ك ان المش ھد       
الذي سحر الشعراء، وس بى ألب ابھم، ف ألھمھم ص ورا فنی ة جمیل ة لا زال ت إل ى         

وجم ال التص ویر ودق ة الوص ف، وروع ة      الیوم، تشھد لھم برھاف ة الإحس اس،  
.الإبداع 

المظھ  ر الوحی  د ال  ذي اس  تقى من  ھ    )الحی  ة والجام  دة (ول  م تك  ن الطبیع  ة  
الش  عراء أوص  افھم وتص  ویرھم، ب  ل كان  ت ھن  اك  مظ  اھر أخ  رى أس  ھمت ف  ي 
صورھم الوصفیة كالمرأة وجمالھا وترفھا، والخمرة ونوعھ ا و م ا اتص ل بھ ا     

.الخ ......بدة من كؤوس و دنانّ وسكر عر
واح د م  ن ھ  ؤلاء الش عراء ال  ذین ت أثروا بالبیئ  ة الطبیعی  ة    )اب ن خم  یس (و

التي من حولھم، فلم تفتھ فرصة وصف مظاھرھا، وتجسید روعتھا، ذلك الذي 
.نقف عنده 

:وصف الطبیعة/1

.2/440:لعمدة ابن رشیق ، ا- (1

.62:، نقد الشعرقدامة بن جعفر - (2

.2/439:لعمدة ابن رشیق ، ا- (3

.2/439:نفسھ المصدر- (4
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:وصف البرق -أ 
دیم، قدیم قدم الشعر العربي، التفت إلی ھ الش عراء من ذ الق     )البرق(وصف 

وراعھ  م م  ا وج  دوه م  ن س  رعة تخطّف  ھ وإیماض  ھ، وش  دّة لمعان  ھ وض  یائھ، و     
أعج  بھم فی  ھ  م  ن ص  حبة للمط  ر الحام  ل للحی  اة، الجال  ب للخص  ب، وق  د یبق  ى   
عقیم  ا خلّب  ا أحیان  ا، یحم  ل إل  ى الترقّ  ب والانتظ  ار، إن  ھ المح  رك للھ  واجس،        

البادی ة، ح ین   یمثّل في معظم الأحیان  مصیر الإنسان ف ي «المسطّر للوجود، 
یتأرجح معھ بین الخصب والجدب، والغنى والفقر، والأم ل والی أس، والس عادة    

ول  م یك  ن الش  عراء ف  ي  )1(»والب  ؤس، وف  ي أحی  ان كثی  رة ب  ین الحی  اة والم  وت  
وصف البرق وذكره على حال واحدة، فمنھم من وصفھ وصفا مباشرا حقیقی ا،  

لا أمین  ا دقیق  ا دون زی  ادة أو   فنق  ل إلین  ا الص  ورة بك  لّ جزئیاتھ  ا ومعالمھ  ا نق        
نقص ان، أو تع دیل أو تح ویر، فك ان فیھ ا كالمص وّر الفوت وغرافي، وم نھم م ن          
أص  بغ عل  ى وص  فِھِ وُجْدَانَ  ھ وَ ذَاتِیَتَ  ھُ، فج  اء وص  فھ یف  یض بالعاطف  ة الجیّاش  ة،  
والأحاسیس الرقیقة المرھفة، فكأنّھ یرید أن یصف ذاتھ من خ لال موص وفاتھ،   

ھ  ذا كلّ  ھ، وراح یتغلغ  ل ف  ي روح الص  فات، تتخ  ذھا رم  وزا  وم  نھم م  ن تع  دّى 
.توارى بھا عن مكنوناتھ ومعتقداتھ ومیولاتھ وأفكاره

بع  ض الص  ور )أي وص  ف الب  رق (ف  ي ھ  ذا الب  اب  )اب  ن خم  یس(و ل  ـ 
الفنی  ة دل  تّ أنّ  ھ س  ایر ال  نمط الق  دیم ف  ي الموض  وعات، واتب  ع أھ  ل التص  وف        

:)2(، من ھذا قولھوالعرفان في الإیماءات و التلویحات

فَمَ      ا ھَ      زَّ بَعْ      دُ لِ      وَكْرٍ جَنَاحَ      ا  أَطَ       ارَ فُ       ؤَادِيَ بَ       رْقٌ أَلاَحَ       ا   

حُسَ      امُ جَبَ      انٍ یَھَ      ابُ الكِفَاحَ      ا    كَ          أَنَّ تَأَلُّقَ          ھُ فِ          ي ال          دُّجَا  

تُلَ     ذُّ إِذَا مَ     ا سَ     نَا الفَجْ     رِ لاَحَ     ا     أَضَ           اءَ وَ لِلْعَ           یْنِ إِغْفَ           اءَةٌ  

یَانً       ا فَ       زَادَ اتِّضَ       احَاوَِ زی       دَ بَ كَمَعْنً        ى خَفِ        يٍّ بَ        دَا بَعْضُ        ھُ 

"اب   ن خم   یس(یق  ول   ت   ألّق ف   ي ج  نح لیل   ھ البھ   یم، فأفزع   ھ  )برق  ا (إنّ ):
وراعھ، فكاد فؤاده یطیر، و قد تحرك واھتزّ وتخطّف في حركة كحركة سیف 

الفج ر،  فما أشبھھ، حین أومض قبی ل  ..في كفّ جبان، یخاف المجالدة والقتال 
ل م تتّض ح معالم ھ،    )معن ى (في ساعة تحنّ ال نفس فیھ ا إل ى الكس ل والدّع ة، ب ـ       

.10:فن الوصف ، ایلیا الحاوي - (1

.89:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ،  - (2
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ولا یخف ى عل ى المت  ذوّق م ا ف ي ھ  ذه     .فزی د ف ي التوض  یح ك ي یتكشّ ف مدلول  ھ    
الصورة الوصفیة من براعة تصویر عند الشاعر، ناھیك عم ا تحمل ھ الص ورة    

للص ورة الفنی ة الرائع ة الت ى     إنّھ ا مث ال   .نفسُھا من دقّ ة الإیح اء وعم ق الدلال ة    
تآلفت أجزاؤھا وتداخل مدلولھا الحقیق ي بالمج ازي، ف ي مش ھد یم ور بالحرك ة       

.المنسابة
:)1(ومن وصفھ للبرق كذلك قولھ

كَأَنَّ      ھُ فِ      ي جُ      نْحِ لَیْلِ      ي ذُبَ      الْ   أَرَّقَ عَیْنِ      ي بَ      ارِقٌ مِ      نْ أُثَ      الْ   

وَ عَبْرَتِ  ي فِ  ي صَ  حْنِ خَ  دِّي أَسَ  الْ   أَثَ    ارَ شَ    وْقًا فِ    ي ضَ    مِیرِ الحَشَ    ا   

وَجَفْ     نَ عَیْنِ     ي أَرَقً     ا وَ انْھِمَ     الْ    حَكَ      ى فُ      ؤَادِي قَلَقً      ا وَاشْ      تِعَالْ  

، وھ ي خرق ة   )الذبال ة (وفي ھذه الصورة شبّھ الشاعر ومیض الب رق ب ـ   
"المصباح التي توقد، وق ال  إنّ ھ ذا الب رق بلمعان ھ ھ زّه، وأض رم ن ار الشّ وق        :

وھذه الصورة للب رق تقت رب، ف ي    .في كبده، وأسھره، وأفاض عینیھ بالعبرات
:)2(المشھورة )امرئ القیس(أدواتھا، من صورة 

أَحـارِ تَرى بَرقاً أُریـكَ وَمیضَھُ             كَلَمـعِ الیَدَینِ في حَبِيٍّ مُكَلَّـلِ
السَلیـطَ في الذَبـالِ المُفَتَّلِیُضيءُ سَنـاهُ أَو مَصابیـحَ راھِبٍ           أَھانَ

كما عوّدنا ف ي ش عره   -في وصف البرق )التشخیص(ویلجأ الشاعر إلى 
أب ي  (حینما استھل قصیدتھ التي ذكر فیھ ا الوحش ة الواقع ة بین ھ وب ین الإم ام       -

:)3(، حیث یقول)زیان بن عثمان
یَمَانِی        ا مَتَ        ى جِئْ        تَ الْشَ        آمَا اءَ عَلَ      ى أَوَالٍوَیَ      ا بَرْقً      ا أَضَ        

أَمِ ال          دُّرُّ الأُوَامِ          يُّ انْتِظَامَ          ا أَثَغْ       رُ أُمَامَ       ةٍ أَنْ       تَ ابْتِسَ       امًا   

وَلُحْ      تَ عَلَ      ى ثَنِیَّتِھَ      ا حُسَ      امَا    خَفَقْ       تَ بِ       بَطْنِ وَادِیھَ       ا لِ       وَاءً 

.114:نفسھ المرجع- (1

.125:الدیوانامرؤ  القیس ، - (2

و تعجب من البرق واستعظام لھ؛"یا  برقاً ".135:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ،  -3)
"أسھرني .بالتحریك وھو السھر باللیلمن الأرق "أرقني :
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عَلَ    امَ تَ    ذُوْدُ عَ    نْ عَیْنِ    ي المَنَامَ    ا   دَامًاأَمُشْ    بِھَ قَلْبِ    يَ المُضْ    نَى احْتِ       

خَیَ        الاً كَ        انَ یَ        أْتِینِي لِمَامَ        ا  وَلِ     مْ أَسْ     ھَرْتَنِي وَطَ     رَدْتَ عَنِّ     ي

كَ       لاَمٌ أَثْخَ       نَ الأَحْشَ       ا كِلاَمَ       ا  وَأَبْلُ        غُ مِنْ        ھُ تَأْرِیقً        ا لِجَفْنِ        ي

وَلَ      وْ تُ      رِكَ القَطَ      ا لَ      یْلاً لَنَامَ      ا تَعَ    رَّضَ لِ    ي فَأَیْقَضْ    تُ الْقَ    وَافِي   

أبیات ھ بالنس یب، كع ادة الق دامى ف ي اس تھلالھم،       )اب ن خم یس  (ھل فقد اس ت 
ولمّ  ا ك  ان الب  رق یُ  ذكّر باللی  ل، وم  ا فی  ھ م  ن س  ھر وأرق، واس  ترجاع لص  ورة   
الحبیب وذكریاتھ، اتخ ذه الش اعر مطلع ا لقص یدتھ، مازج ا إی اه ب الغزَل، وراح        

ھ، مؤك دا ص فة   وال دّرّ المن تظم فی    )أمام ة (یصف لَمَعَانَھ، مشبّھھ بثغر صاحبتھ 
الألق واللّمعان، لا الشكل والصورة، كما راح یم زج عواطف ھ وأحاسیس ھ بھ ذا     
البرق، بل ویعاتب ھ عل ى إبع اد الن وم ع ن عینی ھ، والحیلول ة دون طی ف حبیبت ھ          

.التى لا تكاد تزور إلا غبّا
:وصف النجم  -ب 

حملھ من حیزا معتبرا في فضاء الشعر العربي القدیم، لما ی)النجم(احتل 
دلالة الرفعة والعلو، إلى جانب كونھ علامة للاھتداء، ومصدر للاستضاءة، 
وموئل الروعة والجلال والجمال، مما كان مدعاة للتعظیم والإجلال، والتقدي 

.والعبادة في بغض الأحیان
لقد نظر الشاعر العربي إلى النجم فأذھلھ ومیضھ المتألق، واستوقفھ 

السماء، وأبھره علوّه المفرط، و أعجبھ خفوقھ تناثره البدیع في صفحة 
وراح یصفھ بكلّ ما یقرب صورتھ، شكلا ولمعانا و تناثرا، فكانت .المتمیّز

القنادیل، والمصابیح، والشّھب من النار، والسیوف المصقولة اللامعة من بین 
ولم یتوقّف الشّاعر العربي عند حدود الوصف .الصفات التي خلعھا علیھ 

المباشر الذي یمثّل قیمة النجم الجمالیة، بل تعدّاه إلى عقد روابط )النقلي(
ووشائج شعوریة بینھ وبین النجم، إذ غدا شریكا في الھموم، ومستودعا 

كواكب «للمناجاة، وعنونا لطول اللیل، وردیفا للأرق والسھاد ذلك أن النجوم 
ھا طویل ثقیل ثقل ولیل..بطیئة المسیر، لاغبة لغوب من ینظر إلیھا ویرعاھا 

.1(»ھموم الشاعر وأحزانھ (

حال الشعراء القدماء الذین وصفوا النجوم، وعبَّروا )ابن خمیس(وحال 
عن جمالھا

.166:النجوم في الشعر العربي القدیمیحي عبد الأمیر شامي، - (1
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:)1(وسیرھا في اللیل بشعر یفیض بالروعة والجمال، كقولھ

نَوَاھِ      لُ مَ      اءٍ صَ      دَرْنَ قُمَاحَ      ا    كَ        أَنَّ النُّجُ        ومَ وَقَ        دْ غَرُبَ        تْ

كَھَ   ا الصُّ   بْحُ رَوْحَ   ى طِلاَحَ   ا   فَأَدْرَ لَوَاغِ      بُ بَاتَ      تْ تُجِ      دُّ السُّ      رَى   

فَمَحَّ     تْ عَلَیْ     ھِ بِ     لاً وَ انْصِ     یَاحَا    وَقَ         دْ لَ         بِسَ اللَّیْ         لُ أَسْ         مَالَھ
ُ

"لقد خلع الشاعر على النجوم صفة الأحیاء فقال إنّھا في حالة أفولھا :
المتعبة، وقد آبت إلى مورد الماء، وانحدارھا نحو المغیب، كالإبل العطاش

وھي صورة مجّسدة، لھا .بعدما سرت كامل لیلھا، حیث أدركھا الصُّبح ھناك
.، إلى جانب تدفّق إیحائھا، وانسیابیة الإیقاع فیھاما لھا من حركیة وتشخیص

:وصف شلال الوریط/جـ
رھ ا، مثلما شغلت مظاھر طبیعیة الشعراء ببرقھ ا ورع دھا وغیمھ ا ومط   

ونجمھ  ا وش  ھابھا، فق  د ش  غلھم فض  اء المك  ان أیض  ا، بم  ا یمثل  ھ م  ن مض  ارب      
ورب  وع وح  دائق ومتنزھ  ات، حی  ث ت  أثر الش  عراء بك  لّ منظ  ر خ  لاّب، وموق  ع  
جذّاب، بھرتھم تل ك الق وة الجمالی ة الت ى أودعھ ا االله ف ي الطبیع ة، ش اھدة عل ى          

ف   ي ھ   ذه  –تحدی   دا –ولق   د توسّ   ع الأندلس   یون   .عظم   ة الص   نع والإب   داع   
الموض  وعة، بحك  م بیئ  تھم البدیع  ة، وترك  وا آث  ارا ش  عریة تش  ھد لھ  م ببراع  ة       

.التصویر، ودقة الوصف، ودفق العاطفة، وخصب الخیال 
أحد ھؤلاء المصوّرین الذین لم تفتھم فرصة نقل ما )ابن خمیس(و

التقطتھ
أبص  ارھم، وس  حرت ب  ھ ألب  ابھم، وانج  ذبت إلی  ھ قل  وبھم، م  ن من  اظر عاینوھ  ا 

بمن أى ع نھم، ف ي الوص ول إل ى مص اف       -ھو  أیض ا  –وتقلّبوا فیھا، ولم یكن 
.التمكن والإبداع 

، وھو أحد مصادر ذكریاتھ )الوریط(، واصفا شلال )ابن خمیس(یقول 
:)2()تلمسان(الجمیلة، في معرض تشوّقھ إلى مسقط رأسھ 

.89:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ،  - (1

.87:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ،  - (2
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أُنَ      افِحُ فِیھَ      ا رَوْضَ      ھُ وَ أُنَ      اوِحُ سَ لاَ أَنْسَ ى ال وَرِیطَ وَ وَقْفَ ةً   وَإِنْ أَنْ

لِإِنْسَ  انِ عَیْنِ  ي مِ  نْ صَ  فَاهُ صَ  فَائِحُ     مُطِ  لا عَلَ  ى ذَاكَ الغَ  دِیرِ وَقَ  دْ بَ  دَتْ  

عُلَیَّ    ةُ فِینَ    ا مَ    ا یَقُ    ولُ المُكَاشِ     حُ     أَمَ    اؤُكَ أَمْ دَمْعِي؟عَشِ    یَّةَ صَ    دَّقَتْ  

فَ      إِنِّيَ سَ      كْرَانٌ بِحُبِّ      كَ طَ      افِحُ    لَ    ئِنْ كُنْ    تَ مَلْآنً    ا بِ    دَمْعِيَ طَافِحً    ا

فَ   ذَاكَ غَزَالِ   ي فِ   ي عُبَابِ   كَ سَ   ابِحُ     وَإِنْ كَانَ مُھْرِي فِي تِلاَعِ كَ سَ ائِحًا  

بِمِثْ     لِ حُ     لاَهُ تُسْ     تَحَثُّ القَ     رَائِحُ    قُرَاحٌ غَدَا یَنْصَبُّ مِ نْ رَأْسِ شَ اھِقٍ  

ي أَنَ ا سَ افِحُ  وَ أَصْفَى مِنَ الدَّمْعِ ال ذِّ  أَرَقُّ مِ   نَ الشَّ   وْقِ ال   ذِّي أَنَ   ا كَ   اتِمٌ   

، فإنّھ، أبدا، لا ینسى ش لالھا  )تلمسان(فلئن نسي الشاعر شیئا من أرض 
، ووقوفھ بھ، یستنشق من أرج عطره الذكي، ویبك ي ب دموع   )الوریط(الجمیل 

ھ، وم ع ك لّ   منھمرة انھمار السیل الج ارف، ك لّ ذك رى تش دّه إل ى ك لّ ش بر فی         
.قطرة مندفعة منھ 
الوص  ف )ال  وریط(، عن  د كلام  ھ ع  ن ش  لال    )اب  ن خم  یس (لق  د م  زج  

، وكأنّ ھ یری د   )وص ف المعان اة  (بالوصف ال داخلي  )وصف الشلال(الخارجي 
أن یجعل من موصوفھ شریكا لھ في أحاسیسھ وعواطفھ، وشاھدا على ذكریاتھ 

، )تلمس ان (وح اس تمدّھا م ن بلدت ھ    الجمیلة مع من تعلّق قلبھ بھ، مازجا إیاه ب ر 
:لیخلع على شلالھ صفة الأحیاء في أثناء توجیھ الخطاب إلیھ

)أمَاؤُكَ أم دمْعي ؟ (
)لئن كنْتَ ملآنا بدمعيَ طافحًا(
)بَدَتْ لِإِنْسَانِ عَیْنِي مِنْ صَفَاهُ صَفَائِحُ(
)أَرَقُّ مِنَ الشَّوْقِ(
).وَأَصْفَى مِنَ الدَّمْعِ (
، والموضوع )الشاعر(ھا صورة التمازج والتماھي، بین الذات إنّ

.تلمسان، المحبوبة(وما یتناسل عن الموضوع )الشلال( (

:وصف  المرأة/2
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الغزل من أقدم فنون الشعر العربي، یرتبط بموضوع المرأة، حیث یعبّ ر  
المرأة كلّ صاحبھ عن أحاسیسھ ووجدانھ تُجاھھا، محبا، عاشقا ھائما، فیذھب ب

.مذھب، ویجوب معھا كلّ أفق
والشعراء في تناول المرأة مختلفون، بین متحدث عنھا حدیثا تغلب علی ھ  
الشھوة ولذة الجسد، حیث یمیل إلى وصف محاسن جسمھا، من وج ھ، وش عر،   
وعیون، وثغر، وصدر وخصر وأرداف وأعج از، وھ ذا م ذھب م ن اتخ ذ م ن       

افس فیھ  ا الش  عراء عل  ى ج  ودة الوص  ف  الم  رأة حلی  ة ش  عریة، وحلب  ة ش  عر ین   
.وبراعة الرسم

ث  مّ نج  د م  ن الش  عراء لفیف  ا ركّ  ز ف  ي وص  فھ عل  ى ك  لّ م  ا یھ  زّ الح  واس،  
ویستثیر الغریزة، وقد أباح لنفسھ ذكر لھوه وعبثھ، وبس ط اس تھتاره ومجون ھ،    

.بأسلوب المغامرة الحكائیة والسرد القصصي، فكانوا أقرب إلى طلاّب اللذة
ن غلب علیھ الطبع العفیف، والنخوة البدوی ة الخالص ة، فوص ف    ومنھم م

المرأة وصفا یوفّر لھا من السّتر والحصانة والصّفاء والنقاء ما یجعلھا كریمة، 
یتس  اوى الغ  زل عن  دھا بالم  دح، ف  إذا بغزل  ھ ق  ائم عل  ى ص  دق العاطف  ة ونب  ل         

قاموس  ھ المش اعر، تحمّ ل فی ھ آلام الح بّ، ورض  ي بالقی ل الفاض ل، وإذا بسِ مَة       
..الدلالي ألفاظ حزن وتفجّع وألم ووجد وحرقة ووفاء وإخلاص 

وضرب م ن الش عراء ق د ابتع د ع ن أولئ ك، فل م ی ر ف ي الم رأة إلاّ رم زا            
یتوارى بھ عن ما یكنّھ من حب، وشوق، ووجد وھیام، وتعلّق وص بابة، اتج اه   
محبوب أسمى وأرف ع م ن ك لّ محب وب بش ري، وھ ذا م ذھب المتص وفة وأھ ل          

.العرفان الذین لھم في ھذا الباب التجربة الخصبة
المنبع الثرّ الذي اغترف منھ الشعراء قدیما )المرأة(لقد كانت موضوعة 

كان م ن ب ین ال ذین س لكوا ف ي غ زلھم مس لك أھ ل         )ابن خمیس(وحدیثا، ولعلّ 
التص  وف والعرف  ان، بحی  ث نص  ادف ف  ي ش  عره مث  الا لھ  ذا الغ  زل الص  وفي،     

:)1(التي یقول فیـھا )الرائیة(أشھرھا قصیدتھ 

ول  د البق  ر الوحش  یة  یش  بّھ ب  ھ الحس  ان :الج  ؤذر.110:المنتخ  ب النف  یسعب  د الوھ  اب ب  ن منص  ور ،-)1
س مرة مش وبة بس واد ف ي     :اللمّ ى .الحسن الثغ ر  :المؤشر.الخیط الذي ینظم فیھ :السّمط.لجمال عیونھ

الف اتر  :ساجي الطرف.العقل :النّھى.أفضل الخمر وصفوتھ :السّلاف.الماء الصافي   :النطفة.الشّفاه 
.البص ر   :الط رف .النظ رات  :اللحظ ات م ؤخر الع ین مم ا یل ي الص دغ ،و      :اللح ظ :لحظھ ا  .ن الساكن اللّی

ش ربت م اء الك رع    :كرعت.أقام وتنعم وأكل فیھ وشرب ما شاء:رتع.ما بین العین وأصل الأذن :الصّدغ
.وھو ماء السماء 
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وَ تَبَسَّمَتْ عَنْ مِثْ لِ سِ مْطَيْ جَ وْھَرِ    نَظَ   رَتْ إِلَیْ   كَ بِمِثْ   لِ عَیْنَ   يْ جُ   ؤْذَرِ

كَ      الطَّلْعِ أَوْ كَ      الأُقْحَوَانِ مُؤَشَّ      رِ  عَ   نْ نَاصِ   عٍ كَال   دُّرِّ أَوْ كَ   الْبَرْقِ أَوْ 

رِبَ     لْ خَمْ     رَةٌ لَكِنَّھَ     ا لَ     مْ تُعْصَ         تَجْ    رِي عَلَیْ    ھِ مِ    نْ لَمَاھَ    ا نُطْفَ    ةٌ   

تُ  زْرِي وَ تَلْعَ  بُ بِ  النُّھَى لَ  مْ تُحْظَ  رِ    لَ   وْ لَ   مْ یَكُ   نْ خَمْ   رًا سُ   لاَفًا رِیقُھَ   ا   

فِی     ھِ مُھَنَّ     دُ لَحْظِھَ     ا لَ     مْ یُحْ     ذَرِ     وَكَ  ذَاكَ سَ  اجِي جَفْنِھَ  ا لَ  وْ لَ  مْ یَكُ  نْ    

ا المُتَنَمِّ   رِوَ أَمِنْ   تَ سَ   طْوَةَ صُ   دْغِھَ لَوْ عُجْ تَ طَرْفَ كَ فِ ي حَدِیقَ ةِ خَ دِّھَا     

وَ كَرَعْتَ مِنْ ذَاكَ اللَّمَى فِي كَ وْثَرِ  لَرَتَعْ  تَ مِ  نْ ذَاكَ الحِمَ  ى فِ  ي جَنَّ  ةٍ   

حَصْ    بَاءُ دُرٍّ فِ    ي بِسَ    اطٍ أَخْضَ    رِ   طَرَقَتْ     كَ وَھْنً     ا وَالنُّجُ     ومُ كَأَنَّھَ     ا  

نَ مُسَ       كّنٍ وَمُنَف       رِوَالنَّ       وْمُ بَ       یْ وَالرَّكْ   بُ بَ   یْنَ مُصَ   عِّدٍ وَمُصَ   وِّبٍ   

سَ  فَرَتْ فَ  أَزْرَتْ بِالصَّ  بَاحِ المُسْ  فِرِ    بَیْضَ ا إِذَا اعْتَكَ رَتْ ذَوَائِ بُ شَ  عْرِھَا   

مِ    نْ فِضَّ    ةٍ أَوْ دُمْیَ    ةٌ مِ    نْ مَرْمَ    رِ   سَ   بِیكَةُ:سَ   رَحَتْ غَلاَئِلَھَ   ا فَقُلْ   تُ   

فْ مَوَاعِ     دَھَا وَ لَ     مْ تَتَغَیَّ     رِ   تُخْلِ      مَنَحَتْ    كَ مَ    ا مَنَعَتْ    كَ یَقْظَانً    ا فَلَ    مْ   

مُتَشَ     وِّقٍ ذَاكِ     ي الحَشَ     ا مُتَسَ     عِّرِ  ھَاجَ    تْ بَلاَبِ    لَ نَ    ازِحٍ عَ    نْ إِلْفِ    ھِ   

لقد جمع ھذا النص طائفة من التشبیھات التي درج علیھا الخیال الشعري 
إذ لا یزال أس یر تش بیھات نمطی ة ی رى ف ي مخالفتھ ا،       العربي في نعت المرأة،

أو الخ    روج ع    ن منوالھ    ا ھم    زا للمق    دس، وتج    اوزا للممن    وع، ولا یك    اد      
ولعل النص ال ذي  .ینجو من ھذا الالتزام الحاد في كامل تصویره )التلمساني(

.بین أیدینا یؤكد ذلك
ن  ان لق  د كش  فت حبیبت  ھ ع  ن وج  ھ ب  ھ عی :ف  ي أبیات  ھ)اب  ن خم  یس(یق  ول 

كأنّھما عینا صغیر البقر الوحشي ألقا وصفاء، وع ن ثغ ر ناص ع البی اض كأنّ ھ      
لؤلؤ، أو ألق برق، أو طلع نخل، أو زھ ر أقح وان أب یض، ھ ذا الثَّغ ر الوضّ اء        
ارتوتْ لَمَاهُ ریقا سلسةً كأنھ الماء الف رات، ب ل إنّ ھ  ك الخمرة الص افیة الت ي ل م        

وإن كان ت تعب ث ب العقول، وق د تواط أ      یعصرھا خمّار، خمرة لم یشبھا تحریم،
فإن جلت بنظ رك ف ي حدیق ة    .الطرف معھ یناوش بمھنّد لحاظھ، وسھام جفونھ

خدّھا، تملأه من جمالھ ا وس حرھا، ف لا ت أمنْ عق رب ص دغھا المت ربّص، لأن ھ         
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سیمنعك من نعمة النظر إلیھا، ویحول بینك وبین التمتّع بع ذب لماھ ا الك وثري    
.

إنّ ص  احبتھ زارت  ھ، وق  د س  كن اللّی  ل، وغفل  ت العی  ون،  :ث  م ینتق  ل فیق  ول
أقبل ت ف ي زیارتھ ا، بیض اء،     .وبسطت السّماء نجومھا تنشرھا كأنھا الحصباء 

إذا كش  فت ع  ن وجھھ  ا، وأس  بلت ش  عرھا، أزرت بالصّ  باح المش  رق، وازدرت 
إن  ھّ رآھ  ا وم  ا ..بض یائھ، فب  دت، كأنھ  ا س  بیكة م ن فضّ  ة، أو دمی  ة م  ن مرم ر    

في الیقظة، وإنم ا ك ان حلم ا جم یلا ھیّج ھ، كم ا تھ یّج        ..م یرھا حقیقة ل..رآھا 
.الھموم مغتربا اعتصره الشوق إلى إلفھ 
الأس اس الت ي ك ان علیھ ا م دار      )التیم ة (وممّا سلف، فإنّ المرأة قد كانت 

الش  اعر عل  ى طریق  ة الش  عراء الق  دامى، وب  الأدوات      القص  یدة، و ق  د تناولھ  ا   
توظیفھ  ا، باعتم  اد الص  ور الجزئی  ة الت  ي بتط  ور بنائھ  ا الوص  فیة الت  ي اعت  ادوا

، الص ورة الرمزی ة   )ابن خم یس (ستتشكّل الصورة الكلیّة، لصورة المرأة عند 
المعادل   ة للتجربت   ھ الص   وفیة عن   د الش   اعر، والمؤسس   ة لمرحل   ة م   ن مراح   ل 

.الحضور العرفاني عنده 
ى بوص ف الم رأة    وإذا كان ابن خمیس في  القصیدة السابقة الذكر قد اكتف

ولم یصطنع لھا وسما، فإنّھ في قصیدة أخرى سیذكر وسمھا، فیصرّح باسم ل ھ  
.دلالتھ، ولھ إیحاؤه في معجم  العارفین 

)1(یقول ابن خمیس  في قصیدتھ التي استھلھا بالدعاء لبلده تلمسان علیھ ا 

:

بِلَیْ    لٍ وَ لاَ وَجْ    ھٌ لِصُ    بْحِيَ لاَئِ    حُ    طَیْ    فٌ  لِعُلْ    وَةَ طَ    ارِقٌ خَلِیلَ    يَّ لاَ 

لِعَیْنِي وَ لاَ نَجْ مٌ إِلَ ى الغَ رْبِ جَ انِح    
ُ

نَظَرْتُ فَلاَ نُورٌ مِ نَ الصُّ بْحِ ظَ اھِرٌ   

فَمَ  ا الخِ  لُّ كُ  لُّ الخِ  لِّ إِلاَّ المُسَ  امِحُ     بِحَقِّكُمَ      ا كُفَّ      ا المَ      لاَمَ وَسَ      امِحَا 

یَ    رُدُّ عِنَ    انِي عَ    نْ عُلَیَّ    ةَ نَاصِ    حُ    وَلاَ تَعْ      ذُلاَنِي وَاعْ      ذُرَانِي فَقَلَّمَ      ا

وَكَیْفَ أُطِیقُ الكَتْمَ وَال دَّمْعُ فَاضِ حُ؟   كَتَمْ  تُ ھَوَاھَ  ا ثُ  مَّ بَ  رَّحَ بِ  ي الأَسَ  ى  

، وإظھ  ار )علیّ  ة(لق  د اكتف  ى الش  اعر ف  ي ھ  ذه الأبی  ات ب  ذكر محبوبت  ھ      
وتش  كیلاتھ عن  د )يالمعن  و(ل  واعج الت  وق والتعلّ  ق بھ  ا عل  ى طریق  ة الوص  ف   

.85:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ،  -1)
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)الم   ادي(فح   ول ش   عراء الص   وفیة، م   ن دون أن یس   لم نفس   ھ إل   ى الوص   ف    
وتشكیلاتھ الحسیة التي روّجھا الشعراء، ومن ثَمّ، فقد ارتقى بأدواتھ الفنی ة م ن   

فی ھ  )علی ة (إلى فضاء  علوي، كان لمؤش ر اس م العل م    )الفاني(التعامل المادي 
للعل  و الروح  اني، وال  ذات   )أیقون  ة (بارھ  ا الدال  ة الب  ارزة ل  ھ، باعت  )العلام  ة(

.المتعالیة
إنّ الغزل الصوفي، بشكل عام، قد عبّ ر أیّم ا تعبی ر ع ن المحب ة الإلھی ة،       
وق  د اس  تعار  م  ن القص  یدة التقلیدی  ة أش  كالھا البنائی  ة والموض  وعیة المتداول  ة      
والمعروف   ة، لیعب   ر بھ   ا ع   ن ح   الات وجدانی   ة وروحانی   ة، ویص   وّر أح   والا     

، أو موض  وعة الح  ب )الغ  زل الص وفي (وتبق ى موض  وعة  .ت ص  وفیةومقام ا 
أس اس الخط اب الش عري الص وفي،     -كما یقول ال دكتور مخت ار حب ار   -الإلھي 

وبؤرتھ الدّالة فیھ، إذ لیست باقي الموضوعات إلاّ أجزاء منھا، تدور في فلكھ، 
یختص بعض ھا ببع د الغی اب، كالطل ل والرحل ة والحن ین إل ى الآخ ر، ویخ تص         

البعدین )الغزل(الحضور، كموضوعة الخمر، بینما تشمل موضوعة بعضھا ببعد 
.)1(معا غیابا وحضورا

الح   ب (، ال   دال عل   ى موض   وعة  )الرم   زي(وإذا ك   ان وص   ف الم   رأة  
)الحقیق ي (، فإنّ الوص ف  )التلمساني(قد شغل حیزا معتبرا من  شعر )الإلھي

بداع ھ، إذ ل م یف وّت الش اعر فرص ة      المباشر لھا قد نال، ھو الآخ ر مكان ھ ف ي إ   
:)2(، مثل قولھ)سبتة(وصف محاسن نسوة كان قد رآھـن في مدینة 

فَلَ     مْ أَلْ     فِ إِلاَّ الغَنَ     ا وَ السَّ     مَاحَا   وَ لاَ مِثْ            لَ بَیْ            تٍ تَیَمَّمْتُ            ھُ

وَغِی     دًا حِسَ      انًا وَ عُ      ودًا أَقَاحَ      ا  اعِیَابً       ا مِ        لاَءً وَ نِیبً       ا سِ        مَانً  

یَ      رَیْنَ فَسَ      ادَ المُحِ      بِّ صَ      لاَحَا وَإِلاَّ یَعَ         افِیرَ سُ         ودَ العُیُ         ونِ  

وَ یُمْرِضْ  نَ مِنَّ  ا القُلُ  وبَ الصِّ  حَاحَا    یُ      رَدِّدْنَ فِینَ      ا لِحَاظً      ا مِرَاضً      ا  

لَ     وَ اَنَّ القِیَ     انَ رَفَعْ     نَ الوَجَاحَ     ا   وَتَحْ     تَ الوَجَ     احِ طِلَ     ى رَبْ     رَبٍ  

حِمَ    اهُ بِقَلْبِ    ي بَرَاحَ    ا  أُطِ    قْ عَ    نْ   أَرَانِ        ي مَحَاسِ        نَ مِنْ        ھُ فَلَ        م   
وَقَ       دا قَوِیمً       ا وَرِدْفً       ا رَدَاحَ       ا  ْ مُحَی       ا وَسِ       یمًا وَفَرْعً       ا أَثِیثً       ا  

.82:)الرؤیا والتشكیل (شعر أبي مدین التلمساني مختار حبار ، - (1

.92:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ،  -2)
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تَ   دَعْ لِ   يَ عَقْ   لاً بِھَ   ا حِ   ینَ رَاحَ   ا      وَ أَبْ        دَى لِعَیْنِ        ي بَ        دَائِعَ لَ        مْ  

لتي استعان بھا ابن خمیس نجد النمط ولدى تقلیبنا لھذه الصور الوصفیة ا
الكلاسیكي ماثلا في ذھنھ، إذ ما زالت المرأة في شعره توصف بالیعفور 

لجمالھ وسواد عینیھ، وما زالت المشیة التي فیھا تمایل وتثنّ والنظرة التي فیھا 
سبي للعقول،والوجھ المشرق والشعر الغزیر و الطویل ،و القدّ القویم المعتدل 

محلّ ذكر و انتباه )أي المتسع الضخم (الرداح )أي العجز (،والرّدف 
استوقف نظره و وصفھ ،إلاّ أنّھ قدم لنا ھذه اللوحة في صورة جمیلة تشع 

.بالجمال والروعة لدقة وصفھ وتصویره

:وصف الخمرة/3
موضوعة معروفة في الشعر القدیم، بحكم )الخمرة(إنّ موضوعة 
حضور الخمرة في

وق   د تف   نّن  الش   عراء ف   ي وص   فھا، .الع   رب، ووجودھ   ا ف   ي مجالس   ھم حی   اة 
ووص  ف مجالس  ھا ومش  اھدھا، وآثارھ  ا، ك  لّ ذل  ك ك  ان ع  ن رغب  ة ف  ي اللھ  و      
والمج  ون أو ھروب  ا م  ن واق  ع غی  ر مرغ  وب، أو تغ  ن بھ  ا ف  ي س  اعات الدع  ة   

.والسرور، أو نیل الأوطار 

مرة عل ى وج ھ   من تغن ى ب الخ  –كما سبق الذكر -وإذا كان من الشعراء 
الحقیق  ة، ووص  فھا وص  فا یعب  ر ع  ن می  ول غریزی  ة، وتوجّ  ھ حی  اتيّ م  ادي،         
وموقف نفسي سالب، فإنّھ كان في المقابل، وعلى النقیض من ذلك، م ن قبّحھ ا   
وذمّھا، وذكر مثالبھ ا، ویبق ى لفی ف م ن الش عراء، اس تعار م ن الخم رة المادی ة          

ل  ة عرفانی  ة واعی  ة، وتجرب  ة  معانیھ  ا وعلاماتھ  ا، ووظفھ  ا توظیف  ا ی  نمّ ع  ن حا  
مع   ادلا موض   وعیا لح   ال م   ن أح   وال  «ص   وفیة تحم   ل قص   دیتھا، بوص   فھا  

.)1(»الصوفیة العالیة، إن لم نقل أكملھا وأعلاھا على الإطلاق 

أحد ھؤلاء المتص وفة ال ذین مجّ دوا ھ ذه الخم رة الرمزی ة       )ابن خمیس(و
جربة مكتمل ة ق د تُحُكِّ م    في شعرھم، وارتقوا بھا إلى درجات العرفان، لتصبح ت

:)2(مثل الذي یتبدّى لنا في ھذا النص.في آلیاتھا، فوظفت توظیفا فنیا مؤسسا

تُقَصِّ      رُ اللَّیْ      لَ إِذَا اللَّیْ      لُ طَ      الْ   قُ        مْ نَطْ        رُدِ الھَ        مَّ بِمَشْ        مُولَةٍ 

.96:شعر أبي مدین التلمساني ، الرؤیا والتشكیل مختار حبار ،  (1
. 114:المنتخب النفیس- (2
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تَمْنَعُھَ       ا الذِّمَّ       ةُ مِ       نْ أَنْ تُنَ       الْ ةًوَ عَاطِھَ          ا صَ          فْرَاءَ ذِمِّیَ            

وَالتِّبْ  رِ لَوْنً   ا وَالھَ   وَى فِ   ي اعْتِ   دَالْ  كَالمِسْ    كِ رِیحً    ا وَ اللَّمَ    ى مَطْعَمً    ا

وَالبِكْ   رُ لاَ تَعْ   رِفُ غَیْ   رَ الحِجَ    الْ    عَتَّقَھَ        ا فِ        ي ال        دَّنِّ خَمَّارُھَ        ا

عَلَ   ى سَ   نَا البَ   رْقِ وَضَ   وْءِ الھِ   لاَلْ يلاَ تُثْقِ     بِ المِصْ     بَاحَ ،لاَ وَاسْ     قِنِ

المحط ة الأخی رة الت ي ینطل ق منھ ا الش اعر       )الخم رة (و تبقى موض وعة  
الصوفي في تجربتھ العرفانیة، ذلك أنّ الموضوعات التي یتناولھا الشاعر، في 

الغی اب، بینم ا   تعبّ ر ع ن مراح ل    «ق د  )رحل ة، غ زل، حن ین    (رحلتھ الصوفیة 
ر بھ ا المتص وفة ع ن    وح دھا، الموض وعة الت ي یعبّ     )الخم ر (تكاد تكون موضوعة 

.)1(»مرحلة الحضور

، )اب ن خم یس  (عن د  أنم اط الص ورة الفنی ة    ، وبع د تتبعن ا  وخلاصة الأمر
التش   بیھ والاس   تعارة والكنای   ة والوص   ف، كان   ت الوس   یلة    إنّ:یمكنن   ا الق   ول 

ف  ي -الأس  لوبیة  الأساس  یة الت  ي اس  تعان ب  ھ الش  اعر ف  ي بن  اء ص  وره، وھ  ي     
الوض   وح والجم   ال الش   كلي، وتج   نح إل   ى التقلی   د     ص   ور تمت   از ب -مجملھ   ا 

كم  ا تمت  از ب  الرمز والایم  اء   والإخ  لاص إل  ى م  نھج الق  دامى ف  ي تص  ویرھم،    
أح د  )اب ن خم یس  (ممّا یجع ل م ن   واقتفاء أھل التصوف والعرفان في بعضھا،

.اد الإتباعیین البارزین في عصره، والمحافظین في زمانھالروّ

.96:أبي مدین التلمساني ، الرؤیا والتشكیل شعر مختار حبار ،  (1
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في وظیفة الصورة :تمھیـد*
، والأسالیب )ابن خمیس(عند ةصوراللى مصادر عبعد التعرّف 
والحقیقة التي .في شعره)وظیفة الصورة(عند ، نتوقّف البیانیة المشكلة لھا

یكاد یكون مبحثا )وظیفة الصورة(الكلام عن ذكرھا ابتداءً، ھي أنَّمن لابدّ
صة، وفي الأدب بشكل عام، إذا ما أخذ مصطلح مستحدثا في الشعر بخا

بمفھومھ الحدیث، بوصفھ ماھیة آمن بھ الأدیب، واعتقدھا في فنّھ، )وظیفة(
.ومن ثم، یعمد إلى تمثلھا، والالتزام بھا

في العمل الأدبي نافلة من القول أو بدعة -أبدا -ولم تكن الصورة الفنیة 
بزمان دون سواه، ولكنھا مبدأ فنيّ فنیة تختص بمبدع دون غیره، أو ترتبط 

عوَّل علیھ المبدعون منذ أن عوّلوا على نقل معانیھم وأفكارھم، وأحاسیسھم 
.ومشاعرھم، متوسلین ھذا القالب الفني

إنَّ أبسط وظیفة تؤدیھا الصورة في العمل الشعري ھي نقل المعنى إلى 
ھ الفني، لا شك أنّھ یسعى، المتلقي، غیر أنّ الشاعر الذي یتخذ اللغة وسیلة بنائ

–عن قصد، أو عن غیر قصد –من خلال صناعتھ، إلى تجاوز ھذه الوظیفة 
إلى وظیفة، أو وظائف، قد تكون ولیدة السیاق الذى جاء فیھ النص، أو ولیدة 

)الوظیفة الدلالیة(فلا تقف وظیفة الصورة عند حدود .النسق الذى ائتلف فیھ 
، بنقل المشاعر )الوظیفة النفسیة(خرى، كأن تؤدي ، بل تتعداھا إلى وظائف أ

والأحاسیس الداخلیة التي تختلج الشاعر، وھي من الوظائف المھمّة التي 
حتى إنّ ھذه الوظیفة قد أصبحت مناط ،یحرس علیھا النقد الحدیث والمعاصر

المفاضلة والأسبقیة، ناھیك عن أن نجاح الصورة مقترن بمدى تطابق 
.لالیة والنفسیةالد(الوظیفتین  إنّ«:في ھذا الصدد)كمال أبو دیب(یقول )

للصورة مستویین من الفاعلیة، ھما المستوى النفسي والمستوى الدلالي، أو 
الوظیفة النفسیة والوظیفة المعنویة، وإنّ حیویة الصورة، وقدرتھا على الكشف 

ساق والانسجام والإثراء، وتفجیر الإیحاءات في الذات المتلقیة، ترتبطان بالات
.)1(»اللذین یتحققان بین ھذین المستوین للصورة 

إنَّ للصورة الفنیة وظائف أخرى لا تقل أھمیة عن الوظیفتین السابقتین 
الوظیفة الأخلاقیة والوظیفة :، وھذه الوظائف ھي )الدلالیة والنفسیة(

ط بالمبدع وھي وظائف ترتب.)2(الرمزیة والوظیفة البنائیة والوظیفة الجمالیة

22:جدلیة الخفاء والتجلي :كمال أبو دیب ) 1

.وما بعدھا351:الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولیدعبد االله التطاوي ، ینظر -) 2
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(فالوظائف .من جھة أولى، وبالإبداع من جھة ثانیة، وبالمتلقي من جھة ثالثة
بالمبدع، وأمّا، الوظیفة –عادة –ترتبط )الدلالیة، والنفسیة، والرّمزیة

فترتبطان )البنائیة و الجمالیة(مرتبطة بالمتلقي، وتبقى الوظیفتان )الأخلاقیة(
وعلى أساس ھذه التراتبیة في الوظیفة .المبدَعبالعملیة الإبداعیة، و النص 

.ابن خمیس(تكون النظرة إلى شعر  (

:الوظیفـة الدلالیـة:أوّلا

في نقل )أداة(أنَّ الصورة الفنیة تُستعمل كـ )الدلالیة(یقصد بالوظیفة 
فالشاعر، أكثر ما .الفكرة وتوضیحھا، وتقریرھا وتوكیدھا في ذھن المتلقي

ل إبداعھ الفني، أن ینقل إلى سامعیھ فكرة من الأفكار، یسعى إلیھ من خلا
وھذا المفھوم –حسب المقام التي ترد فیھ -فیعرضھا في إیجاز، أو إطناب 

.المعنى(لوظیفة الصورة، ھي الذى تردد في كتب الأولین باسم  إذ لا یعدو )
.)1(الشعر أن یكون ذلك الكلام الموزون المقفى الدال على  المعنى

وتتجلى ھذه الوظیفة حینما نجد الشاعر یحرص ویلح في عملھ الفني 
، فیسخر كل طاقاتھ واھتماماتھ على تقریرھا، )أو المعنى(على الفكرة 

وتوضیحھا إلى غایة المبالغة فیھا، فتكتسب الصورة الفنیة أھمیة داخل ھذا 
.تأثیر فیھالعمل في كونھا تقدم معنى من المعاني إلى المتلقي، وتعمل على ال

ھذه، أسالیب توصلھ إلى مبتغاه، ویتوسل الشاعر، في تحقیق غایتھ
أھمھا الشرح والتوضیح والتقریر والمبالغة، وھذه الوسائل، أو الأسالیب، 
تعتبر خطوة أولیة في عملیة التواصل والإقناع معا، ذلك أنّ الشاعر، إذا أراد 

)المعنى(بین یدیھ الفكرة نقل تجارب، أو معطیات حیاتیة إلى المتلقي، وضع
، ثم عمد إلى شرحھا وتوضیحھا، وإبانتھا كي تتقرّر في ذھن المتلقي، فتجد 

.تصدیقا وقبولا لدیھ
قد تجعل من عمل الشاعر نقلا حرفیا )التقریریة(ولا شك أنّ ھذه 

للأشیاء، أو تصویرا فوتوغرافیا للمشاھد، مما یسمھا بالسطحیة، وعدم 
علاقات التى تربط الأشیاء إلى بعضھا، ومن ثم التقصیر الغوص في أعماق ال

في تفجیر الطاقات والإیحاءات الكامنة فیھا، غیر أنّھ لا یمكن أن نبخس ھذه 
.الوظیفة مزیّتھا الدلالیة

12:نقد الشعرانظر قدامة بن  جعفر  ، ) 1
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نتبیّن من )ابن خمیس(ولإقرار ھذا المعنى، نورد أنموذجا من شعر 
لتصویر الدلالي في ذلك خلالھ طریقة الشاعر في تمریر فكرتھ، ووظیفة ھذا ا

.
:)1()تلمسان(قال، مشیرا إلى ما حلّ بمدینتھ 

ِ بھَا جَاءَ إِھْرَاءُ إِذَا مَا مَضَى قَیْظٌ لِعَشْرَةِ أَعْوَامٍ عَلَیْھَا تَجَرَّمَتْ

وَیَرْحَلُ عَنْھَا قَاطِنُونَ وَ أَحْیَاءُ یُطَنِّبُ فِیھَا عَائِثُونَ وَخُرَّبٌ

أَمْوَالَ المَنَازِلِ أَبْدَاءُقِدَاحٌ وَ كَأَنَّ رِمَاحَ النَّاھِبِینَ لِمُلْكِھَا

فَقَدْ قَلَصَتْ مِنْھَا ظِلاَلٌ وَ أَفْیَاءُ فَلاَ تَبْغِیَنْ فِیھَا مُنَاخًا لِرَاكِبٍ

، وقد اقتحمھا )تلمسان(حال )ابن خمیس(في ھذه الأبیات، ینقل 
م من الحصار، عاثوا فیھا فسادا، وأقصوا أھلھا المرینیون، بعد عشرة أعوا

عنھا، فإذا ھي نھب لھؤلاء الغزاة، مثل غنم تساھم فیھ القادحون في مجلس 
.میسر

كانت نقل حقائق شھدتھا -ھھنا –فلیس من شك أنّ مقصدیة الشاعر 
، فكان لھذه الصورة بعدھا الدلالي للمآل الذى آلت إلیھ المدینة، )تلمسان(

التي لیس لھا من )الدلالیة(التى وصلتھا، ومن ھنا تتحقق الوظیفة والحال 
وظیفة إلا عرض الواقع كما تقرّر، وبسط الحقیقة كما كانت، وإن عمد الشاعر 

.إلى عرضھا عرضا غیر مباشر، باعتماد الصورة البیانیة
، كان وصف الشاعر لمیناء )تلمسان(ولیس بعیدا عن وصف نكبة 

.سبتة( :)2()خائیتھ(في )ن خمیساب(یقول )

كَمَا تُرِكَتْ لِلْعِزِّ أَھْضَابُھَا الشُّمْخُ   تَرَكْتُ لِمِینَا سَبْتَةٍ كُلَّ نَجْعَةٍ

وَ لَوْ حَلَّ لِي فِي غَیْرِهِ المَنُّ وَ 
خُالمَذْ

وَ آلیْتُ أَلاَّ أَرْتَوِي غَیْرَ مَائِھَا

وَ لَوْ بَوَّأَتْنِي دَارَ إِمْرَتِھَا بَلْخُ وَأَلاَّ أَحُطَّ الدَّھْرَ إِلاَّ بِعُقْرِھَا

وَكَمْ أَبْرَأَتْ مِنْ عِلَّةٍ تِلْكُمُ اللَّبْخُ فَكَمْ نَقَعَتْ مِنْ غُلَّةٍ تِلْكُمُ الأَضَا

.63:المنتحب النفیسعبد الوھاب بن منصور، -) 1
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ھَا العُظْمَى وَ أَرْیَافُھَا النُّفْخُوَأَبْحُرُ وَحَسْبِيَ مِنْھَا عَدْلُھَا وَاعْتِدَالُھَا

بكلّ ما تحملھ من حیز المكان، وما تلاقح بین ما ھو )سبتة(إنھا صورة 
واقعي، وما ھو رومانسي، وما كان واقعا تحت مشاھدة العین، وما تألّف من 

.المتخیّل(وارتسامات )الكائن(أنموذج جمالي، سكن إلى انسیابیة (
، تتراكم )موضوعتھا(، وتحت )سیمیائیة المكان(تنبثق )سبتة(مع 

دلائلیة تیمات صغرى مثلت لتقابلات ضدیّة بین البر و البحر، حیث یمكن 
:باعتمال الجدول الآتي)البرمائیة(تجسید ھذه 

)البـــر(سبتــة )المـــاء(سبتـة 
الأھضاب الشمخعلى البحرالمینـاء المشرف

لا أحطّ إلا بعقرھالا أرتوي غیر مائھا
أبرأت من علة تلكم اللبخنقعت من غلة تلكم الأضى 

أریافھا النُفْخأبحرھا العظمى

)سبتة(، في ھذا الحیز الجغرافي مدینة )ابن خمیس(لقد رصد لنا 
ماء شھدٌ عسلٌ، عذبٌ فراتٌ، الساحلیة، فھي بلدة ذات طبیعة رائعة آسرة، ال

والأرض متنوعة بین منخفض سھل،  ومرتفع شامخ، إنھا السحر الذى لا 
ّ المن(یكون الرواء، ولو كان البدیل شراب -لا غیرُ-یقاوم، فبمائھا  ( ،

، وھي مع  )الفرس(یطیب المقام، ولو أبدلت بجنان -لا غیر -وبأرضھا 
خیرة الأقوام شرفا، وأجلّ الرجال جمال طبیعتھا، وروعة أرضھا، ضمّت 

أھل الریاسة )العزفیون(مكنة، في الحكم والعلم والأدب والمروءة، إنّھم 
..الأخیار، والملوك الأفاضل الكرام الذین لھم في كل مكرمة مجال

في معرض مدحھ ، وھو )سبتة(في وصف )ابن خمیس(ویمضي 
السبتي، وقد وجد فیھا العوض والسلوى، بعد )ابن رشید(لصدیقھ الرحالة 

:)1()تلمسان(إبعاده قصرا عن مدینتھ 

فَلَمْ أَلْفِ إِلاَّ الغَنَا وَ السَّمَاحَا وَ لاَ مِثْلَ بَیْتٍ تَیَمَّمْتُھُ

.92:المنتخب النفیسعبد ا لوھاب بن منصور ،-) 1
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وَغِیدًا حِسَانًا وَ عُودًا أَقَاحَا ءً وَ نِیبًا سِمَانًاعِیَابًا مِلاَ

كِرَامَ الجُدُودِ  فِصَاحًا صِبَاحَا وَإِلاَّ أَعَارِیبَ شُمَّ الأُنُوفِ

یَرَیْنَ فَسَادَ المُحِبِّ صَلاَحَا وَإِلاَّ یَعَافِیرَ سُودَ العُیُونِ

یُمْرِضْنَ مِنَّا القُلُوبَ الصِّحَاحَا  یُرَدِّدْنَ فِینَا لِحَاظًا مِرَاضًا

لَوْ أَنَّ القِیَانَ رَفَعْنَ الوَجَاحَا وَتَحْتَ الوَجَاحِ طِلَى رَبْرَبٍ

أُطِقْ عَنْ حِمَاهُ بِقَلْبِي بَرَاحَا أَرَانِي مَحَاسِنَ مِنْھُ فَلَم
وَقَدا قَوِیمًا وَرِدْفًا رَدَاحَاْ مُحَیا وَسِیمًا وَفَرْعًا أَثِیثًا

بِھَا حِینَ رَاحَاتَدَعْ لِيَ عَقْلاً وَ أَبْدَى لِعَیْنِي بَدَائِعَ لَمْ

الصورة (التي ألمعنا إلیھا، ووظیفة )مشھدیة المدینة(إنّھ وصف لـ 
فھا ھي .في استحضار واقعیتھا، عبر عنصري الشخوص والسلوك )الدلالیة

ة برجالھا الصباح الأشداء الكرام، وقد أبدوا أصالة وفصاحة، وأنف)سبتة(
وعزّة، وھا ھي النساء الغید الحسان، احتشمن أدبا وحیاء، وقد قھرن الرجال 

.وأسرن الألباب

إنّ :، بل یمكننا القول)الوصف(ولا یقف ظھور ھذه الدلالة عند حدود 
یبرز ذلك، كأشدّ ما .وصورِه تعكس ھذه الوظیفةَ )ابن خمیس(جلّ أشعار 

، كونھ غرضا یتأسّس على ھذا التصویر )لمدیحا(یمكنُھ البروز، في غرض 
-الإقراري، فیحرص الشاعر على ذكر الصفات الخَلْقیة والخُلُقیة في الممدوح 

فیتناول فیھ  التمظھرات -في مدیحھ كما سوف نراه )ابن خمیس(دیدن 
، ..الخَلْقیة من صباحة وجھ، ونصاعة جبین، وحسن ھیئة، واستقامة قامة 

لتمظھرات الخُلُقیة من كرم نسب، ورجاحة عقل، وسخاء ید، كما یتناول ا
، إلى غیرھا من الصور التى یتنافس فیھا ..وسَعة حِلم، وفرْط شجاعة 

الشعراء، فیتفاضلون في اختیار المناسب من الصور الدالة على المقاصد، 
ولعل المثال الآتي یوطّد لدینا ھذه .لأجلھا)الدلالیة(وتكریس الوظیفة 

.یفةالوظ
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:)1()ابن الحكیم(قال، یمدح ذا الوزارتین، 

حَتَّ      ى تَسَ      اوَى العَ      دُّ وَ الغَلْ      تُ  عَ   مَّ ال   وَرَى جُ   ودًا وَفَضْ   لَ غِنً   ى   

لَ      مْ یَبْ      ق فَ      وْقٌ،لاَ، وَلاَ تَحْ      تُ    وَ ھَمَ    ى عَلَ    ى عَ    الٍ وَ مُ    نْخَفَضٍ 

عَطِ     رُ الشَّ     ذَا وَحَیَ     ا إِذَا نَشْ     تُوا    صْ         طَافُ مُعْتَ         دِلٌ ظِ         لٌّ إِذَا نَ

لاَقَ      ى سَ      نَاهُ جَبِینُ      كَ الصَّ      لْتُ    یَتَضَ       اءَلُ الصُّ       بْحُ المُنِی       رُ إِذَا   

وَكَ      أَنَّ ضَ      وْءَ شُ      عَاعِھَا فَخْ      تُ حَتَّ   ى كَ   أَنْ شَ   مْسَ الضُّ   حَى قَمَ   رٌ   

في )ابن خمیس(فھذه الصور التى حسّنت جید المعاني، والتي ذكرھا 
عن النمط الذي تعارف علیھ الشعراء -في جملتھا -ممدوحھ لا تكاد تخرج 

كریم جواد، یقصده كلّ الناس لنیل عطایاه )عبد االله بن الحكیم(القدامى، فـ 
وقد عمّ الناس جودا وفضلا، حتى كأنھ السحابُ المثقل بالغیث النافع .وھدیاه

الذي یغشى كلّ مكان، وھو بالإضافة إلى محاسنھ الخُلُقیة، حسن الوجھ،
وضاح المحیّا، حتى إن ضیاء الصبح، إذا ما لاق جبینھ، تضاءل أمام غلبة 

.ضیائھ
:)2(ثم لننظر إلى ھذه الأبیات، ولنتمعّن ما ورد فیھا من صور

أَعْيَ مِرَاسِي أَھْلَھُ وَعِلاَجِي أَمْحَضْتُھُ حَظِّي مِنَ الزَّمَنِ الذِّي

وَتَرَكْتُ كُلَّ مُمَاذِقٍ مَزَّاجِ وَاخْتَرْتُ قُرْبَ جِوَارِهِ لِخُلُوصِھِ

ظَلْمَائِھِ كَالكَوْكَبِ الوَھَّاجِ طَلْقٌ إِذَا احْتَلَكَ الزَّمَانُ أَنَارَ فِي

بَحْرُ النَّدَى المُتَلاَطِمِ الأَمْوَاجِ طَوْدُ الرَّصَانَةِ وَالرَّزَانَةِ وَ الحِجَا

جِمِنْ غَیْرِ إِرْعَادٍ وَلاَ إِرْعَا وَغَمَامُھُ الھَامِي عَلَى آمَالِھِ

سَقَطَتْ عَوَاتِمُھَا عَلَى الأَزْجَاجِ وَھِزَبْرُ آجَامِ القَنَا الضَّارِي إِذَا

قوة :الشذا الغلط ویغلب استعمالھ في الغلط الحسابي، :الغلت .75:المنتخب النفیس عبد الوھاب بن منصور ،-)
ذكاء الرائحة

1
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ھا لممدوحھ، كان ، في ھذه الأبیات التي خصّ)ابن خمیس(لا شك أنّ 
لا إلى سامعیھ، ولأجل ذلك نراه)ابن الحكیم(قصده الأول منھا نقل صورة 

وموقعا دالا –حسنا ایرعوي في اقتناص كلّ صورة دالة، یعتقد أنھا تقع موقع
في نفس ممدوحھ، بلْھ في نفس متلقیھ، فیحشد لھ ھذه التقابلات –قبل ذلك 

البیانیة الدلالیة، من حیث دال
.التشبیھ، ومدلول المشابھة

المشبّھ (صورة الدال 
)المشبھ بھ/المقدر

جھ و(وظیفة المدلول 
)الشبھ

عند الشدائد والملمّاتالكوكب الوھّـاج في الظلماء 
في الرویة والتدبر طـود الرزانة والرصانة والحجا

والتصرف
في سعة الإنفاقبحر ندى

في النفع العمیمالغمام الھامي
حربا على خصومھ ھزبر آجـام

وأعدائھ

ابن (تبس من شعر وللاستزادة من ھذه المشھدیة في الوصف الدلالي، نق
)ابن الحكیم(بعض صوره الدلالیة التى وسم بھا آباء الممدوح )خمیس

.وأجداده ونبعة أسلافھ، حیث نزل نزل فیھا إلى التقریریة والواقعیة 
:)1(یقول ابن خمیس 

مِصْبَاحُ لَیْلٍ أَوْ صَبَاحُ عَجَاجِ مَا مِنْھُمُ إِلاَّ أَغَرُّ مُبَارَكٌ

وَةِ العَلْیَاءَ مِنْ صِنْھَاجِفِي الذِّرْ بَیْتٌ بَنَوْهُ مِنْ سَرَاوَةِ حِمْیَرٍ

مِنْ رَبِّ إِكْلِیلٍ وَصَاحِبِ تَاجِ كَمْ كَانَ فِي المَاضِینَ مِنْ أَسْلاَفِھِمْ

ـــلِّ سِیَاسَةٍ وَلُیُوثُ كُلِّ ھَیَاجِ آسَاسُ كُلِّ رِئَاسَةٍ وَرُؤُوسُ كُــ

.كنایة عن صفة الملك :ربّ إكلیل.الحرب :العجاج.81:المنتخب النفیسعبد الوھاب بن منصور ، -) 1
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لوب الشائع في ممارسة المشاھدة العینیة، ومحاولة بلورتھا إنّھ الأس
بالصورة التقریبیة التى انتزعت انتزاعا من الممكن والواقعي، فصورة آباء 
الممدوح لا تكاد تخرج عن تلك النمطیة التي دأب الشعراء على تمثلھا، أو 
استحضارھا عند المدح، حتى إذا ما أشید بالرجال، كانت حدود ھذه 

)ابن الحكیم(في آل )التلمساني(مستقرة في الذى ذكره الشاعر )وضوعةالم(
، وأن لیس فیھم إلا ملك أغرٌّ مبارك، كأنّھ المصباح في لیلة دمست ظلمتھا، 
أو الصباح في یوم أستثیر نقعھ، وھم ملوك توارثوا المجد كابرا عن كابر، 

..وھم ذوو قَدَم راسخة في الریاسة والسیاسة وفنون القتال

:یةـفة النفسـالوظی:ثانیا 

تتجاوز الصورة وظیفة تأدیة المعنى وشرحھ وتقریره في ذھن المتلقي، 
إلى تأدیة وظیفة أكثر أھمیة بالنسبة إلى منتجھا، ذلك أنھا ترتبط بشخصیة 

فالصورة تتقمّص أحاسیس الأدیب، .الشاعر، وباللحظة التى تجلّت فیھا
عكس رؤیتھ إلى الوجود، حیث یلتفت منتجھا وتستوعب نظراتھ إلى الكون، وت

فلا یقول إلا ما تملیھ علیھ العواطف والمواقف، وما تجیزه إلى عالمھ الداخلي، 
وھذه الوظیفة تنبع من حاجة الشاعر الداخلیة إلى .الأحاسیس والمشاعر

التعبیر عن مكنوناتھ وانفعالاتھ، وفیھا یستعمل الإشارات الخارجیة لینقل إلى 
ین فحوى تجاربھ الذاتیة، وأحاسیسھ التي عایشھا لیعیشھا معھ الآخرون، الآخر
.)1(ھذا الدفق الشعوري أسیر عالمھ الباطنالصورة، لظلّبتوسّل الفلولا 

ولابن خمیس في ھذا المجال أشعار مفعمة بالشعور العمیق والعاطفة 
ھ في ، من ھذا قول)تلمسان(المحترقة، شوقا وحنینا إلى مسقط رأسھ 

)2()ھمزیتھ(

فَعِنْ   دَ صَ   بَاھَا مِ   نْ تِلِمْسَ   انَ أَنبَ   اءُ    سَلِ الرِّیحَ إِنْ لَمْ تُسْعِدِ السُّفْنَ أَنْوَاءُ

إلَیْ    كَ بِمَ    ا تُنْمِ    ي إِلیْ    كَ وَ إِیمَ    اءُ   وَفِ   ي خَفَقَ   انِ البَ   رْقِ مِنْھَ   ا إِشَ   ارَةٌ  

ذْنِ إِصْ    غَاءٌ ولِلْعَ    یْنِ إِكْ    لاءُوَ لِ    لأُةٍتَمُ      رُّ اللَّیَ      الي لَیْلَ      ةٌ بَعْ      دَ لَیْلَ       

وَلِل   نَّجْمِ مَھْم   ا ك   انَ لِل   نَّجْمِ إِصْ   بَاءُ و إِنِّ  يَ لأصْ  بُو لِلصَّ  بَا كُلَّمَ  ا سَ  رَتْ  

.بتصرف.(225:الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولیدعبد االله التطاوي ، -) ( 1
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وَف     ي رَدِّ إِھْ     دَاءِ التَّحِیَّ     ةِ إِھْ     دَاء  وَأُھْ     دِي إِلَیْھ     ا كُ     لَّ یَ     وْمٍَ تحِیَّ     ةً  
ُ قَتَ   ادٌ كَمَ   ا شَ   اءَتْ نُوَاھ   ا وَ سُ   لاَّءُ   مَ الغِرَارَ وَمَضْ جَعِي وَأَسْتَجْلِبُ النَّوْ

فَفِ   ي مَ   رِّهِ بِ   ي مِ   نْ جَ   وَى الشَّ   وْقِ لَعَ   لَّ خَیَ   الاً مِ   نْ لَ   دُنْھَاَ یمُ   رُّ بِ   ي     
إِبْ                                                                        رَاءُ وَكَیْ    فَ خُلُ    وصُ الطَّیْ    فِ مِنْھَ    ا و 

دُونَھَ                                                                       ا
؟عُیُ   ونٌ لَھَ   اِ ف   ي كُ   لِّ طَالِعَ   ةٍ رَاءُ  

بِ   بَعْضِ اشْ   تِیَاقِي لَ   وْ تَمَكَّ   نَ إِنْبَ   اءُ  وَ إِنِّ      ي لَمُشْ      تَاقٌ إِلَیْھَ      ا وَمُنْبِ      ئٌ

وَقَ   دْ أَخْلَقَ   تْ مِنْھَ   ا مِ   لاَءٌ وَ أَمْ   لاَءُ وَكَ    مْ قَائِ    لٍ تَفْنَ    ى غَرَامً    ا بِحُبِّھَ    ا  

عند الشاعر صورة للمحبوب، یسأل عنھا الریح، )تلمسان(لقد أضحت 
فیستحدث أخبارھا، ذلك أنّ ما من لیلة تمر علیھ إلا وھو یسترق السمع، 
ویجیل البصر علّھ یصلھ عنھا شیئا، وإنّھ لیحترّق شوقا إلى ریح الصبا، كلما 
مرت علیھ نسائمھا صباحا، عساھا تحمل إلیھ أنفاسھا، وإنّھ لیرنو إلى النجم 

حمّلھما منھ التحیة، لھفة، كلما طرقھ ضیاؤه، عساه یعیره بعض سنائھا، ی
وینتظر منھما الجواب، حتى إذا ما كان اللیل، تأذّن الحنین یضرم في الصدر 
نارا تحترق منھ الضلوع، ویتململ في فراشھ متقلّبا كأنّما أفرش لھ شوك 

.القتاد، وعبثا یطلب النوم، وعبثا یستجدي طیف المحبوب أن یزور في المنام
قد التفت إلى )ابن خمیس(تكشف حتما، أنّ إن القارئ لھذه الأبیات یس

عالمھ الباطن، یستحثھ ویستقرئھ قصد التعبیر عن مكنون ھذه النفس المتعلقة 
، فیسخّر لأجلھا متخیّلھ الشعري، وطاقاتھ النظمیة، فكانت )تلمسان(بالمكان 

.الألفاظ والصور قوالب حملت، وتحمّلت ھذه المشاعر
بشكل -وھي أھم الوظائف في الشعر–فة النفسیة لقد برزت الوظی

، تجسّد فیھا )تلمسان(في مدینتھ )ابن خمیس(كبیر في القصائد التي قالھا 
ذلك التعلّق الفطري بالمكان، حیث كان واضح الانتماء، بائن التقرّب، واثق 

.الصلة مع عالمھ الداخلي المشدود إلیھا، المشدوه إلى ذكراھا
، وقد عاوده )تلمسان(مرّة أخرى، وھو یذكر )حائیتھ(سمعھ في ولن

:)1(الحنین إلیھا، ونازعتھ الخواطر فیھا

نوع من الغیث یكون :لملثا.الكثیرة القطر :الدوالح.85:المنتخب النفیسبن منصور ، عبد الوھاب-)
.دافئا 1
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وَ أَرْسَ  تْ بِوَادِی  كِ الرِّیَ  احُ اللَّ  وَاقِحُ   تِلِمْسَ   انُ جَادَتْ   كِ السَّ   حَابُ ال   دَّوَالِحُ

مُلِ     ثٌّ یُصَ     افِي تُرْبَھَ     ا وَیُصَ     افِحُ  وَسَ  حَّ عَلَ  ى سَ  احَاتِ بَ  ابِ جِیَادِھَ  ا    

وَیَنْھَ   لُّ دَمْعِ   ي كُلَّمَ   ا نَ   احَ صَ   ادِحُ   یَطِی     رُ فُ     ؤَادِي كُلَّمَ     ا لاَحَ لاَمِ     عٌ  

وَ فِ  ي كُ  لِّ شَ  طْرٍ مِ  نْ فُ  ؤَادِيَ قَ  ادِحُ فَفِ  ي كُ  لِّ شَ  فْرٍ مِ  نْ جُفُ  ونِيَ مَ  اتِحُ     

وَ مَ   ا النَّ   ارُ إِلاَّ مَ   ا تُجِ   نُّ الجَ   وَانِحُ امِعِيفَمَ   ا المَ   اءُ إِلاَّ مَ   ا تَسِ   حُّ مَ   دَ    

الشھیرة، یذكرھا، ویسترجع ذكریات الصِّبا )خائیتھ(ثم نجده في 
:)1(فیھا

مُنَ     ى ال     نَّفْسِ لاَ دَارُ السَّ     لاَمِ وَلاَ  تِلِمْسَ  انُ لَ  وْ أَنَّ الزَّمَ  انَ بِھَ  ا یَسْ  خُو  
الكَ                                                                     رْخ مَثَارُ الأَسَى لَ وْ أَمْكَ نَ الحَنِ قَ اللَّ بْخُ    الأُولَى التِّي حَالَ دُونَھَاوَدَارِي بِھَا 

ظَ     وَاھِرُ أَلْفَ     اظٍ تَعَمَّ     دَھَا النَّسْ     خُ   مَعَاھِ      دُ أُنْ      سٍ عُطِّلَ      تْ فَكَأَنَّھَ      ا  

كَمَ   ا كَ    انَ یَعْ    رُو بَعْ    ضَ أَلْوَاحِنَ    ا وَأَرْبُ     عُ أُلاَّفٍ عَفَ     ا بَعْ     ضُ آیِھَ     ا 
اللَّطْ                                                                      خُ   فَ    إِنِّيَ مِنْ    ھُ طُ    ولَ دَھْ    رِي لَمُلْ    تَخُّ فَمَ  نْ یَ  كُ سَ  كْرَانًا مِ  نَ الوَجْ  دِ مَ  رَّةً   

فَزَنْ  دُ اشْ   تِیَاقِي لاَ عَفَ   ارٌ وَلاَ مَ   رْخُ وَمَ    نْ یَقْتَ    دِحْ زَنْ    دًا لِمَوْقِ    دِ جُ    ذْوَةٍ

؟اغِلٌ إِلاَّ التَ    وَدُّعُ و السَّ    بْخُوَلاَ شَ    أَأَنْسَ ى وُقُ  وفِي لاَھِیً ا فِ  ي عِرَاصِ  ھَا  

رَخِی   ا كَمَ   ا یَمْشِ   ي بِطُرَّتِ   ھِ ال   رُّخُّ   وَإِلاَّ اخْتِیَ   الِي مَاشِ   یًا فِ   ي سِ   مَاطِھَا 

وَلِی    دًا وَحَجْلِ    ي مِثْ    لُ مَ    ا یَ    نْھَضُ وَإِلاَّ فَعَ  دْوِي مِثْ  لُ مَ  ا یَنْفِ  رُ الطَّلَ  ى   
الفَ                                                                      رْخُ  وَلاَ مُلْ  كَ لِ  ي إِلاَّ الشَّ  بِیبَةُ وَالشَّ  رْخُ   دَشِ    یرُ بْ    نُ بَابِ    كٍ  كَ    أَنِّيَ فِیھَ    ا أَرْ 

جَ   آذِرُ رَمْ   لٍ لاَ عِجَ   افٌ وَلاَ بُ   زْخُ  وَ إِخْ  وَانُ صِ  دْقٍ مِ  نْ لِ  دَاتِي كَ  أَنَّھُمْ  

خُوَمَرَّ الصِّبَا وَالمَالُ وَ الأَھْلُ وَالبَذْمَضَوْا وَمَضَى ذَاكَ الزَّمَ انُ وَأُنْسُ ھُ  

:)1()كافیتھ(وقولھ في 

المصاب في ذھنھ ولا یفھم :لملتخا.المحتال :اللبخ.شدة الغیظ والغضب :الحنق.96:المرجع نفسھ -)
.شیئا 1
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وَمَا دَھَكَ تْ مِنَّ ا الخُطُ وبُ ال دَّوَاھِكُ    أَلاَ لاَ تُ    ذَكِّرْنِي تِلِمْسَ    انَ وَالھَ    وَى  

لِجِسْ   مِي وَلِلصَّ   بْرِ الجَمِی   لِ لَنَاھِ   كُ فَإِنَّ ادِّكَارِي مَا مَضَ ى مِ نْ زَمَانِھَ ا   

لِنِی     رَانِ أَشْ     وَاقِي إِلَیْھَ     ا مُحَ     اوِكُ ي فَإِنَّھَ     اوَلاَ تَصِ     فَنْ أَمْوَاھَھَ     ا لِ     

فَ   إِنِّي عَلَ   ى تِلْ   كَ العُھُ   ودِ لَرَامِ   كُ    وَمَ  نْ حَ  الَ عَ  نْ عَھْ  دٍ وَ أَخْفَ  رَ ذِمَّ  ةً 

عِھَ  ادُ الغَ  وَادِي وَال  دُّمُوعُ السَّ  وَافِكُ  سَقَى مَنْزِلِ ي فِیھَ ا و إِنْ مَ حَّ رَسْ مَھُ    

إِذَا مَا انْقَضَتْ عَشْ رٌ عَلَیْھَ ا دَكَ ادِكُ   شِ عْرِي ھَ لْ تُقَضَّ ى لُبَ انَتِي    أَلاَ لَیْتَ

فَیُرْقَ    بَ أَوْ تُلْقَ    ى إِلَیْ    ھِ الرَّوَامِ    كُ   وَھَ  لْ تُمْكِ  نُ الطَّیْ  فَ المَغِ  بَّ زِیَ  ارَةً 

تَ     ابِ الحَوَالِ     كُتُ     ؤَدِّي إِلَیْھَ     ا بِالعِوَھَ  لْ تَغْفُ  لَ الأَیَّ  امُ عَنْھَ  ا بِقَ  دْرِ مَ  ا     

إِذَا كَلَّ عَ نْ رَحْلِ ي الجِ لاَلُ اللَّكَالِ كُ    وَ یَ  ا لَیْ  تَ شِ  عْرِي أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِ  ي

إِذَا فَقَ       دَتْنِي مَسَّ       ھَا وَ ال       دَّكَادِكُ وَ أَيُّ غِ   رَارٍ مِ   نْ صَ   فَاھَا یَحُثُّنِ   ي  

الطوال في )خمیسابن (إنّ ھذه الأبیات المجتزئات من قصائد 
، لتحمل في طیّاتھا دلالات على ما كان یختلج في صدره من الحب )تلمسان(

والحنین إلى مسقط رأسھ، ومھد طفولتھ، ومرتع شبابھ، ولو تتبعنا دلالات 
الصور والأخیلة التي وظّفھا في إقامة معانیھ، لاستشعرنا ذلك الزخم من 

والشوقالتحرّق)موضوعة(الإیحاءات المترجمة لـ 
، ذلك ما نستشعره من صور في المقطوعات )تلمسان(والحنین إلى مدینتھ 

:المنتخبة

:القطعة الھمزیة الأولى
وَأُھْدِي إِلَیْھا كُلَّ یَوْمٍَ تحِیَّةً  -
لَعَلَّ خَیَالاً مِنْ لَدُنْھَاَ یمُرُّ بِي  -
وَ إِنِّي لَمُشْتَاقٌ إِلَیْھَا   -
لٍ تَفْنَى غَرَامًا بِحُبِّھَاوَكَمْ قَائِ-

.2/533:لإحاطة في أخبار غرناطة یب، السان الدین بن الخط-) 1
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:المقطوعة الحائیة الثانیة
یَطِیرُ فُؤَادِي كُلَّمَا لاَحَ لاَمِع-
وَیَنْھَلُّ دَمْعِي كُلَّمَا نَاحَ صَادِحُ-
فَفِي كُلِّ شَفْرٍ مِنْ جُفُونِيَ مَاتِح-
وَ فِي كُلِّ شَطْرٍ مِنْ فُؤَادِيَ قَادِحُ -

:ثةالقطعة الخائیة الثال
فَإِنِّيَ مِنْھُ طُولَ دَھْرِي لَمُلْتَخُّ-
فَزَنْدُ اشْتِیَاقِي لاَ عَفَارٌ وَلاَ مَرْخُ-

:الرابعة)الكافیة(المقطوعة 
لِنِیرَانِ أَشْوَاقِي إِلَیْھَا مُحَاوِك-
وَھَلْ تُمْكِنُ الطَّیْفَ المَغِبَّ زِیَارَةًُ -
حُثُّنِيوَ أَيُّ غِرَارٍ مِنْ صَفَاھَا یَ-

في )ابن خمیس(التصویریة، یتجلى أسلوب )المقطّعات(ومع ھذه 
، وإشباع ھذه الضرورة الوجدانیة )المكان(تقریر حالتھ النفسیة تُجاه موضوع 

، من حیث )الداخلیة(التى لا تكاد تنفصم عن الضرورة الوجدانیة )الخارجیة(
لتماھي فیھ، ثم تلبیة الحاجة الفنیة التى إلى الحیز المكاني، وا)الانتماء(غریزة 

یقتضیھا النمو الداخلي "أخرى )جمالیة(الشاعرة كضرورة )الذات(تؤطرھا 
)1("للنص الشعري

:الوظیفة الرّمـزیة:ثالثا

في اللغة بأنّھ التصویت الخفي باللسان، كأن یكون ھمسا، )الرَّمز(عرّف 
ب  اب الإش  ارة ، ومثل  ھ الإیم  اءة    أو بتحری  ك الش  فتین بك  لام غی  ر مفھ  وم م  ن     

فھ و ك لّ م ا یح لّ مح لّ ش يء آخ ر، ف ي         :أمّا اصطلاحا.)2(بالعینین والحاجبین
الدلال  ة علی  ھ، لا بطریق  ة المطابق  ة التام  ة، وإنّم  ا بالإیم  اء، أو بوج  ود علاق  ة       

.)3(عرضیة متعارف علیھا 

.1/247:القصیدة المغربیة المعاصرةعبد االله راجع  ،  (1

)رمز(مادة 5/357:لسان العربانظر ابن منظور، -)2
:1994، 1، الق  اھرة ، المكتب ة الأكادیمی  ة ، ط معج م المص  طلحات اللغوی ة والأدبی ة   علیّ ة ع زّت عی  اد،   -)3

144.
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اب م  ز، بوص  فھ وس  یلة م  ن وس  ائل التعبی  ر، أس  لوب عری  ق ف  ي الآدوالرّ
غی  ر أنّ معالم  ھ ل  م تب  دُ واض  حة ف  ي أدبن  ا العرب  ي الق  دیم، إذا اس  تثنینا القدیم  ة،

، وما یتطلبھ من تجرید، واندماج للذات، وتماھیھا في الذات )الشعر الصوفي(
.الإلھیة

، إنّم ا  )الخمرة(أو )الغزل(الشاعر الصوفي، وھو یتناول موضوعة إنّ
ولمّ  ا كان  ت ھ  ذه ،)الحقیق  ة المحمدی  ة(أو )الحقیق  ة الإلھی  ة(طریق  ا إل  ى یس  لك

وأعل ق  ،أح ب ك ائن لدی ھ   بوص فھا  فقد رمز إلیھا ب المرأة، ،ادالحقیقة شیئا مجرّ
فیأخ  ذ منھ  ا مع  ادلا موض  وعیا یتق  رّب  ، وص  ورة،وروح  ا،ذات  ا،ش  يء بنفس  ھ

یرمز ب ھ إل ى ك لّ أص یل م ن المع اني الروحانی ة، وك لّ         ،بجمالھ وكمالھ ورقّتھ
.قاصد الربانیّةجلیل من الم

/المح بّ  (ورمز الم رأة ف ي الش عر الص وفي، لا یك اد یخ رج ع ن ثنائی ة         
، وعنھ  ا، تص  در ب  اقي التفریع  ات الثانوی  ة الت  ي یمك  ن تمثیلھ  ا ف  ي  )المحب  وب 

:الآتي
الص   وفي، ف   ي ھ   ذا للش   اعرحی   ث إنّ :غی   اب المح   ب ع   ن المحب   وب-

اللغوي المتمیّز، عماده ألفاظ الفراق المجال، لغتَھ التعبیریة الخاصة، وقاموسَھ
والجفاء والصدّ والإعراض

.وما شاكلھا
ول ھ ھ و الآخ ر لغت ھ الخاص ة الت ي ھ ي        :حضور المحب مع المحب وب -

).الحقیقة(عن ذوق المحبّة الدالة الخمر ذكر
أیض ا  –وللشاعر الصوفي في ھذا المجال  :قرب المحب من المحبوب-

التلاق ي  :الخاصة، وقاموسھ المستقل، حیث یتأسّس ملفوظ ھ عل ى أمث ال   لغتھ-
..والوصال، والتعلّق، والقرب 

فإنّ الشاعر الصوفي إذا أراد التكلّم عن المحبوب :وخلاصة القول
، ذكر المرأة، وجعلھا رمزا لھ، وإذا أراد التكلم عن الحب، وذوق )الحقیقة(

ویمكننا التمثیل لھذا الرمز وفق الشكل بالخمرة، ، رمز إلیھا)الحقیقة(المحبة 
:)1(المعروض الآتي

دمش  ق، منش ورات اتح اد كت اب الع  رب،    ، )الرؤی ا والتش كیل   (ش عر أب ي م  دین التلمس اني    ت ار حب ار،   مخ-1)
موض وعتي  (، والفص ل الث اني   53-32.ص)بُعْدَي  الغیاب والحض ور (ینظر  الفصل الأول ،2002، 1.ط

.و الترسیمة  مقتبسة  من المؤلف 96و 64.، ص)الغزل والخمر
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مِ    نْ فِضَّ    ةٍ أَوْ دُمْیَ    ةٌ مِ    نْ مَرْمَ    رِ   سَ   بِیكَةُ:سَ   رَحَتْ غَلاَئِلَھَ   ا فَقُلْ   تُ   

تُخْلِ     فْ مَوَاعِ     دَھَا وَ لَ     مْ تَتَغَیَّ     رِ     انً    ا فَلَ    مْ مَنَحَتْ    كَ مَ    ا مَنَعَتْ    كَ یَقْظَ  

فَأَتَتْ    كَ مِ    نْ أَرْدَافِھَ    ا فِ    ي عَسْ    كَرِ  وَكَأَنَّمَ      ا خَافَ      تْ بُغَ      اةَ وُشَ      اتِھَا  

، ولا یعن ي  )الم ـرأة (إنّ المحور الأساس الذي تدور علیھ ھذه الأبیات ھ و  
ابتعادھا عن الدلالات )جسدا أنثویا(، أي )صورة(حضورھا في ھذه القصیدة 

فلقد  حضرت في القص یدة ألف اظ المحب وب وجمال ھ، جسّ دت ص ورة       .الرمزیة
الم  رأة ف  ي بع  دھا الم  ادي، وذل  ك عن  دما اس  تفاض ف  ي وص  ف العین  ین والثغ  ر    
والوج   ھ والجس   د، وح   اول أن یخل   ق نموذج   ا رائع   ا للجم   ال الحس   ي للم   رأة    
المعشوقة، وقد أشرك في بنائھ لھ ذا المش ھد الجمی ل ك لّ م ا حول ھ م ن مظ اھر         

س  مطي /الج  ؤذر (ة الحی  ة والص  امتة، الطبیعی  ة والمص  طنعة م  ن مث  ل الطبیع  
الك وثر  /البس اط الأخض ر  /المھن د /الأقح وان  /الطل ع  /الب رق  /الدرّ /جوھر 

. (..
إنّ ھ   ذا الاحتف   اء بجم   ال الم   رأة م   ن خ   لال التركی   ز عل   ى الوص   ف     

ف ي الوص ف   والتشبیھ، بقدر ما حمل من شھادات على براعة الش اعر وقدرت ھ  
التصویر، فإنّھ كشف ع ن مع ان خفی ة ومس كوت عنھ ا، إذ تحول ت الم رأة إل ى         
رم ز ص وفي م ؤدّاه التعبی  ر ع ن المحب ة الإلھی ة، وتجس  ید مرحل ة م ن مراح  ل          
الحضور الصوفي، بل لقد تبلورت ھ ذه المعطی ات ف ي قص یدة متكامل ة البن اء،       

:)1(، وأوصافھا )الخمرة(كانت أداتھا 

فِ      ي جُ      نْحِ لَیْلِ      ي ذُبَ      الْ  كَأَنَّ      ھُ  أَرَّقَ عَیْنِ      ي بَ      ارِقٌ مِ      نْ أُثَ      الْ   

وَ عَبْرَتِ  ي فِ  ي صَ  حْنِ خَ  دِّي أَسَ  الْ   أَثَ    ارَ شَ    وْقًا فِ    ي ضَ    مِیرِ الحَشَ    ا   

وَجَفْ     نَ عَیْنِ     ي أَرَقً     ا وَ انْھِمَ     الْ    حَكَ      ى فُ      ؤَادِي قَلَقً      ا وَاشْ      تِعَالْ  

العَ       زَالْوَأَدْمُ       عٌ تَنْھَ       لُّ مِثْ       لَ  جَ             وَانِحٌ تَلْفَ             حُ نِیرَانُھَ             ا 

مَ    ا لَ    ذَّةُ الحُ    بِّ سِ    وَى أَنْ یُقَ    الْ     قُولُ     وا وُشَ     اةَ الحُ     بِّ مَ     ا شِ     ئْتُمُ    

فَزَلَّ        ةُ العَ        الِمِ مَ        ا إِنْ تُقَ        الْ    عُ      ذْرًا لِلُ      وَّامِي وَلاَ عُ      ذْرَ لِ      ي 
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تُقَصِّ      رُ اللَّیْ      لَ إِذَا اللَّیْ      لُ طَ      الْ   مْ نَطْ        رُدِ الھَ        مَّ بِمَشْ        مُولَةٍ قُ        

تَمْنَعُھَ       ا الذِّمَّ       ةُ مِ       نْ أَنْ تُنَ       الْ وَ عَاطِھَ          ا صَ          فْرَاءَ ذِمِّیَ          ةً  

وَالتِّبْ  رِ لَوْنً   ا وَالھَ   وَى فِ   ي اعْتِ   دَالْ  كَالمِسْ    كِ رِیحً    ا وَ اللَّمَ    ى مَطْعَمً    ا

بما یھجس في خاطر ور«:، معلقا على ھذه القصیدة)المقرّي(لقد قال 
من یرى وصف ھؤلاء الأئمة للخمر وغیرھا، أنّ ذلك منھم على حقیقتھ، 
حاشاھم من ذلك، وإنما مقصدھم بذلك خلاف ما یتوھم، فلا یساء الظن بھم، 

.)1(»فإنّ العذر لھم في مثل ذلك بین، واعتقاد براءتھم من ھذا الشین متعین 

:الوظیفة الأخلاقیة:ا رابع

من حیث أبعادھا المعنویة، من الوظیفة )الأخلاقیة(تقترب الوظیفة 
، إذ نجد الشاعر یحرص على معنى من المعاني، أو فكرة من )الدلالیة(

ولاشك أن ھذه الوظیفة تنبع من .الأفكار، من أجل إقرار غایة تربویة أخلاقیة
امل مع معطیاتھ، حاجة الشاعر إلى التفاعل مع المجتمع الذي ینتمي إلیھ، ویتع

)فعلا(إیجابیا فیھ، كما یكون عملھ الفني )فاعلا(طرفا -عندئذ –فیكون 
.موجبا ھادفا، یحقق رسالتھ الاجتماعیة الأخلاقیة الإنسانیة

وتتجلى ھذه الوظیفة، أشدّ ما تتجلى، عندما نجد الشاعر یصبّ كلّ 
ل المتلقي على تبني موقف شعري أخلاقي، یحم)أنموذج(طاقاتھ الإبداعیة في 

معین من الأشیاء، أو یستمیلھ إلى اتخاذ سلوك متمیّز، ینسجم والقیم الأخلاقیة 
التي یصبو إلیھا الشاعر، وھذا الاھتمام الحریص من الشاعر یلزم الصورة 
الشعریة أن تكون وظیفتھا أقرب إلى النفعیة المباشرة، بل ، وأن تكون 

.في حدّ ذاتھاالوظیفة الأخلاقیة ھي غایة 
ولا شك أن ھذا الجانب الوظیفي من الصورة ھو إحدى الوسائل التي 
یقنع بھا الشاعر جماھیره أن تسمع إلیھ وتأخذ بمذھبھ، فیدفعھا إلى فعل أو 

.انفعال یتلاءم مع ھذه النفعیة المباشرة للشعر، بكونھ وسیلة إقناع وتأثیر
منأى عن ھذه الوظیفة الھامة، خاصة إذا ب)ابن خمیس(ولم تكن صور 

المحافظة، ومیولاتھ الصوفیة )التلمساني(وضعنا بعین الاعتبار شخصیة 
الواضحة، شھد لھ بھا معاصروه فأقروا بتدینھ وتعفّفھ، ونبل أخلاقھ، وصفاء 

2/308ج:أزھار الریاض:المقري -1)



الفصل الثالث

143

وظائف الصورة في شعرابن خمیس

سریرتھ، یزید شھادة على ذلك شعره الذي ینزع فیھ نزعة الوعاظ وطریقة 
.الحكماء الزھاد

:)1()بائیتــھ(یقـول التلمساني في 

وَطُ   ولِ لَجَ   اجٍ ضَ   اعَ فِی   ھِ شَ   بَابِي  أَنَبْ    تُ وَلَكِ    نْ بَعْ    دَ طُ    ولِ عِتَ    ابِ  

أُعَلِّ       لُ نَفْسِ       ي دَائِمً       ا بِمَتَ       ابِ  وَمَ   ا زِلْ   تُ وَالعَلْیَ   ا تُعَنِّ   ي غَرِیمَھَ   ا

یَلَ    ذُّ طَعَ    امِي أَوْ یَسُ    وغُ شَ    رَابِي   وَھَیِھَاتَ مِ نْ بَعْ دِ الشَّ بَابِ وَشَ رْخِھِ    

كَمَ  ا یُخْ  دَعُ الصَّ  ادِي بِلَمْ  عِ سَ  رَابِ   خُ   دِعْتُِ بھَ   ذَا العَ   یْشِ قَبْ   لَ بَلاَئِ   ھِ    

وَمَ   ا ھُ   وَ إِلاَّ السُّ   مُّ شِ   یبَ بِصَ   ابِ   ھُ  وَ الشَّ  ھْدُ المَشُ  ورُ جَھَالَ  ةً  :تَقُ  ولُ 

وَلاَ كَكُلَیْ    بٍ رِيءَ فَحْ    لُ ضِ    رَابِ  تَغْلِ   بٍ وَمَ   ا صَ   حِبَ ال   دُّنْیَا كَبَكْ   رٍ وَ

أَعَارِی   بَ غُ   را فِ   ي مُتُ   ونِ عِ   رَابِ إِذَا كَعَّ    تِ الأَبطَ    الُ عَنْھَ    ا تَقَ    دَّمُوا 

تَلَقَّّّ     اهُ مِ     نْھُمْ كُ     لُّ أَصْ     یَدَ نَ     ابِ    وَإِنْ نَ  ابَ خَطْ  بٌ أَوْ تَفَ  اقَمَ مُعْضِ  لٌ  

تَأَتَّ     تْ لَ     ھُ ف     ي جَیْئَ     ةٍ وَذَھَ     ابِ   یلَ    ةُ فُرْصَ    ةٍتَ    رَاءَتْ لِجَسَّ    اسٍ مُخِ

بِتَشْ       یِیدِ أَرْجَ       امٍ وَھَ       دْمِ قِبَ       ابِفَجَ    اءَِ بھَ    ا شَ    وْھَاءَ تُنْ    ذِرُ قَوْمَھَ    ا 

وَكَ    انَ رُغَ    اءُ الصَّ    قْبِ فِ    ي قَ    وْمِ  
صَ                                                                      الِح

حَ      دِیثًا فَأَنْسَ      اهُ رُغَ      اءُ سَ      رَابِ 

سِ  وَى نَ  وْحِ ثَكْلَ  ى أَوْ نَعِی  بَ غُ  رَابِعَرَصَ  اِتھِمْفَمَ  ا تَسْ  مَعُ الآذَانُ  ف  ي   

وَسَ  لْ عُ  رْوَةَ الرَّحَّ  الَ عَ  نْ صِ  دْقِ     
بَأْسِ                                                                         ھِ

وَعَ   نْ بَیْتِ   ھِ فِ   ي جَعْفَ   رِ بْ   نِ كِ   لاَبِ

إِذَا آبَ مِنْھَ        ا آبَ خَیْ        رَ مَ        آبِوَكَانَ  تْ عَلَ  ى الأَمْ  لاَكِ مِنْ  ھُ وِفَ  ادَةٌ    

بِفَضْ   لِ یَسَ    ارٍ أَوْ بِفَصْ    لِ خِطَ    ابِ حَیَّ  یْنِ قَ  یْسٍ وَ خِنْ  دِفٍیُجِی  رُ عَلَ  ى ال

وَ عَزْمَ   ةُ مَسْ   مُوعِ ال   دُّعَاءِ مُجَ   ابِ زَعَامَ     ةٌ مَرْجُ     وِّ النَّ     وَالِ مُؤَمَّ     لٍ  

بِمَ   ا حَمَّلُوھَ   ا مِ   نْ مُنً   ى وَ رِغَ   ابِ  فَمَ      رَّ یُزَجِّیھَ      ا حَوَاسِ      رَ ضُ      لَّعًا

وَھَ    ذَا المُنَ    ى یَ    أْتي بِكُ    لِّ عُجَ    ابِوَالمَ   وْتُ أَقْ   رَبُ غَایَ   ةً  إِلَ   ى فَ   دَكٍ  

فَ   دَافَ لَ   ھُ البَ   رَّاضُ قَشْ   بَ حُبَ   ابِ  تَبَرَّضَ صَفْوَ العَ یْشِ حَتَّ ى اسْتَشَ فَّھُ   
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لِنَھْ     بِ ضِ     بَاعٍ أَوْ لِ     نَھْشِ ذِئَ     ابِ فَأَصْ  بَحَ فِ  ي تِلْ  كَ المَعَ  اطِفِ نُھْ  زَةً    

وَلاَ سَ     یْفُھُ عِنْ     دَ المِصَ     اعِ بِنَ     ابِمُھُ عِنْ   دَ النِّضَ   الِ بِ   أَھْزَعٍوَمَ   ا سَ   ھْ

وَإِنْ كَ   انَ مِنْھَ   ا فِ   ي أَعَ   زِّ نِصَ   ابِ وَلَكِنَّھَ    ا ال    دُّنْیَا تَكُ    رُّ عَلَ    ى الفَتَ    ى 

فَإِمَّ      ا سَ      مَاءٌ أَوْ تُخُ      ومُ تُ      رَابِ   وَعَادَتُھَ        ا أَلاَّ تَوَسُّ        طَ عِنْ        دَھَا  

فَمَ    ا ھُ    وَ إِلاَّ مِثْ    لَ ظِ    لِّ سَ    حَابِ    تَ  رْجُ مِ  نْ دُنْیَ  اكَ وُدا وَإِنْ یَكُ  نْ  فَ  لاَ

فَأَشْ     قَى ال     وَرَى مَ     نْ تَصْ     طَفِي    وَمَا الحَ زْمُ كُ لُّ الحَ زْمِ إِلاَّ اجْتِنَابُھَ ا    
وَتُحَ                                                                  ابِي تَطُ      ورَ جَنَ      ابِيتَمُ     رُّ بِبَ      ابِي أَوْ أَبَیْتُ لَھَ ا مَ ا دَامَ شَخْصِ يَ أَنْ تُ رَى    

وَكَ   مْ فَرَّقَ   تْ مِ   نْ أُسْ   رَةٍ وَصِ   حَابِفَكَ   مْ عَطَّلَ   تْ مِ   نْ أَرْبُ   عٍ وَمَلاَعِ   بٍ 

وَكَ   مْ أَثْكَلَ   تْ مِ   نْ مُعْصِ   ر وَكَعَ   ابِوَكَ   مْ عَفَّ   رَتْ مِ   نْ حَاسِ   رٍ وَمُ   دَجَّجٍ

حْصِ   یھَا ضُ   رُوبُ حِسَ   ابِ   تُعَ   دُّ فَتُمَثَالِ   بُ مِثْ   لُ الرَّمْ   لِ لاَ تَقِ   لْ إِنَّھَ   ا    

، كغیره من شعراء الزھد والتصوف، )ابن خمیس(لقد تناول 
محاولا البرھنة والاستدلال على حكمھ علیھا، بسَوْقِ )الحیاة الدنیا(موضوعة 

، )كلیب وجسّاس(القصص التاریخي الذى شاع في تراثنا القدیم، مثل قصة 
.عروة الرحال والبراض(وقصة  (

لقد رأى الشاعر أن الدنیا كثیرة المثالب لا یؤمن جانبھا، ولا یفلح من 
طلبھا أو  انساق إلى بھرجھا، ولكي یقرّ ھذا الحكم، ویحقّق التأثیر الموجب 
في المتلقي، انطلق من تجربتھ الخاصة معھا، فقد انخدع الشاعر بعیش الدنیا 

كشفت لھ عن ساق، فأرتھ وجھھا الرغید، واستمالتھ أطایبھا، لكن سرعان ما 
..إنھا لا تدوم على حال، ولا تستقر على قرار..الكریھ، وحقیقتھا المرّة 

عادتھا أن لا وسط عندھا، ..متغیرة متبدلة، یُرفَع فیھا أقوام، ویُحَط فیھا أقوام
إما إلى علیین، رفعة ومنزلة، وإمّا إلى أسفل سافلین، دنوا وذلّة، لذلك تراه 

التخلي عنھا، حاثا على الحزم فیھا، أشقى الناس من أحبتھ واصطفتھ، ناصحا ب
وكیف تحب وتصطفي، وما حبھا إلا ظل سحاب، سرعان ما ینقشع وینجلي، 
أَلَم تصّیر المرابع العامرة قاعا صفصفا، أَلَم تفرق بین الأھل والأصحاب، أَلَم 

، ألم تعزّ ذلیلا، توقع بالرجال الأشدّاء، تنكصھم، وتعفّر وجوھھم في الرغام
.......وتذلّ عزیزا

ولما كانت الدنیا عند الشاعر بھذا الجوھر والمخبر، كان لزاما ألاّ یقف 
عند حدود ذكر حقیقتھا على ھذا النحو، بل، وأن یضرب أمثلة حقیقیة من 
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التاریخ، یستدل بھا على صحة مذھبھ، وخلاصة تجربتھ، فكانت قصة 
).البراض الكناني(مع )عروة الرحال(، وقصة )وسالبس(والناقة )جساس(

:)1(ثم یقول بعد ذلك 

عَلَ     یْكُمْ بَصِ     یرٍ بِ     الأُمُورِ نَقَ     ابِ   إِلَ   یْكُمْ بَنِ   ي ال   دُّنْیَا نَصِ   یحَةَ مُشْ   فِق 

عَ  رِیضِ مَجَ  الِ الھَ  مِّ حِلْ  سِ رِكَ  ابِ  طَوِیلِ مِ رَاسِ ال دَّھْرِ جَ ذْلٍ مُمَاحِ كٍ    

وَغَصَّ   تْ بِ   ھِ الأَیَّ   امُ أَشْ   ھَبَ كَ   ابِي تَأَتَّ    تْ لَ    ھُ الأَھْ    وَالُ أَدْھَ    مَ سَ    ابِقًا  

فَ  أَعْظَمُ مَ  ا بِ  ي مِنْ  ھُ أَیْسَ  رُ مَ  ا بِ  ي     وَلاَ تَحْسَبُوا أَنِّي عَلَى الدَّھْرِ عَاتِ بٌ 

القصص بالھدف الأخلاقي، واستدلالھ ب)التلمساني(لا جرم أن اھتمام 
مثلا یوظف قصة مالك قصر )خائیتھ(التاریخي سمة بارزة في قصائده، ففي 

وكیف ساح مالك القصر في الأرض، وھام )سنمار(الذي بناه )الخورنق(
على وجھ الأرض في البریّة، بعد أن عرف أنّ ما عنده من ملك  سیزول، 

لقریب من عصر ، أبي حاتم، ا)العزفي(وأنّ ما عند االله باق، ثمّ تأتي قصة 
الشاعر، الذي تخلى عن الملك لذویھ، وآثر العبادة والزھد والرضا بقلیل 

.العیش
:)2()ابن خمیس(یقول 

وَمَ   ا الزُّھْ   دُ فِ   ي أَمْ   لاَكِ لَخْ   مٍ وَ لاَ  
التُّقَ                                                                        ى

بِبِ   دْعٍ وَ لِل   دُّنْیَا لُ   زُوقٌ بِمَ   نْ یَرْخُ   و

فَمَ  ا یَوْمُ  ھُ سِ  رٌّ وَ لاَ صِ  یتُھُ رَضْ  خُ  ةٌوَإِلاَّ فَفِ     ي رَبِّ الخَوَرْنَ     قِ غُنْیَ       

وَقَ   دْ نَ   الَ مِنْ   ھُ العُجْ   بُ مَ   ا شَ   اءَ وَ تَطَلَّ      عَ یَوْمً      ا وَ السَّ      دِیرُ أَمَامَ      ھُ
الجَفْ                                                                      خُ  بِحُجَّ   ةِ صِ   دْقٍ لاَ عَبَ   امٌ وَ لاَ وَشْ   خُوَعَ   نَّ لَ   ھُ مِ   نْ  شِ   یعَةِ الحَ   قِّ قَ   ائِمٌ 

وَقََدْ كَانَ یُؤْذِي بَطْ نَ أَخْمَصِ ھِ ال نِّخُّ   بُ المُسُ   وحَ زَھَ    ادَةً فَأَصْ   بَحَ یَجْتَ   ا  

دَوَاءٌ وَلَكِ      نْ مَ      ا لِأَدْوَائِنَ      ا نَ      تْخُ وَ فِ   ي وَاحِ   دِ ال   دُّنْیَا أَبِ   ي حَ   اتِمٍ لَنَ   ا

یَ   رَى أَنَّھَ   ا فِ   ي ثَ   وْبِ نَخْوَتِ   ھِ لَ   تْخُ تَخَلَّ   ى عَ   نِ ال   دُّنْیَا تَخَلِّ   يَ عَ   ارِفٍ   
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فَلَ  مْ یَثْنِ  ھِ مِنْھَ  ا اجْتِ  ذَابٌ وَلاَ مَصْ  خُ  وَأَعْ   رَضَ عَنْھَ   ا مُسْ   تَھِینًا لِقَ   دْرِھَا  

وَكَانَ لَھَا مِنْ كَفِّ ھِ الطَّ رْحُ وَ الطَّ خُّ   فَكَ  انَ لَ  ھُ مِ  نْ قَلْبِھَ  ا الحُ  بُّ وَالھَ  وَى 

دَیْ  ھِ مِ  نْ مُعَانَاتِھَ  ا نَ  بْخُ   كَمَ  نْ فِ  ي یَ وَمَا مُعْرِضٌ عَنْھَا وَھَى فِي طِلاَبِ ھِ 

كَمَ  نْ حَظُّ  ھُ مِنْھَ  ا التَّمَجُّ  عُ وَ ال  نَّجْخُ  وَلاَ مُ  دْرِكٌ مَ  ا شَ  اءَ مِ  نْ شَ  ھَوَاتِھَا    

نَصْ   لَجُ حَتَّ   ى مَ   ا لِآذَانِنَ   ا صُ   مْخُ وَوَلَكِنَّنَ   ا نَعْمَ   ى مِ   رَارًا عَ   نِ الھُ   دَى 

وَلاَ لِقَضَ    اءِ االلهِ نَقْ    ضٌ وَلاَ فَسْ    خُ  مَھْ رَبٌ وَمَا لِامْرِئٍ عَمَّ ا قَضَ ى االلهُ   

، والثقافة )ابن خمیس(ومما تجدر الإشارة إلیھ، أن البیئة التي نشأ فیھا 
التي تشرّبھا، قد كان لھما الأثر الواضح في انتحائھ ھذا النحو من التعبیر 

، مما یكرس )لتطھیرا(المحققة لوظیفة )التصویریة(الفني، قصد تحقیق تلك 
وظیفة الشعر الأخلاقیة التي ھدف إلیھا الشاعر، ووظیفة الصورة التى أخذت 

.وسیلتھا)القصص الأخلاقي(من الأخلاق 

:الوظیفـة البنائیـة:خامسا
وحدة (إنّ الحدیث عن الصورة الشعریة، ومكانتھا في البناء الشعري 

بناء ترابطي، «في حقیقتھ النظمحدیث ذو شجون، ذلك أنّ)العمل الفني
یجمع بین مختلف عناصر العمل الشعري جمعا متكاملا، وتتصل فیھ العلاقات 
اتصالا وثیقا ، بحیث یذوب الجزء في الكلّ، فینتج عنھ انطباع شامل موحد 

.)1(»للنص
في )البنائیة(وتأتي أھمیة الصورة الشعریة في كونھا تحقق وظیفتھا 

ھا مع باقي الصور في القصیدة الواحدة، ممّا تكفل للنص أثناء تعانقھا وتآزر
فیھ لھ وظیفتھ الأدبي تماسكھ وانسجامھ، فیكون  كالبنیة الحیة، كلّ جزءٍ

.المحدّدة 
، متأثرا بآراء كولوردج في الصورة الفنیة، )زكي العشماوي(لقد ذھب 

ھي وحدة ھي إلاّ وحدة الصورة التيالوحدة العضویة، في حقیقتھا، ماأنّ
"یقول الدكتور.الإحساس بالضرورة  الوحدة العضویة والوحدة الفنیة إنّ:

والوحدة الشعوریة مسمیات لشيء واحد ھو ھیمنة إحساس واحد، أو رؤیة 

211:الصورة الشعریة عند محمد العید آل خلیفةبن غلاب ، مبروك-)1
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الصورة الشعریة بكلّ أشكالھا نفسیة ذات لون واحد في العمل الفني، وأنّ
تجسید إحساسھ، مثلما ھي المجازیة، وبمعناھا الجزئي والكلي، وسیلة الفنان ل

.)1("وسیلة الناقد في اكتشاف ھذا الإحساس، أو تلك الرؤیة الشعریة

، كما )الخیال(لا یمكنھا أن تتحقق بمعزل عن عنصر )وحدة البناء(فـ 
عندئذ –، وما وحدة العمل )وحدة الإحساس(أنھ لا وجود للخیال بدون تحقّق 

.والخیال العاطفة:إلا جماع ھذین العنصرین -
،  فلم یبتعد في فھمھ للوحدة العضویة عن فھم )غنیمي ھلال(ا أمّ

ھي وحدة المشاعر التي یثیرھا )الوحدة العضویة(سابقیھ، إذ یرى أنّ
الموضوع، وما یستلزم ذلك من ترتیب للصور والأفكار ترتیبا بھ تتقدّم 

ترتیب، على أن القصیدة شیئا فشیئا حتى تنتھي إلى خاتمة یستلزمھا ھذا ال
تكون أجزاء القصیدة كالبنیة الحیة، لكل جزء وظیفتھ فیھا ویؤدي بعضھا إلى 

.)2(بعض عن طریق التسلسل في التفكیر والمشاعر
ومھما یكن من أمر ھذا الاختلاف، أو من تباین مسمیات البناء الفني 

في ذي نصبو إلیھ في ھذا العنصر، ونسعى إلى استجلائھ ومفھومھ، فإنّ الّ
ھي الوظیفة التي تضطلع بھا ھذه )ابن خمیس(عند )بنیة النص الشعري(

البنیة الشعریة، وإن كان شاعرنا قد سلك في بناء شعره نمط القدامى، من 
مما یصعب معھا شعراء الجاھلیة أو شعراء عصري بني أمیة وبني العباس، 

.لھاالتمثیل أو الموازنة، عند مقابلتھا بالمفھوم النقدي الحدیث 
وعلى الرغم من ھذا الخواء في المادة الفنیة المقاربة، وغیاب النظیر 
المناسب للمقارنة أو الموازنة، یمكننا أن نتمحّل بعض التمحّل المبرّر، ما 

، نزعم من )التلمساني(سمحت بھ حدود النصوص، فنسوق نموذج من شعر 
م والتماسك، خلالھ حضور ھذه الخاصیة الفنیة، وتوافر عوامل الالتحا

، على تعدد أغراضھ، )التلمساني(والانسجام الفني في الأنموذج الشعري 
.وتنوّع مقاصده 

ولیس من شك أن القصیدة العربیة الكلاسیكیة تفتقر في أغلبھا إلى 
ذلك أن القصیدة الواحدة تبنى على عدة )الوحدة التصویریة(عنصر 

ض، إذ النمط الشعري القدیم موضوعات، فتبدو، وكأنھا مستقلة عن بعضھا بع
كان ینتھج نھجا بیّنا في القصیدة، مستھلا بالوقوف على الرسوم، وبكاء 

322:قضایا النقد الأدبيزكي العشماوي،–)1
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الأحبة، ووصف الراحلة وذكر ما تكُبِّد من عناء في أثنائھا، وصولا إلى 
.الغرض الذي أنشئت لأجلھ القصیدة

ھده عند ونستثني من ھذا القصائدُ القصائد ذات الموضوع الواحد، مثلما نشا
في قصیدتھ التي نتخذھا شاھدا على توافر عنصر البناء في )ابن خمیس(

.شعره
:)1(یقول ابن خمیس متغزلا

وَ تَبَسَّ    مَتْ عَ    نْ مِثْ    لِ سِ    مْطَيْ نَظَرَتْ إِلَیْكَ بِمِثْلِ عَیْنَ يْ جُ ؤْذَرِ  
جَ                                                             وْھَرِ كَ   الطَّلْعِ أَوْ كَ   الأُقْحَوَانِ مُؤَشَّ   رِ  رْقِ أَوْعَنْ نَاصِعٍ كَال دُّرِّ أَوْ كَ الْبَ  

بَ    لْ خَمْ    رَةٌ لَكِنَّھَ    ا لَ    مْ تُعْصَ    رِتَجْ   رِي عَلَیْ   ھِ مِ   نْ لَمَاھَ   ا نُطْفَ   ةٌ

تُزْرِي وَ تَلْعَبُ بِالنُّھَى لَمْ تُحْظَرِ لَ  وْ لَ  مْ یَكُ  نْ خَمْ  رًا سُ  لاَفًا رِیقُھَ  ا 

فِی    ھِ مُھَنَّ    دُ لَحْظِھَ    ا لَ    مْ یُحْ    ذَرِ ھَا لَوْ لَ مْ یَكُ نْ  وَكَذَاكَ سَاجِي جَفْنِ

لَ   وْ عُجْ   تَ طَرْفَ   كَ فِ   ي حَدِیقَ   ةِ  
خَ                                                                دِّھَا

وَ أَمِنْتَ سَطْوَةَ صُدْغِھَا المُتَنَمِّرِ

وَ كَرَعْ   تَ مِ   نْ ذَاكَ اللَّمَ   ى فِ   ي لَرَتَعْتَ مِنْ ذَاكَ الحِمَى فِي جَنَّةٍ
كَ                                                                وْثَرِ حَصْ  بَاءُ دُرٍّ فِ  ي بِسَ  اطٍ أَخْضَ  رِ  كَ وَھْنً   ا وَالنُّجُ   ومُ كَأَنَّھَ   ا طَرَقَتْ   

وَالنَّ     وْمُ بَ     یْنَ مُسَ     كَّنٍ وَمُنَفَّ     رِ وَالرَّكْبُ بَ یْنَ مُصَ عِّدٍ وَمُصَ وِّبٍ   

بَیْضَ     ا إِذَا اعْتَكَ     رَتْ ذَوَائِ      بُ   
شَ                                                            عْرِھَا

سَ      فَرَتْ فَ      أَزْرَتْ بِالصَّ      بَاحِ   
المُسْ                                                            فِرِ  مِ  نْ فِضَّ  ةٍ أَوْ دُمْیَ  ةٌ مِ  نْ مَرْمَ  رِ    سَ بِیكَةُ :سَرَحَتْ غَلاَئِلَھَ ا فَقُلْ تُ   

تُخْلِ   فْ مَوَاعِ   دَھَا وَ لَ   مْ تَتَغَیَّ   رِ    مَنَحَتْ   كَ مَ   ا مَنَعَتْ   كَ یَقْظَانً   ا فَلَ   مْ

عَسْ  كَرِ فَأَتَتْ  كَ مِ  نْ أَرْدَافِھَ  ا فِ  ي  وَكَأَنَّمَ    ا خَافَ    تْ بُغَ    اةَ وُشَ    اتِھَا  

تَعْطُ  و فَتَسْ  طُو بِ  الْھِزَبْرِ القَسْ  وَرِوَبِجِ   زْعِ ذَاكَ المُنْحَنَ   ى أُدْمَانَ   ةٌ   

أَذْكَى وَ أَعْطَرَ مِنْ شَمِیمِ العَنْبَ رِ وَتَحِیَّ  ةٌ جَاءَتْ  كَ فِ  ي طَ  يِّ الصَّ  بَا 

ذَاكَ الإِذْخِرِفَعَرَفْتَ فِیھَا عَرْفَجَرَّتْ عَلَى وَادِیكَ فَضْلَ رِدَائِھَا
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مُتَشَ   وِّقٍ ذَاكِ   ي الحَشَ   ا مُتَسَ   عِّرِ ھَاجَ   تْ بَلاَبِ   لَ نَ   ازِحٍ عَ   نْ إِلْفِ   ھِ

سَ    لَفَتْ لَنَ    ا فَتَ    ذَكَّرِیھَا تُ    ذْكَرِيوَإِذَا نَسِ   یتِ لَیَ   الِيَ العَھْ   دِ الَّتِ   ي 

مِثْ    لَ عَ    یْنِ  وَ الشَّ    مْسُ تَنْظُ    رُ رُحْنَ   ا تُغَنِّینَ   ا وَ نَرْشُ   فُ ثَغْرَھَ   ا
الأَخْ                                                          زَرِ وَ ال     رَوْضُ بَ     یْنَ مُفَضَّ     ضٍ وَ 

مُعَسْ                                                           جَدٍ
وَ الجَ  وُّ بَ  یْنَ مُمَسَّ  كٍ وَ مُعَصْ  فَرِ

ضمن غرض الغزل، أو موضوعة -عموما -یندرج ھذا النص 
وقد كان ھذا النص من بدایتھ إلى نھایتھ لحمة واحدة متماسكة .المرأة

جزء فیھ یعمل مع الآخر ویرتبط بھ في تكامل واتساق إلى أن الأوصال، كلّ
بنوعیھا الجزئیة -یشكّل في النھایة بناء فنیا موحدا، حي الصورة الشعریة 

ونستطیع، من .العنصر الأساس  الذي یكفل للنص تماسكھ وبنیانھ-والكلیة 
نبین ، في وصف المرأة  أن)ابن خمیس(خلال ھذه الأبیات التي تناولھا 

.الصلة الوثیقة التي كانت تقوم بین الشاعر والمرأة
:على طریقتین من التصویر ھما )ابن خمیس(لقد قامت صور 

وھي الصورة المتألفة عن طریق التشبیھ والمجاز :الصورة الجزئیة/1
(عموما نحو /تبسمت عن مثل سمطي جوھر/نظرت بمثل عیني جؤذر :

لحظ /ریق كالنطفة وسلاف الخمر/والطلع والأقحوان ناصع كالدر والبرق 
نجوم كحصباء در في بساط /صدغ متنمر یسطو /خد كالحدیقة /كالسیف 
كالسبیكة والدمیة المصنوعة من /بیضاء أزرت بالصباح المسفر /أخضر 
.المرمر (

ة إنّ لكلّ صورة من ھذه الصور اس تقلالھا الكام ل، بحی ث إنّ ك لّ واح د     
منھا تبرز جانبا من جوانب الجمال في ھذه المرأة الت ي وص فھا الش اعر، لك ن     
ھ  ذه الص  ور ل  م تك  ن مقص  ودة ل  ذاتھا، إذ إنّھ  ا ج  اءت لتحقی  ق غای  ة تص  ویریة   
أخرى، ھي الصورة الكاملة لھذه المرأة، مما یحقّق، ف ي تض افرھا وانس جامھا    

).الصورة الكلیة للمرأة(وترابطھا المنطقي داخل النص 
:الشمولیة(الصورة الكلیة /2 )اب ن خم یس  (وھي صورة المرأة التي س خر  )

تاج تآلف جمیع طاقتھ الإبداعیة لوصفھا، وإبراز مجال الجمال فیھا، الذي ھو ن
كم  ا كان  ت تل  ك الص  ور الجزئی  ة لبن  ات اتك  أ  .الص  ور الجزئی  ة الس  الف ذكرھ  ا

علیھ  ا ال  نص ف  ي بنائ  ھ لص  ورة الم  رأة، وم  ن ثم  ة، فق  د أس  ھمت ھ  ذه الوظیف  ة    
.في تشكیل الصورة الفنیة)البنائیة(
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)ابن خمیس(والتمثیل لھذه الوظیفة سیقتصر على النموذج الموالي، ذلك أن 
س بیل الكلاس یكیین، وان تھج نھ ج الق دامى ف ي بن اء ص ورھم الش عریة،          قد سلك 

مما یحول أمام استشراف الصورة الشعریة، والذھاب بھ ا إل ى أبع د تأوی ل، أو     
.تحمیلھا ما لا تحتملھ من القراءة

:الوظیفة الجمالیة:سادسا
الھ إن من دواعي نجاح الفنان في أداء رسالتھ، أن یحسن استعمال خی

ذلك أن قوّة .في صوغ تجربتھ الفنیة، وتوظیف مواھبھ في تحقیق ھذه  الغایة
الخیال وخصبھ من شأنھ أن یبعث على المتعة الفنیة، واللذة الجمالیة، فتنتشي 
نفوس المتلقین، من قرّاء متذوقین، ونقاد دارسین، وتالیا، یكون ھمّ الفنان 

مغازلة حّسھم الجمالي، بما فیھم إرضاء ذوق السواد الأعظم من المتعاطین، و
.النقاد وممارسو القراءة الواعیة، لو استطاع إلى ذلك سبیلا

تكون مھمة الأدیب السعي إلى إلباس المعنى )الجمالیة(في ھذه الوظیفة 
ثوبا جمیلا محكم النسج، حسن الموشى، محققا بذلك تلك الفنیة التي )الفكرة(

الجمیل، في تماه عبقري، )الشكل(الجلیل و )ونالمضم(تشرك في جمالیتھا 
النص، وجمالیة النظم، وھنا یكون حرص المبدع )أدبیة(وتوحّد آسر، یحقّّق 

على تحقیق المتعة الفنیة الشكلیة، فیجيء التصویر مقصودا لذاتھ، )الشاعر(
، ویمكن أن یندرج تحت ھذا الباب فنّ الوصف وما )1(ولا یعبر إلا عن نفسھ

بھ من حرص على محاكاة العالم الخارجي، أو نقل جزئیاتھ، وتقدیمھا یرتبط
في صورة أدبیة تعكس المشھد الجمالي، وتحرص على تصویره أفضل 

.تصویر
لھ في ھذا الباب أشعار تدل على حسّھ الجمالي، ومكنتھ )ابن خمیس(و 

دى الفنیة،خاصة، ما ارتبط بفن الوصف، مثال ذلك قصیدتھ في وصف إح
.التي شغف بھا حبّا، فأسرتھ طبیعتھا ومناظرھا)تلمسان(متنزھات 
:)2()الوریط(، واصفا شلال )ابن خمیس(قال 

أُنَ      افِحُ فِیھَ      ا رَوْضَ      ھُ وَ أُنَ      اوِحُوَإِنْ أَنْسَ لاَ أَنْسَ ى ال وَرِیطَ وَ وَقْفَ ةً   

إِنْسَ  انِ عَیْنِ  ي مِ  نْ صَ  فَاهُ صَ  فَائِحُ    لِمُطِ  لا عَلَ  ى ذَاكَ الغَ  دِیرِ وَقَ  دْ بَ  دَتْ  

، ینظر في ھذا )وظائف الخطابأدبیة الأدب، و(ھذه الفكرة، عند كلامھ عن )یاكوبسون(تناول -)1
.157.، ص3.، عبد السلام المسدّي، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، طالأسلوبیة والأسلوبالشأن 
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عُلَیَّ    ةُ فِینَ    ا مَ    ا یَقُ    ولُ المُكَاشِ     حُ    أَمَ    اؤُكَ أَمْ دَمْعِي؟عَشِ    یَّةَ صَ    دَّقَتْ  

فَ      إِنِّيَ سَ      كْرَانٌ بِحُبِّ      كَ طَ      افِحُ   لَ    ئِنْ كُنْ    تَ مَلْآنً    ا بِ    دَمْعِيَ طَافِحً    ا

فَ   ذَاكَ غَزَالِ   ي فِ   ي عُبَابِ   كَ سَ   ابِحُ    حًاوَإِنْ كَانَ مُھْرِي فِي تِلاَعِ كَ سَ ائِ  

بِمِثْ     لِ حُ     لاَهُ تُسْ     تَحَثُّ القَ     رَائِحُ   قُرَاحٌ غَدَا یَنْصَبُّ مِ نْ رَأْسِ شَ اھِقٍ  

وَ أَصْفَى مِنَ الدَّمْعِ ال ذِّي أَنَ ا سَ افِحُ   أَرَقُّ مِ   نَ الشَّ   وْقِ ال   ذِّي أَنَ   ا كَ   اتِمٌ   

، شغف بأماكنھا الجمیلة، )تلمسان(كلّ جمیل بـ لقد شغف الشاعر ب
ممّا سلب عقلھ، لجمال ریاضھ، وطیب ھواءه، وعذوبة مائھ، )الوریط(وكان 

وصفاء لألائھ، ولم تكن قریحة الشاعر شحیحة على أن تجود علینا بالفیض 
الشعري الآسر، فكان وصفھ ھذا مظھرا من مظاھر تحقیق الوظیفة التي ذھب 

.إلیھا البحث
وحده الذي حقق الشاعر فیھ الوظیفة )الوریط(ولم یكن وصف 

، وإنما ھناك أشعار أخرى تجلّت فیھا ھذه الوظیفة، منھا قولھ في )الجمالیة(
:)1(وصف البرق والنجوم في وقت السحر وزوال اللیل

افَمَ      ا ھَ      زَّ بَعْ      دُ لِ      وَكْرٍ جَنَاحَ       أَطَ       ارَ فُ       ؤَادِيَ بَ       رْقٌ أَلاَحَ       ا   

حُسَ      امُ جَبَ      انٍ یَھَ      ابُ الكِفَاحَ      ا   كَ          أَنَّ تَأَلُّقَ          ھُ فِ          ي ال          دُّجَا  

تُلَ     ذُّ إِذَا مَ     ا سَ     نَا الفَجْ     رِ لاَحَ     ا    أَضَ           اءَ وَ لِلْعَ           یْنِ إِغْفَ           اءَةٌ  

وَِ زی       دَ بَیَانً       ا فَ       زَادَ اتِّضَ       احَا كَمَعْنً        ى خَفِ        يٍّ بَ        دَا بَعْضُ        ھُ 

نَوَاھِ      لُ مَ      اءٍ صَ      دَرْنَ قُمَاحَ      ا   رُبَ        تْكَ        أَنَّ النُّجُ        ومَ وَقَ        دْ غَ

فَأَدْرَكَھَ   ا الصُّ   بْحُ رَوْحَ   ى طِلاَحَ   ا   لَوَاغِ      بُ بَاتَ      تْ تُجِ      دُّ السُّ      رَى   

وَقَ         دْ لَ         بِسَ اللَّیْ         لُ أَسْ         مَالَھ
ُ

فَمَحَّ     تْ عَلَیْ     ھِ بِ     لاً وَ انْصِ     یَاحَا   

نَسِ      یمُ صَ      بَاهُ الصَّ      بَاحَا  فَحَیَّ      ا وَ أَیْقَ       ظَ رَوْضُ الرُّبَ       ا زَھْ       رَهُ  

مُبَیِّ       تُ مَ       الٍ حَ       وَاهُ اجْتِیَاحَ       ا  كَ         أَنَّ النَّھَ         ارَ وَقَ         دْ غَالَھَ         ا 
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، وھي صورة )البرق(لحركة )ابن خمیس(صورة موفقة رسمھا 
عندما لاح )ابن خمیس(تشبیھیة مملوءة  بالحركیة، لقد ھزّ ھذا البرق فؤاد 

بھیم، بسرعتھ الفائقة المذھلة، لقد لمع ھذا البرق، كأنھ ضوؤه في جنح لیلھ ال
سیفٌ مصقول الصفیحة في كفِّ ذلیلٍ جبانٍ یخاف اللقاء، إنھا صورة حسیة 
متحركة، حرص الشاعر على نقل جزئیات المشھد بطریقة أمینة، فاختیار 

من علاقة مشابھة، )الحسام/البرق(الحسام اختیارا مناسبا، لما في الطرفین 
ما أن اختیار صورة الحسام في كفّ الجبان تدلّ على أن الشاعر حرص كلّ ك

ابن (الحرص على محاكاة ھذه الحركیة في البرق محاكاة أمینة، ممّا ینبئ بأن 
ممحّص في مشاھدتھ، خصب الخیال في إیجاد المقابل النفسي والفني )خمیس

.للملتقط الواقعي، خبیر بمواطن الجمال، علیم بطرق الأداء
ولا تتوقف الطاقات الجمالیة لھذا النص الشعري عند ھذه الصورة 

، بل سعى إلى )سیف(بمحسوس )البرق(الجزئیة الحسیة، ومقابلة محسوس 
بحیث أكسب الصورة )معني خفي(بمعنوي )البرق(مقابلة محسوس 

، )الحرب(فكأن الشاعر قد خاطب إنسان عصره ممن ألف السیف )تجریدیة(
).العلم والأدب(ف معھ القلم وأل

ثمّ یسترسل الشاعر في الوصف البارع، فیلتفت إلى ما وراء البرق، 
ساعة السحر، وقد فزعت إلى جھة الغرب، تاركة للصبح )النجوم(لیلتقط 

ضیاءه، كالنوق الظمأى التي رجعت من مواطن الماء وینابیعھ عطشى، فباتت 
لصبح متعبة منھكة خائرة القوى، دون أن تكد وتجد في  السیر لیدركھا ا

والممعن في ھذا المشھد، تأسره ھذه الواقعیة المادیة، .تقضى لبانتھا وحاجاتھا
على الرغم من أنھا لم تكد تخرج عن سنة الشعراء القدمى، والاتكاء في 

).الصحراویة(التشبھ على مقابلات تستمد من البیئة العربیة 
اللیل، ریاض الربا، الزھر، (ل لصور الطبیعة الواردة في النص ومثلھا یقا

إذ اللیل شخص یلبس ثوبھ البالي بعد أن مال نجمھ إلى الغرب، )النسیم، النھار
وقد زاحمھ الصبح، ومع الصباح، یقوم روض الربا، فیوقط الزھر، ویحيّ 

ن أزھار نسیم صباه الصباح، وقد نسخ النھار اللیل وغشي الریاض بما فیھا م
.وأشجار ونبات، كأنھا مبیّت مال داھمھ لص، فأخذ منھ كلّ ما تملك

إنّ ھذه الحركیة الصاخبة، في استحضار المشھد الطبیعي، وھذه 
الصور التشخصیة التى تمجّ بالحركة والحیاة أشبھ بالمشھد السینمائي الماثل 

توقظ الزھور، ونھار بین أیدینا؛ لیل یلبس ثوبا، ونسیم یھدي التحیة، وروضة
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یجتاح المكان، صور جزئیة كلّھا، تشعّ بالجمال، والقدرة على الابداع 
والتصویر، مما تثبت أن للشاعر باعا في میدان الوصف، ومكنة شعریة 

.وخصب خیال
، )ابن خمیس(إنّ ھذه الدقة في الوصف والتصویر، تجعلنا نقرّ أن 

نده، قد حقّق مقروئیة تستند إلى حسّ من رمزیة الموصوف عوعلى الرغم 
لذّة (مرھف لا تجد عسرا في الوصول إلى قلب المتلقي وذھنھ، فتتمثّل عنده 

.في أسمى معانیھا)النص

وإبلاغیتھا ق د  )ابن خمیس(فإنّ وظیفة الصورة في شعر ومجمل القول،
لھ الوظیفة التي رسمھا القدماء ، من شرح المعن ى وتوض یحھ، وتوص ی   تخطّت

إلى جمھور المتلقین في صورة أمینة، أو باس تمالة الق ارئ إل ى س لوك أخلاق ي      
معین، حیث تخطّتھ إلى إب راز المق درة الفنی ة والمكن ة التص ویریة والإبداعی ة،       

بالنج   اح والإص   ابة أحیان   ا،   )اب   ن خم   یس (مم   ا یجعلن   ا نحك   م عل   ى ص   ور    
ین ف ي الأدب الجزائ ري   وبالاتباعیة والتقلید، والمحاكاة، وتمثی ل تی ار المح افظ   

.القدیم حینا آخر 
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اب  ن (ل  یس م  ن الس  ھل إعط  اء خلاص  ة جامع  ة مانع  ة ع  ن ش  عر       
عن ده،  )التص ویر الفن ي  (، ناھیك عن تقدیم أحكام جازمة ح ول  )خمیس

:ولعلّ مردّ ذلك إلى أمرین.ى الرغم مما قیل فیھ، أو كتب عنھعل
الغموض الذي اكتنف جلّ حیاة الش اعر، وش حّ المعلوم ات    :أولھما

.حولھ
ضیاع الكثی ر م ن ش عره، وھ و ترجم ان س یرتھ الحقیق ي،        :ثانیھما

.الذي كان علیھ المعوّل كلّھ
ب ھ علم ا، أن   غیر أنّ الذي یمكن استخلاصھ، ممّا أمكنن ا أن نح یط  

التلمس  اني ك  ان أدیب  ا ف  ذا، وش  اعرا فح  لا، امت  از ش  عره    )اب  ن خم  یس(
بالمتان ة والرص  انة، وتمی  زت عبارات  ھ بج ودة الس  بك وحس  ن الص  یاغة،   
مع میل واض ح إل ى اس تعمال غری ب اللغ ة، وإحی اء المھم ل منھ ا، مم ا          
یعك  س تض  لعھ ف  ي العربی  ة وتمكّن  ھ م  ن ناص  یتھا، یض  اف إلیھ  ا س  عة       

على التراث القدیم، وم ا اتص ل ب العرب م ن وق ائع وأخب ار، م ع        إطلاع
إلمام بسیر الرجال والشخصیات الفاعلة من أھل السیاسة والفكر والعل م  
والأدب، تعض  دھا مُكن  ة مقت  درة ف  ي العل  وم والفن  ون والمع  ارف الت  ي        

.أتاحھا العصر
–إل  ى أن الص  ورة الفنی  ة )النظری  ـة(و لق  د انتھ  ت متابع  ة البح  ث 

مص  طلح نق  دي ح  دیث، ب  رز بش  كل واض  ح   -ي موض  وعة اش  تغالناوھ  
الغربی   ة، وب   الأخص م   ع نظری   ة  )الرومانتكی   ة(وجل   ي م   ع المدرس   ة  

في الخیال، ولكن مضمون ھ ذا المص طلح، وم ا یرم ي إلی ھ،      )كولردج(
قد كان موجودا في تراثن ا النق دي، ف إذا ك ان ھن اك اخ تلاف ی ذكر، فإن ھ         

ف  النظرة النقدی  ة القدیم  ة ق  د ح  دّدت  .ة یس  تقرّ عموم  ا ف  ي ح  دود الوظیف   
وظیفة الصورة، وأنھا تس تقرّ ف ي ح دود الكش ف والإیض اح، أو الإقن اع       
الذھني ، أو في عرض المواقف والعواط ف، والمع اني والمش اعر، ف ي     
قالب فن ي یتأس س عل ى الص ورة المجسّ دة، والتمثی ل الحس يّ، ف ي ح ین          

عریة، تنظر إلى ھذه الوظیف ة   نجد النظرة النقدیة المعاصرة للصورة الش
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ول  یس .عل  ى أس  اس أنّھ  ا تعبی  ر ع  ن ذات الش  اعر، وأحاس  یس المب  دع     
ال  ذي یعت  دّ بالذاتی  ة ف  ي    –بخف  ي عل  ى أح  د أث  ر الاتج  اه  الرومانس  ي      

.في تحدید ھذه الوظیفة-الشعر
، ف  إنّ الم  ادة الش  عریة المتاح  ة ل  دینا، ق  د   )التطبیقی  ة(أم  ا المتابع  ة 

لدراس ة، ووجّھ ت مباحثھ ا، حی ث اس تقرّت عناص ر       تحكمت في مس ار ا 
:المتابعة في العناوین الآتیة

.ابن خمیس(مصادر الصورة في شعر - (

).ابن خمیس(أنماط الصورة في شعر -

)ابن خمیس(وظائف الصورة في شعر -
)اب ن خم یس  (، فإنّ )مصادر الصورة(فالمبحث الأول، ونعني بھ 
ی ة، بم ا تحوی ھ م ن مظ اھر طبیعی ة تش دّ        قد أفاد من البیئة المادیة المغرب

الألباب، وتأسر المشاعر، كما أفاد م ن مخزون ھ الفك ري والثق افي ال ذي      
ك   ان یطبع   ھ الط   ابع ال   دیني المح   افظ، إل   ى جان   ب غ   زارة محفوظ   ھ      

.الشعري، ممّا انعكس على بناء صوره الفنیة لدیھ
، فق  د أمك  ن  )أنم  اط الص  ورة (وأمّ  ا المبح  ث الث  اني، ونعن  ي ب  ھ     

ق  د -ش  أنھ ف  ي ذل  ك ش  أن الش  عراء الق  دامى   -الانتھ  اء إل  ى أنّ الش  اعر  
كوس ائل بیانی ة،   )التشبیھ والاستعارة والكنایة(استخدم الصورة الجزئیة 

وأس  الیب تص  ویریة ف  ي بن  اء المش  ھد الش  عري، وھ  ي ف  ي بعض  ھا تتس  م 
ن بالاتباعیة، والمحاكاة، واقتفاء أثر الأولین، حیث إنھا لم تبتعد كثیرا ع

ص  ور الش  عر الج  اھلي والإس  لامي والعباس  ي، ممّ  ا جعلھ  ا ترص  ف ف  ي  
وف  ي بعض  ھا  .، والمع  ین المش  ترك المك  رور )الإتباعی  ة(و )النمطی  ة(

الآخ  ر تتس  م بالتجدی  د، تمثلھ  ا  تل  ك البص  مات الت  ي أبقاھ  ا الش  اعر ف  ي     
ش  عره، اس  تنادا إل  ى معطی  ات نفس  یة خاص  ة، وج  دنا  أثرھ  ا حینم  ا ك  ان  

)تلمس ان (موضوع الحنین إلى الأوطان، حیث مثّلت فیھ الشاعر یتناول
.ھذه الخصوصیة النفسیة

، حی ث ت مّ   )وظیف ة الص ورة  (ثمّ ی أتي المبح ث الثال ث، ونعن ي ب ھ      
:التعرض إلى جملة من الوظائف الشعریة، وفق تراتبیة ثلاثیة منطقیة
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لالی ة  ، تمثلھ ا الوظیف ة الد  )المب دع (وظیفة ترتبط بالذات الفاعل ة  -
.والوظیفة الرمزیة .والوظیفة النفسیة

، تمثلھ  ا الوظیف  ة الجمالی  ة  )الإب  داع(وظیف  ة ت  رتبط بالموض  وع  -
.والوظیفة البنائیة

، تمثلھ ا الوظیف ة الأخلاقی ة    )المخاط ب (وظیفة ت رتبط ب المتلقي   -
).التطھیریة(

:وقد أسفرت المتابعة عن الآتي

لتواص   ل والمخاطب   ة، اس   تقرّت ف   ي عملی   ة ا:الوظیف   ة الدلالی   ة-
وتمریر المواقف والعواطف، وقد تمیزت بالتقریری ة والوص فیة   

.من خلال غرضي المدح والوصف

المتعلّق ة بالمك ان   )لش اعر (وفیھ ا تجل ت نفس یة    :الوظیفة النفسیة-
.، فكانت أنموذجا لشعر الحنین إلى الأوطان)تلمسان(

ك  ل م  ا وفیھ  ا ت  وارى الش  اعر واختف  ى ع  ن  :الوظیف  ة الرمزی  ة -
.كان یضمر من أفكار و میولات 

العارف   ة، )التلمس   اني(عكس   ت شخص   یة  :الوظیف   ة الأخلاقی   ة -
الص    ورة (الزاھ    دة، الحكیم    ة، الواعظ    ة، وق    د تمی    زت ب    ـ      

.الرمزیة المستمدة من التراث التاریخي)القصصیة

وكان     ت أض     عف الوظ     ائف ف     ي أدوات   :الوظیف     ة البنائی     ة -
، )المش    ھدیة(الكلی    ة ،ح    ین تراجع    ت الص    ورة)التلمس    اني(

لتفس ح المج ال إل ى الص ورة     )العضوي(وانفصمت عرى البناء 
)البی ت المف رد  (الجزئیة، مس ایرة لعملی ة ال نظم الخاض عة لمب دإ      

.الغرض الشعري)تعددیة(و

ارتبطت بالحس الرومانسي الذي یس م الش عر   :الوظیفة الجمالیة-
جلّ  ت ص  ورة المتعل  ق بالطبیع  ة، وفی  ھ ت )الأندلس  ي/المغرب  ي(
.وطبیعتھا الساحرة)تلمسان(

وأنا بعد ھذا لا أدّع ى لنفس ي ب أنني عالج ت الموض وع م ن ك ل        
جوانب   ھ ب   ل ھ   ي محاول   ة لق   راءة ن   ص التلمس   اني م   ن الناحی   ة       
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وب اب  .التصویریة بغی ة الكش ف ع ن جمالی ات نصوص ھ الش عریة      
.فتحناھا لمن أراد  الإطلال على عالمھ الشعري

»والحمد الله أولا وأخیرا     «



المــــلحــــق
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:تقـــدیم 

م ن أول  ى  )اب ن خم  یس (خ  اص لأش عار  )ملح ق (ك ان التفكی ر ف  ي إنش اء    
اھتمامات البحث، أین تمّت العنایة بذلك العنایة الخاصة، وبذل لأجل ھ قص ارى   

ت  ي حظی  ت باھتم  ام   الجھ  د، إق  ـرارا بأھمی  ة التوثی  ق لھ  ذه الشخص  یة الف  ذّة ال      
.المشارقة والمغاربة

الت  ي ترجم  ت للش  اعر التلمس  اني،    )المص  ادر(لق  د ك  ان الانط  لاق م  ن    
، و )نف ح الطی ب  (، و)أزھ ار الری اض  (، و )الإحاطة(وأثبتت شعره، ككتاب 

م وجز، اعتراف ا   )تق دیم (، حی ث خص ص لھ ا    )درّة الحج ال (، و )بغیة الروّاد(
تراثیة، من دون أن یجحد فضل مراجع لھا أھمیتھ ا،  بالفضل، وإشادة بقیمتھا ال

الموسوم "عبد الوھاب بن منصور"أفادت البحث في كثیر من جوانبھ، ككتاب 
.المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیس(بـ  (

ولعلّ الھدف من ھذا الإجراء ك ان الح رص عل ى التعری ف بالكت ب الت ي       
دیم دراس  ة وتحقیق  ا، ووض  عت ب  ین ی  دي تناول  ت م  دونات الأدب الجزائ  ري الق  

عام ة،  )المغرب ي (المتلقي الجزائري، والمغربي، ثم العربي الم وروث الأدب ي   
عل  ى وج  ھ الخص  وص، وال  ذي لا ی  زال میدان  ھ بك  را ینتظ  ر       )الجزائ  ري(و 

.استكشافا 

:لقد كانت الخطة المتبعة في ھذا الملحق على النحو الآتي 
، )اب   ن خم   یس(لت   ي اس   تقیت منھ   ا أش   عار التعری  ف بالمص   ادر ا )أ  
.وأخباره
:، باعتماد الإجراءات الآتیة )ابن خمیس(جمع شعر )ب

.ترتیبا ألفبائیا)ابن خمیس(ترتیب شعر /1
.ذكر مناسبة القصیدة، إن كانت موثقة /2
اص  طناع عن  اوین رئیس  ة للقص  ائد، وأخ  رى فرعی  ة للقص  یدة       /3

.دد غرضھا الأدبيالواحدة، تمثّل أفكارھا، وتح
.ضبط المتن الشعري بالشكل قصد تیسیر تناولھ/4
م ن أخط اء مطبعی ة ف ي     )اب ن خم یس  (تصویب ما اعتور ش عر  /5

.غالبھا 
.ذكر الوزن الذي تنتمي إلیھ القصیدة/6
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.تثبیت المصادر التي انتزع منھا النص في الھامش/7

التعریف بالمصادر/1

)ھـ 1024-ھـ  960(:ناسي الزناتي أحمد بن القاضي المك/أ

:فالتعریف بالمؤلِّ
أحم د ب ن محم د ب ن أب ي العافی ة المش ھور ب ابن القاض ي          ھو أب و العب اس   

ول  ي قض  اء ، )ھ  ـ960(س نة  )مكن  اس(ول د ب  ـ  م  ؤرخ وریاض  ي، المكناس ي،  
994(وروي أنّھ ركب البحر، قاصدا الح جّ س نة   .، وبھا اشتھرالمغربیة)سلا(

فاعترض سفینتھم قراصنة أسبان، ویق ع ف ي الأس ر قراب ة الع ام، إل ى أن       ،)ـھ
س نة  افتداه أبو العباس أحمد المنصور السعدي، أمی ر المس لمین، وكان ت وفات ھ    

)ھـ1024(
:، منھا)كتابا15(لھ نحو 

.جذوة الاقتباس، في من حلّ من الأعلام مدینةَ فاس -
لملوك ة السلوك في من حوى الملك من ادرّ-
لقط الفرائد في تحقیق الفوائد -
المدخل في الھندسة -
)مجال دراستنا(ة الحجال في أسماء الرجال درّ-

:التعریف بالمؤلَّف
)ذی ل وفی ات الأعی ان   (ب  ـو م ا س مّي  أ)ة الحجال ف ي أس ماء الرج ال   درّ(

واح  د م  ن المص  ادر المغربی  ة الت  ي تعن  ى بت  راجم الأع  لام المش  ھورین ال  ذین      
أواخ  ر الق  رن العاش  ر  (إل  ى )أواخ  ر الق  رن الس  ابع الھج  ري  (ب  ین عاش  وا م  ا 

وقد .ممن وعتھم ذاكرة المؤلّف)الھجري وأوائل القرن الحادي عشر الھجري
.وفیات الأعیان(، لیكون كذیل لـ )أحمد بن خلكان(بدأ بترجمة  (

ولع  لّ السّ  مة العام  ة للكت  اب، اس  تیعابھ لت  راجم أع  لام یمت  دّ زم  انھم ح  دود        
:ربعة قرون، مع وجود خصائص أخرى منھاالأ

أن الت  أریخ فی  ھ ل  م یك  ن لطبق  ة خاص  ة م  ن الفقھ  اء، أو الأدب  اء أو    -
.اللغویین، وإنّما تناول أعلام من مختلف الطبقات

.العنایة بالجوانب الأدبیة للمترجم لھ-

.الاھتمام بالوقائع التاریخیة الھامة التي قد تعاصر المترجم لھم -
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جمة بین الطول والقصر، تصل في بع ض الأحی ان إل ى    تفاوت التر-
.ذكر اسم الشخص، وذكر سنة وفاتھ 

محم د الأحم دي   (، ثم أعاد )م1934(طبع الكتاب بالمغرب الأقصى سنة 
، لمّ   ا رأى ف   ي النس   خة المطبوع   ة كث   رة  )م1980(تحقیق   ھ س   نة )أب   و الن   ور

المكتب  ة (لق  اھرة، و با)دار الت  راث(وق  د قام  ت بنش  ره .الأخط  اء وقلّ  ة الض  بط
.وقع الكتاب في ثلاثة أجزاء .بتونس)العتیقة

:عبد الوھاب بن منصور /ب
،اشتغل م28/02/1964:كاتب جزائري معاصر، ولد بتلمسان في 

في ضیافة :(بالتدریس الثانوي ،لھ عدة فصص و روایات ومؤلفات منھا 
)ي عبد االله بن خمیسالمنتخب النفیس من شعر أب(، )قضاة الشرف (، )إبلیس

:ھذا الأخیر ھو  الذي اعتمدنا علیھ كثیرا في البحث ، وھو ینقسم إلى قسمین 
قسم تناول في الباحث البیئة السیاسیة والجغرافیة التي تقلب فیھا ابن خمیس ، 
والسیرة الذاتیة لھ ،أما القسم الثاني من المؤَلَّف فھو عبارة عن مدونة  لأشعار 

ت شكلا منظّما في تدوین القصائد ،وذلك بترتیبھا ترتیبا ألف ابن خمیس، اتخذ
.بائیا

:طبعة الكتاب 
طبع ھذا المؤلَّف بالجزائر، ونشرتھ مطبعة ابن خلدون بتلمسان عام 

.ھـ1365

(لسان الدین بن الخطیب /ج )م1374/ھـ 776–م   1313/ھـ 713:

:فالتعریف بالمؤلِّ
 بن سعد السلماني اللوشي الغرناطي الأندلس ي، أب و   ھو محمد بن عبد االله

ذو الوزارتین، مؤرخ، أدی ب ش اعر،   .عبد االله الشھیر بلسان الدین بن الخطیب
استوزره س لطانھا، أب و الحج اج    .، وبھا نشأ )غرناطة(بـ )ھـ 713(ولد سنة 

ذي ، ثم ابنھ الغن ي ب االله محم د، م ن بع ده، ال       )ـه733(یوسف بن إسماعیل سنة 
عظّ  م مكانت  ھ، ولمّ  ا ش  عر اب  ن الخطی  ب بس  عي حاس  دیھ ف  ي الوش  ایة ب  ھ، كات  ب 

، یفص ح ع ن رغبت ھ ف ي     )تلمس ان (السلطان، عبد العزیز بن علي المریني، بـ 
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فت  رك الأن  دلس خِلسَ  ةً إل  ى جب  ل ط  ارق، ومن  ھ إل  ى س  بتة، س  نة    .الرحل  ة إلی  ھ 
ت  ھ، وب  الغ ف  ي   ، فأحس  ن وفاد)عب  د العزی  ز (إل  ى أن بل  غ الس  لطان   )ھ  ـ773(

لكن  ھ خُلِ  عَ، فت  ولّى )الس  عید ب  االله(خلف  ھ ابن  ھ )عب  د العزی  ز(ولمّ  ا م  ات .إكرام  ھ
، )الغن ي ب االله  (، وق د س اعده   )المستنص ر أحم د ب ن إب راھیم    (المغرب السلطان 

اب ن  (، مشترطا في مقابل ذلك شروطا، منھ ا ال تخلّص م ن    )غرناطة(صاحب 
.الخطیب وجّھ إلیھ تھمة الزندقة، واتّباع س لوك  ، و)المستنصر(فقبض علیھ )

الفلاس  فة، حی  ث أفت  ى بع  ض الفقھ  اء بقتل  ھ، وبق  ي ف  ي الس  جن إل  ى أن اس  تطاع  
أن یدخلوا علیھ سجنھ لیلاً ویخنقوه، ثم ی دفن بمقب رة   )الغني باالله(بعض غلمان 

.بفاس )باب المحروق(
:نذكر منھاولابن الخطیب مؤلفات كثیرة

.نفاضة الجراب-
ة التعریف بالحب الشریفروض-
ریحانة الكتاب، ونجعة المنتاب-
الكتیبة الكامنة في أدباء المائة الثامنة -
أعمال الأعلام -
)مجال دراستنا(كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة  -

:تعریف بالمؤلَّف
كتاب ال ذي تمی زت ب ھ غرناط ة ع ن      وھو ال:الإحاطة في أخبار غرناطة

دلسیة، إلا أنّھ ل یس تاریخ اً ب المعنى المع روف، ب ل عب ارة ع ن        كلّ الممالك الأن
موسوعة شاملة لكلّ ما یتعلق بھ ذه المدین ة م ن أخب ار وأوص اف ومع الم، فھ و        
ب  ذلك یتن  اول وص  فھا وجغرافیتھ  ا وخططھ  ا ومواقعھ  ا، وم  ا یح  یط بھ  ا م  ن          

من المروج والجبال، ثم یتناول تاریخھا مذ أن حلّ بھا العرب الأوائل، وأخبار
كان بھا وم ن نزلھ ا، أو م رّ بھ ا م ن الكت اب والأدب اء والش عراء، كم ا یتض من           
خلاص  ة لت  اریخ الدول  ة النص  ریة، من  ذ عص  ر مؤسس  ھا محم  د ب  ن یوس  ف ب  ن   
الأحم   ر حت   ى عص   ر المؤل   ف، كم   ا یض   مّ زھ   اء خمس   مائة ترجم   ة لأع   لام   

وھ  و لا یلت  زم ف  ي كتاب  ھ الترتی  ب الت  اریخي للعص  ور والح  وادث      .عاص  رھم
لأش  خاص، وإنم  ا یعتم  د الترتی  ب الأبج  دي لأص  حاب الت  راجم، غی  ر أن  ھ لا     وا

جم ع م واد الكت اب قب ل محنت ھ      )اب ن الخطی ب  (وق د ب دأ   .یلتزمھ بص ورة دقیق ة  
، واس تأنف  )ھ  ـ761(الأولى، حینما عزل سلطانھ ونفي معھ إلى المغرب س نة  
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عل ى س دّة   ، حی ث اس تمر متربع اً    )ھ  ـ763(كتابتھ عقب عودتھ من المنفى سنة 
ولقد أتم .الوزارة زھاء عشرة أعوام، مكنتھ من تحریر كثیر من كتبھ ورسائلھ

، )اب ن خل دون  (حسب ما یفھ م م ن رس الة بع ث بھ ا إل ى       )ھـ769(الكتاب سنة 
، یخب  ره فیھ  ا أنّ  ھ بع  ث بنس  خة م  ن      )ھ  ـ769(ف  ي جم  ادى الأول  ى م  ن س  نة     

الكت اب والإض افة إلی ھ    ومع ذلك فقد استمر ف ي تنق یح  .إلى المشرق)الإحاطة(
.ھـ772(حتى سنة  وفي مقدمة طبعة عنان كلمة مستفیضة عن تاریخ الكتاب )

.ووصف ما لھ من مخطوطات في مكتبات العالم
بالق  اھرة، حی  ث طب  ع من  ھ ج  زآن  )م1901(طب  ع الكت  اب لأول م  رة س  نة  

نان، فقط، وكانت ھذه الطبعة ملیئة بالأخطاء ، فأعاد طبعھ محمد بن عبد االله ع
، حی   ث  )م1973(، وأتمّ   ھ س   نة   )م1956(وأص   در الج   زء الأول من   ھ س   نة    

).م1974(بالقاھرة سنة )الخانجي(أصدرتھ مكتبة 
(المقري التلمساني /د ..ھـ 1041–م  ..ھـ  992: )م/

:فتعریف بالمؤلِّ
ھ  و أحم  د ب  ن محم  د ب  ن أحم  د ب  ن یح  ي أب  و العب  اس المق  ري التلمس  اني،  

، إح دى ق رى   )مقْ رَةَ (ب ـ  )ھ  ـ992(المق ري ع ام   ولد.ب الحافظ المؤرخ الأدی
فك ان خطیبھ ا والقاض ي بھ ا،    ،)ف اس (، وانتقل إل ى  ، و إلیھا ینتسب)تلمسان(
ع ام  مّ تنقّ ل ف ي ال دیار المص ریة والش امیة والحجازی ة، إل ى أن ت وفي بمص ر         ث
.، وقیل توفي بالشام مسموماً)ھـ1041(

جیدًا، امتاز شعره بسلاسة وعذوبة، كما امتاز نثره كان المقري شاعرًا م
.بمتانة المبنى والقدرة على التصرف، والبراعة في استعمال اللفظ

:وللمقري مؤلفات كثیرة، نذكر منھا 

إضاءة الدجنة-

روض الآس، العاطر الأنفاس-

كتاب البدأة والنشأة-

)مجال دراستنا(أزھار الریاض -

)مجال دراستنا(نفح الطیب -

:نیْفَعریف بالمؤلَّت
:أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض-1



167

وھ  و موس  وعة ض  خمة تق  ع ف  ي مجل  دات، جع  ل المق  ري محورھ  ا   
أخبار القاضي عیاض، وجمع فیھ ألوانا من المعارف التاریخی ة والأدبی ة   

، )ھ  ـ1013(س  نة )ف  اس(واللغوی  ة، وش  رع ف  ي جمع  ھ وھ  و ف  ي مدین  ة  
، ع الم  )عی اض (ف ي التعری ف بالقاض ي    )تلمسان(تلبیة لرغبة أھالي بلدة 

في ھذا الكت اب ب الكثیر   المغرب الأقصى، وقاضي البلدة الأشھر، وقد ألمّ
م  ن ش  ؤون ب  لاد الأن  دلس، وأح  وال المس  لمین ف  ي عص  ر الج  لاء عنھ  ا،    
وفیھ  ا الكثی  ر م  ن مش  اھداتھ، وأخب  ار تنقّلات  ھ ف  ي ال  بلاد، ویمت  از بتدوین  ھ  

ر والنص وص المغربی ة والأندلس یة الت ي ل م ت رد       لطائفة كبیرة م ن الأخب ا  
ف رغ المق رّي م ن كتاب ھ     .في نفح الطیب ولا غیره م ن الكت ب المطبوع ة   

.ھـ1038في حدود سنة )أزھار الریاض(
، ث  م )ھ  ـ1322(س  نة )ت  ونس(طب  ع الج  زء الأول من  ھ، لأول م  رّة ف  ي   

بالق اھرة،  )بی ت المغ رب  (، ف ي  )م1939(طبعت الأجزاء الثلاث ة الأول ى س نة    
وأعید طبعھ في الدار نفسھا، مع زیادة طبع الجزأین المتبقیین م ن الكت اب ع ام    

، برعای  ة ص  ندوق إحی  اء الت  راث الإس  لامي المش  ترك ب  ین المملك  ة    )م1978(
.المغربیة ودولة الإمارات العربیة المتحدة

:نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب -2
(غربی ة؛ وعن وان الكت اب الكام ل ھ و     من عیون مؤلفات المكتبة الم نَفْ ح  :

)الطِّیب،  من غُصن الأندلس الرَّطِیب، وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطی ب 
، حیث حدّث تلامیذه فیھ ا ع ن   )دمشق(وھو ثمرة من ثمار زیارة المقري لـ ، 
وقد ج اء الكت اب ف ي    .، فألحوا علیھ أن یجمع أخباره في كتاب )ابن الخطیب(

:وكلّ قسم في ثمانیة أبواب،قسمین
یخ تص بالأن دلس، فیص فھا ف ي عمرانھ ا      :فالقسم الأول، بأبواب ھ الثمانی ة   

وعاصمتھا قرطبة وجامعھا والزھراء الناصریة والعامریة، ثم یفرد حدیثًا عن 
الخلاف   ة الأموی   ة بالأن   دلس وع   ن ق   وة الإس   لام وس   لطانھ ف   ي ش   بھ الجزی   رة   

.الأندلسیة
عریفًا بأعلام الشخصیات الأندلسیة، التي رحلت إلى ونجد في ھذا القسم ت

المشرق لتلقي العلم، كما یذكر أولئك المشارقة ال ذین وف دوا عل ى الأن دلس م ن      
وھ   ذا القس   م مل   يء بالأخب   ار الطریف   ة والأش   عار  .أع   لام الأدب   اء والمفك   رین

الكثیرة، كما تتنوع تراجم الشخصیات الأندلس یة فی ھ ب ین مل وك وأم راء وق واد       
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وأھ م م ا یمی ز ھ ذا     .ووزراء وشعراء وكت اب وقض اة وفقھ اء وزھ اد وغی رھم     
.القسم غلبة الطابع الأدبي علیھ

، حی ث  )اب ن الخطی ب  (فمخص ص ل ـ   :أما القسم الثاني، بأبواب ھ الثمانی ة   
ع  ن أص  لھ ونش  أتھ وثقافت  ھ ومناص  بھ ورحلات  ھ، كم  ا     )المق  ري(یتح  دث فی  ھ  

وأھمی ة ھ ذا   .وندمائ ھ وحاس دیھ وأعدائ ھ   یتعرّض لتلامیذه ومریدی ھ وأص دقائھ   
النث ري، كم ا حف ظ ش عره     )اب ن الخطی ب  (القسم أنھ حفظ قدرًا طیبً ا م ن ت راث    

.وموشحاتھ وأزجالھ
فھ ي أق رب م ا تك ون     .وتعد مقدمة الكتاب من معالم النثر الأدبي للمقري

، إذ یتح دث فیھ ا ع ن رحلت ھ م ن المغ رب إل ى        )الرحل ة (إلى م ا ع رف ب أدب    
ب  رًا وبح  رًا، ویص  ف م  ا عان  اه م  ن أھ  وال الرحل  ة، ث  م زیارت  ھ للبی  ت    مص  ر، 

وخلال ك لّ ذل ك، یص ف م ا اعت راه م ن       .الحرام، ووصولھ بعد ذلك إلى مصر
.شوق، وما عاناه من وجد، وھو بعید عن بلده

مش رق ج ذاب، وإن غل ب علی ھ الس جع، ذل ك أن       )نف ح الطی ب  (وأس لوب  
،كم ا ك ان كثی ر الاس تطراد،     )الخطی ب اب ن (المقري كان یتشبھ ف ي أس لوبھ ب ـ    

أسلوب الروایة فیما یورده م ن أخب ار،   )المقري(ومن إیجابیات الكتاب اعتماد 
.فیرجع كل خبر إلى أصلھ، وكلّ شعر إلى مصدره

من آخ ر الموس وعات العربی ة الكب رى والمتخصص ة      )نفح الطیب(ویعد 
اریخي السیاس  ي وب  أدب ف  ي الت  راث الإس  لامي الأندلس  ي؛ لعنایت  ھ بالجان  ب الت    

الرحلة والبلدان والترجمات وذكر الحروب، كما عكس الأسى والأسف لضیاع 
وق د ف رغ من ھ عش یة ی وم      .الأندلس إذ إن الكتاب كتب وم ا ی زال الج رح نازفً ا    

ھ  ـ، ث  م ألح  ق ب  ھ فص  ولا أتمَّھ  ا ف  ي ذي الحجّ  ة س  نة   1038رمض  ان 27الأح  د 
.ھـ1039

م ، وطبعة 1855طبعة دوزي في لیدن سنة :اطبع الكتاب عدّة طبعات، منھ
.ھـ ، ومن أھم من حقّقھ الدكتور إحسان عباس1279بولاق سنة 

(یحي بن خلدون /ھـ ..ھـ ..-م 1132/ھـ 733: )م/

:تعریف بالمؤلِّف
ھو أبو زكریّا یحي بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون الحضرميُّ، 

على الأرجح، وفیھا نشأ وتلقّى العلم على )م1132/ـ ھ733(ولد  بتونس سنة 
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وأب  و عب  د االله محم  د ب  ن    )ھ  ـ749ت (نف  ر، م  نھم عب  د المھ  یمن الحض  رميّ    
وس واھم  )ھ  ـ750ت (والحافظ أبو عب د االله الس طّيّ   )ھـ757ت (إبراھیم الآبليُّ 

).ھـ808ت  (من الذین دَرَسَ علیھم أخوه عبد الرحمن بن خلدون 
كثیرا، لتقلّب ھواه في السیاسة، حیث  )یحي بن خلدون(لأحوال بـ تقلّبت ا

ف ي ف اس،   )المرینیین(في تونس، و )الحفصیین(تنقلُھُ مصلحتھ الشخصیة بین 
.بجای ة (وكان قد تولى للحفص یین ف ي   .في تلمسان)بني عبد الواد(و  وعیّن ھ  )
للإنش  اء ف  ي  كاتب  ا)ھ  ـ791-760(، م  ن بن  ي عب  د ال  واد،    )أب  و حمّ  و الث  اني  (
.تلمسان( (

رجل سیاسة، ومؤرّخا، كما كان أدیبا شاعرا، ولم یكن نظمھ )یحي(كان 
.بغیة الروّاد(عالیاً، وتبقى شُھرتھ قائمة على كتابھ  (

:تعریف بالمؤلَّف
:بغیة الروَّاد 

..عنوان الكتاب من لفظ یح ي ب ن خل دون، ال ذي ق ال فی ھ       " وس میّتھ  :
ذكر الملوك من بني عبد الواد، وما حازه مولان ا أب و حمّ و    بغیة الرواد، في

حي كان المحور الأساسي الذي یدور علیھ ..".من الشرف الشاھق الأطواد
.الزیانیة(الكتاب، التأریخ للدولة  ن زولا عن د   )یحی ى ب ن خل دون   (وقد ألّفھ )

لغ  رض تمجی  د مل  وك الدول  ة   ،)أب  ي حم  و موس  ى الث  اني  (الس  لطان طل  ب 
والكت  اب تن  اول بش  كل خ  اص .نی  ة، وبخاص  ة أب  ي حم  و موس  ى الث  اني الزیا

وماض   یھا قب   ل تأس   یس الدول   ة، وذك   ر العلم   اء     )بن   ي عب   د ال   واد  (قبیل   ة 
والص  الحین ال  ذین ول  دوا فیھ  ا، أو نزل  وا بھ  ا من  ذ ح  والي الق  رن الخ  امس        

إلى مائة وتسعة، بین عالم، وصالح، )ابن خلدون(الھجري، وقد وصل بھم 
وخلّ دوا  )تلمس ان (تعرّض في كتابھ  إلى الأدب اء ال ذین وص فوا    وأدیب، كما

، وتع رض للأوض اع الت ي    )اب ن خم یس  (جمالھا ف ي أش عارھم وذك ر م نھم     
، فك  ان لشخص  یة )تلمس  ان(م  ن الاس  تقرار بناحی  ة )بن  ي عب  د ال  واد(مكّن  ت 

.النصیب الأوفر من الكتاب )أبي حمو موسى الثاني(
ھ  و تمجی  د الدول  ة العب  د )بغی  ة ال  رواد(ولمّ  ا ك  ان الغ  رض م  ن ت  ألیف 

الوادیة، فق د اغف ل المؤل ف ذك ر حقب ة زمنی ة ھام ة ف ي ت اریخ الدول ة وھ ي            
(حقب    ة الاس    تلاء المرین    ي عل    ى تلمس    ان أی    ام أب    ي الحس    ن المرین    ي      

.ھ  ـ759/ھـ753(وأیام عھد ابنھ أبي عنان )ھـ749/ھـ737 وق د انتھ ى م ن    )
.)م1375–ھـ 777(تألیفھ سنة 
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م  ة الكت  اب تق  وم عل  ى ت  وفُّره عل  ى الم  ادة التاریخی  ة لعھ  د أب  ي حمّ  و     وقی
ف ي ذل ك العھ د، وقص ائد     )تلمس ان (الثاني، كم ا نج د  فی ھ ص ورة دقیق ة ل بلاط       

.فقیمة الكتاب تاریخیة واجتماعیة وأدبیة معاً.كثیرة تامة لشعراء ذلك العصر
بی ار فونتان ا   (، وطبع بمطبع ة )a.bel(حقق الكتاب، المستشرق ألفرد بال 

غی  ر ت  ام  -كم  ا ق  ال عب  د الحمی  د حاجی  ات   -، وھ  و )م1903(س  نة )الش  رقیة
التحقیق،  لاعتماده على مخطوطات حدیثة، كثیرة الأخطاء والنقص، وقد أعاد 
تحقیقھ الأستاذ الدكتور عبد الحمید حاجی ات، ونش رتھ المكتب ة الوطنی ة للكت اب      

.م1980عام ( (
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وان التلمسانيمراجعة دی

فـقافیة الأل
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بحر الطویل)1(سَلِ الرِّیحَ

قالھا، یمدح ذا الوزارتین، أب ا عب د االله   
ب    ن الحك    یم، وی    ذكر م    ا ح    لّ ببل    ده  

، ل  دى حص  ار یعق  وب ب  ن    )تلمس  ان(
عب   د الح   ق لھ   ا ، وك   ان نظمھ   ا ف   ي    

ھـ706من عام شعبان

)شوق إلى تلمسان(

فَعِنْ   دَ صَ   بَاھَا مِ   نْ تِلِمْسَ   انَ أَنبَ   اءُ     سَلِ الرِّیحَ إِنْ لَمْ تُسْعِدِ السُّفْنَ أَنْوَاءُ

إلَیْ    كَ بِمَ    ا تُنْمِ    ي إِلیْ    كَ وَ إِیمَ    اءُ    وَفِ   ي خَفَقَ   انِ البَ   رْقِ مِنْھَ   ا إِشَ   ارَةٌ  

لِلْعَ    یْنِ إِكْ    لاءُذْنِ إِصْ    غَاءٌ ووَ لِ    لأُ تَمُ      رُّ اللَّیَ      الي لَیْلَ      ةٌ بَعْ      دَ لَیْلَ      ةٍ 

وَلِل   نَّجْمِ مَھْم   ا ك   انَ لِل   نَّجْمِ إِصْ   بَاءُ  و إِنِّ  يَ لأصْ  بُو لِلصَّ  بَا كُلَّمَ  ا سَ  رَتْ  

وَف     ي رَدِّ إِھْ     دَاءِ التَّحِیَّ     ةِ إِھْ     دَاء  
ُ

وَأُھْ     دِي إِلَیْھ     ا كُ     لَّ یَ     وْمٍَ تحِیَّ     ةً  

ادٌ كَمَ   ا شَ   اءَتْ نُوَاھ   ا وَ سُ   لاَّءُ  قَتَ    وَأَسْتَجْلِبُ النَّوْمَ الغِرَارَ وَمَضْ جَعِي 

فَفِ   ي مَ   رِّهِ بِ   ي مِ   نْ جَ   وَى الشَّ   وْقِ 
إِبْ                                                                        رَاءُ

لَعَ   لَّ خَیَ   الاً مِ   نْ لَ   دُنْھَاَ یمُ   رُّ بِ   ي     

عُیُ   ونٌ لَھَ   اِ ف   ي كُ   لِّ طَالِعَ   ةٍ رَاءُ؟   فِ مِنْھَ    ا و وَكَیْ    فَ خُلُ    وصُ الطَّیْ    
بِ   بَعْضِ اشْ   تِیَاقِي لَ   وْ تَمَكَّ   نَ إِنْبَ   اءُ  دُونَھَ                                                                       ا وَ إِنِّ      ي لَمُشْ      تَاقٌ إِلَیْھَ      ا وَمُنْبِ      ئٌ

)تحت الحصار المریني(

وَقَ   دْ أَخْلَقَ   تْ مِنْھَ   ا مِ   لاَءٌ وَ أَمْ   لاَءُ  وَكَ    مْ قَائِ    لٍ تَفْنَ    ى غَرَامً    ا بِحُبِّھَ    ا  

ِبھَ ا جَ  اءَ إِھْ  رَاءُ إِذَا مَ ا مَضَ  ى قَ  یْظٌ  لِعَشْ     رَةِ أَعْ     وَامٍ عَلَیْھَ     ا تَجَرَّمَ     تْ

و نفح الطیب .2/337:أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض أحمد بن محمد المقري ،*:المصادر )1
لسان الدین بن الخطیب و.5/376:من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب 

عبد الوھاب بن منصور ، المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن و.2/539:الإحاطة في أخبار غرناطة 
.62:خمیس
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وَیَرْحَ   لُ عَنْھَ   ا قَ   اطِنُونَ وَ أَحْیَ   اءُ    یُطَنِّ     بُ فِیھَ     ا عَ     ائِثُونَ وَخُ     رَّبٌ   

قِ     دَاحٌ وَ أَمْ     وَالَ المَنَ     ازِلِ أَبْ     دَاءُ  كَ      أَنَّ رِمَ      احَ النَّ      اھِبِینَ لِمُلْكِھَ      ا 

صَ   تْ مِنْھَ   ا ظِ   لاَلٌ وَ أَفْیَ   اءُ فَقَ   دْ قَلَ فَ    لاَ تَبْغِ    یَنْ فِیھَ    ا مُنَاخً    ا لِرَاكِ    بٍ 

وَقُسِّ     مَ إِضْ     نَاءٌ عَلَیْنَ     ا وَ إِطْنَ     اءُ   وَمِ     نْ عَجَ     بٍ أَنْ طَ     الَ سُ     قْمِي    
فَیَكْ   ذِبُ إِرْجَ   افٌ وَیَصْ   دُقُ إِرْجَ   اءُ وَنَزْعُھَ                                                                  ا رْجَئُ وا وَكَمْ أَرْجَفُ وا غَیْظً اِ بھَ ا ثُ مَّ أَ    

یُرَدِّدُ حَرْفَ الفَ اءِ فِ ي النُّطْ قِ فَأْفَ اءُ     یُرَدِّدُھَ    ا عَی    ا بِھَ    ا ال    دَّھْرُ مِثْلَمَ    ا   

تُرَى ھَلْ لِعُمْرِ الأُنسِ بَعْ دَكَ إِنْسَ اءُ   فَیَا مَنْزِلاً نَالَ الرَّدَى مِنْھُ مَا اشْتَھَى

اءُإِذَا مَ  ا انْقَضَ  تْ أَیَّ  امُ بُؤْسِ  كَ إِطْفَ     وَھَ    لْ لِلَظَ    ى الحَ    رْبِ الَّتِ    ي فِی    كَ 
تَلْتَظِ                                                                     ي

)حنین إلى العودة(

إِلَیْ  كَ وَ وَجْ  ھُ البِشْ  رِ أَزْھُ  رُ وَضَّ  اءُ   وَھَ  لْ لِ  ي زَمَ  انٌ أَرْتَجِ  ي فِی  ھِ عَ  وْدَةً

لِصَ حْبِي بِھَ  ا الغُ  رِّ الكِ  رَامِ أَلاَ ھَ  اؤُا  مْ أَقُ  لْفَ  وَا حَرَبَ  ا لِ  ي إِنْ ھَلِكْ  تُ وَلَ     

بِلَیْ     لٍ وَبَ     دْرُ الأُفْ     قِ أَسْ     لَغُ مِسْ     نَاءُ     وَلَ  مْ أَطْ  رِقِ ال  دَّیْرَ ال  ذِّي كُنْ  تُ طَارِقً  ا     

وَقَ    دْ نَ    امَ عَسَّ    اسٌ وَ ھَ    وَّمَ سُ    بَّاءُ   أُطِی     فُ بِ     ھِ حَتَّ     ىَ تھِ     رَّ كِلاَبُ     ھُ  

وَطَّ  اءُ-مُ  ذْكَانَ-وَطِ  رْفٌ لِخَ  دِّ اللَّیْ  لِ إِلاَّ حُسَ     امٌ وَ لَھْ     ذَمٌ وَلاَ صَ     احِبٌ

تَلَ  أْلأَ فِی  ھِ مِ  نْ سَ  نَا الصُّ  بْحِ أَضْ  وَاءُ  وَأَسْ     حَمُ قَ     ارِيٌّ كَشَ     عْرِيَ حُلْكَ     ةً

وَلاَ لِطَعَ     امِي دُونَ بَابِ     كَ إِمْ     رَاءُ  فَمَ   ا لِشَ   رَابِي ف   ي سِ   وَاكَ مَ   زَازَةٌ    

وَقَ  دْ جَ  دَّ عَیْ  ثٌ ف  ي بِلاَھَ  ا و إِرْدَاءُ    ا دَارِيَ الأُول   ى بِ   دَرْبِ حَ   لاَوَة وَیَ   

وَتَجْتَ   ازَ أَحْمَ    اسٌ عَلَیْ    ھِ و أَحْمَ    اءُ  أَمَ    ا آنَ أَنْ یُحْمَ    ى حِمَ    اكِ كَعَھْ    دِهِ

جَنِی    بٌ لَ    ھُ رَفْ    عٌ إِلَیْ    كِ وَ دِئْ    دَاءُ     أَمَ    ا آنَ أَنْ یَعْشُ    و لِنَ    ارِكِ طَ    ارِقٌ

فَمَ    ا زَالَ قَ    ارٍ ف    ي ذُرَاكِ وَقُ    رَّاءُ   یُرَجِّ     ى نَ     وَالاً أَوْ یُؤَمِّ     لُ دَعْ     وَةً  

وَمَا عَاقَھَا عَنْ مَ وْرِدِ المَ اءِ إِظْمَ اءُ    أَحِ  نُّ لَھَ   ا مَ  ا أَطَّ   تِ النِّی  بُ حَوْلَھَ   ا   

وَلاَ فَاتَني مِنْھَا عَلى القُرْبِ إِجْشَ اءُ  فَمَ  ا فَاتَھَ  ا  مِنِّ  ي نِ  زَاعٌ عَل  ى النَّ  وَى
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أَھْ  لِ وُدِّيَ إِرْفَ  اءُ وَمَ  نْ ل  ي بِ  ھِ ف  ي  كَذَلِكَ جَ دِّي ف ي صِ حَابِي وَأُسْ رَتِي    

)إشادة بابن الحكیم(

لمَ  ا فَ  اتَ نَفْسِ   ي  مِ  نْ بَن  ي ال   دَّھْرِ     
إِقْمَ                                                                        اءُ

وَلَ   وْلاَ جِ   وَارُ ابْ   نِ الحَكِ   یمِ محُمَّ   دٍ  

بِسُ    وءٍ وَلَ    مْ تَ    رْزَأْ فُ    ؤَادِيَ أَرْزَاءُ  تَ   بْ محَلَِّ   ي نَوَائِ   بٌ حَمَ   انِي فَلَ   مْ تَنْ 

َصَ  ارُوا عَبِی  دًا لِ  ي وَھُ  مْ لِ  يَ أَكْفَ  اءُ   وَأَكْفَ    اءُ بَیْتِ    ي فِ    ي  كَفَالَ    ةِ جَاھِ    ھِ

فَمَ  ا عِفْتُ  ھُ عَ  افُوا وَمَ  ا شِ  ئْتُھُ شَ  اءُوا  یَؤُمُّ    ونَ قَصْ    دِي طَاعَ    ةً وَمَحَبَّ    ةً    

فَلَمْ یَكُ لِي عَنْ دَعْ وَةِ المجْ دِ إِبْطَ اءُ    دَعَانِي إِلى المَجْ دِ ال ذِّي كُنْ تُ آمِ لاً    

یُنَاجِي السُّھَا مِنْھَا صَعُودٌ وَ طَأْطَاءُ وَبَ    وَّأَنِي مِ    نْ ھَضْ    بَةِ العِ    زِّ تَلْعَ    ةً

وَیَكْلأُنِ     ي مِنْھَ     ا إِذَا نِمْ     تُ كَ     لاَّءُ  یُشَ    یِّعُني مِنْھَ    ا إِذَا سِ    رْتُ حَ    افِظٌ  

لِلصِّ     لِّ إِلْمَ     ـاءُوَلِل     ذِّئْبِ إِلْمَ     امٌ وَ وَلاَ مِثْ   لَ نَ   وْمِي فِ   ي كَفَالَ   ةِ غَیْ   رِهِ 

تُبَ     زُّ كُسً     ا فِی     ھِ وَتُقْطَ     عُ أَكْسَ     اءُ  بِغَیْضَ    ةِ لَیْ    ثٍ أَوْ بِمَرْقَ    بِ خَالِ    بٍ 

فَفِ   ي حَیْثُمَ   ا ھَوَّمْ   تُ كِ   نٌّ وَ إِدْفَ   اءُ   إِذَا كَ  انَ لِ  ي مِ  نْ نَائِ  بِ المُلْ  كِ كَافِ  لٌ

ادِرْنِي مِ      نْھُم قِیَ      امٌ وَ إِی      لاَءُ یُبَ       وَ إِخْوَانُ صِ دْقٍ مِ نْ صَ نَائِعِ جَاھِ ھِ    

وَمِنْ كُلِّ مَا یُخْشَى مِن الشَّرِّ أَبْ رَاء  سِرَاعٌ لِمَا یُرْجَى مِنَ الخَیْرِ عِنْ دَھُمْ 

)فخر بالشاعریة(

لُزُومِیَّ      ةً فِیھَ      ا لِوَجْ      دِيَ إِفْشَ      اءُ أَبَ     ا عَبْ     دِ الإِلَ     ھِ صَ     نَعْتُھَا إِلَیْ     كَ 

إِذَا عَ   ابَ إِكْفَ   اءٌ سِ   وَاھَا وَ إِیطَ   اءُ    مُبَ       رَّأَةً مِمَّ       ا یَعِی       بُ لُزُومَھَ       ا  

عَلَیْ     ھِ لأَِحْنَ     اءِ الجَ     وَانِحِ إِضْ     نَاءُ أَذَعْ  تُ بِھَ  ا السِّ  رَّ ال  ذِّي كَ  انَ قَبْلَھَ  ا   

ءُوَأَعْ    وَزَ إِكْ    لاَءٌ فَمَ    ا عَ    ازَ إِكْمَ    ا وَإِنْ لَ  مْ یَكُ  نُْ ك  لُّ ال  ذِّي كُنْ  تُ آمِ  لاً   

فَمَ   ا لِ   ي إِل   ى ذَاكَ التَّكَلُّ   فِ إِلْجَ   اءُ    وَمَ   نْ یَتَكَلَّ   فْ مُفْحَمً   ا شُ   كْرَ مِنَّ   ـةٍ   

فَ   لاَ كَ   انَ إِنْشَ   ادٌ وَلاَ كَ   انَ إِنْشَ   اءُ         إِذَا مُنْشِ   دٌ لَ   مْ یُكْ   نِ عَنْ   كَ وَمُنْشِ   ئٌ  
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اءـقافیة الب

بحر الطویل)1(نَصِیحَةُ مُشْفِقٍ 

قال، یأسف على زمن الشباب، ویذمّ 
:الدنیا 

)دنیالأسف على زمن الشباب، وذمّ ل(

وَطُ   ولِ لَجَ   اجٍ ضَ   اعَ فِی   ھِ شَ   بَابِي   أَنَبْ    تُ وَلَكِ    نْ بَعْ    دَ طُ    ولِ عِتَ    ابِ  

نَفْسِ       ي دَائِمً       ا بِمَتَ       ابِ  أُعَلِّ       لُ وَمَ   ا زِلْ   تُ وَالعَلْیَ   ا تُعَنِّ   ي غَرِیمَھَ   ا

یَلَ    ذُّ طَعَ    امِي أَوْ یَسُ    وغُ شَ    رَابِي    وَھَیْھَاتَ مِ نْ بَعْ دِ الشَّ بَابِ وَشَ رْخِھِ    

كَمَ  ا یُخْ  دَعُ الصَّ  ادِي بِلَمْ  عِ سَ  رَابِ    خُ   دِعْتُِ بھَ   ذَا العَ   یْشِ قَبْ   لَ بَلاَئِ   ھِ    

وَمَ   ا ھُ   وَ إِلاَّ السُّ   مُّ شِ   یبَ بِصَ   ابِ    ھُ  وَ الشَّ  ھْدُ المَشُ  ورُ جَھَالَ  ةً  :تَقُ  ولُ 

)حرب البسوس(قصة وعبرة 

وَلاَ كَكُلَیْ    بٍ رِيءَ فَحْ    لُ ضِ    رَابِ   وَمَ   ا صَ   حِبَ ال   دُّنْیَا كَبَكْ   رٍ وَتَغْلِ   بٍ 

أَعَارِی   بَ غُ   را فِ   ي مُتُ   ونِ عِ   رَابِ  الأَبطَ    الُ عَنْھَ    ا تَقَ    دَّمُوا إِذَا كَعَّ    تِ

تَلَقَّّّ     اهُ مِ     نْھُمْ كُ     لُّ أَصْ     یَدَ نَ     ابِ     وَإِنْ نَ  ابَ خَطْ  بٌ أَوْ تَفَ  اقَمَ مُعْضِ  لٌ  

تَأَتَّ     تْ لَ     ھُ ف     ي جَیْئَ     ةٍ وَذَھَ     ابِ    تَ    رَاءَتْ لِجَسَّ    اسٍ مُخِیلَ    ةُ فُرْصَ    ةٍ

بِتَشْ       یِیدِ أَرْجَ       امٍ وَھَ       دْمِ قِبَ       ابِ ِبھَ    ا شَ    وْھَاءَ تُنْ    ذِرُ قَوْمَھَ    ا فَجَ    اءَ

حَ      دِیثًا فَأَنْسَ      اهُ رُغَ      اءُ سَ      رَابِ  وَكَ    انَ رُغَ    اءُ الصَّ    قْبِ فِ    ي قَ    وْمِ  
صَ                                                                      الِح

و أحمد بن محمد .1/109:یحي بن خلدون ، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد *:المصادر )1
و نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر .2/317:المقري  أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض 

ب النفیس من شعر أبي عبد االله و عبد الوھاب بن منصور ، المنتخ.5/366:وزیرھا لسان الدین بن الخطیب 
.68:بن خمیس
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سِ  وَى نَ  وْحِ ثَكْلَ  ى أَوْ نَعِی  بِ غُ  رَابِ فَمَ  ا تَسْ  مَعُ الآذَانُ  ف  ي عَرَصَ  اِتھِمْ   

)قصة ثانیة للعبرة(

فَ   رِ بْ   نِ كِ   لاَبِوَعَ   نْ بَیْتِ   ھِ فِ   ي جَعْ وَسَ  لْ عُ  رْوَةَ الرَّحَّ  الَ عَ  نْ صِ  دْقِ     
إِذَا آبَ مِنْھَ        ا آبَ خَیْ        رَ مَ        آبِبَأْسِ                                                                         ھِ وَكَانَ  تْ عَلَ  ى الأَمْ  لاَكِ مِنْ  ھُ وِفَ  ادَةٌ    

بِفَضْ   لِ یَسَ    ارٍ أَوْ بِفَصْ    لِ خِطَ    ابِ  یُجِی  رُ عَلَ  ى الحَیَّ  یْنِ قَ  یْسٍ وَ خِنْ  دَفٍ

مَسْ   مُوعِ ال   دُّعَاءِ مُجَ   ابِوَ عَزْمَ   ةُ  زَعَامَ     ةُ مَرْجُ     وِّ النَّ     وَالِ مُؤَمَّ     لٍ  

بِمَ   ا حَمَّلُوھَ   ا مِ   نْ مُنً   ى وَ رِغَ   ابِ   فَمَ      رَّ یُزَجِّیھَ      ا حَوَاسِ      رَ ضُ      لَّعًا

وَھَ    ذَا المُنَ    ى یَ    أْتي بِكُ    لِّ عُجَ    ابِ إِلَ   ى فَ   دَكٍ وَالمَ   وْتُ أَقْ   رَبُ غَایَ   ةً    

البَ   رَّاضُ قَشْ   بَ حُبَ   ابِ فَ   دَافَ لَ   ھُ  تَبَرَّضَ صَفْوَ العَ یْشِ حَتَّ ى اسْتَشَ فَّھُ   

لِنَھْ     بِ ضِ     بَاعٍ أَوْ لِ     نَھْشِ ذِئَ     ابِ  فَأَصْ  بَحَ فِ  ي تِلْ  كَ المَعَ  اطِفِ نُھْ  زَةً    

وَلاَ سَ     یْفُھُ عِنْ     دَ المِصَ     اعِ بِنَ     ابِ وَمَ   ا سَ   ھْمُھُ عِنْ   دَ النِّضَ   الِ بِ   أَھْزَعَ

)ة الدنیاحقیق(

وَإِنْ كَ   انَ مِنْھَ   ا فِ   ي أَعَ   زِّ نِصَ   ابِ  وَلَكِنَّھَ    ا ال    دُّنْیَا تَكُ    رُّ عَلَ    ى الفَتَ    ى 

فَإِمَّ      ا سَ      مَاءٌ أَوْ تُخُ      ومُ تُ      رَابِ    وَعَادَتُھَ        ا أَلاَّ تَوَسُّ        طَ عِنْ        دَھَا  

فَمَ    ا ھُ    وَ إِلاَّ مِثْ    لُ ظِ    لِّ سَ    حَابِ      ا وَإِنْ یَكُ  نْ فَ  لاَ تَ  رْجُ مِ  نْ دُنْیَ  اكَ وُد

فَأَشْ     قَى ال     وَرَى مَ     نْ تَصْ     طَفِي    
وَتُحَ                                                                  ابِي

وَمَا الحَ زْمُ كُ لُّ الحَ زْمِ إِلاَّ اجْتِنَابُھَ ا    

تَمُ     رُّ بِبَ      ابِي أَوْ تَطُ      ورَ جَنَ      ابِي  أَبَیْتُ لَھَ ا مَ ا دَامَ شَخْصِ يَ أَنْ تُ رَى    

وَكَ   مْ فَرَّقَ   تْ مِ   نْ أُسْ   رَةٍ وَصِ   حَابِ عَطَّلَ   تْ مِ   نْ أَرْبُ   عٍ وَمَلاَعِ   بٍ فَكَ   مْ

وَكَ   مْ أَثْكَلَ   تْ مِ   نْ مُعْصِ   ر وَكَعَ   ابِ وَكَ   مْ عَفَّ   رَتْ مِ   نْ حَاسِ   رٍ وَمُ   دَجَّجٍ

تُعَ   دُّ فَتُحْصِ   یھَا ضُ   رُوبُ حِسَ   ابِ    مَثَالِ   بُ مِثْ   لُ الرَّمْ   لِ لاَ تَقِ   لْ إِنَّھَ   ا    

)نصیحة مشفق(
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ورِ نَقَ     ابِعَلَ     یْكُمْ بَصِ     یرٍ بِ     الأُمُ   إِلَ   یْكُمْ بَنِ   ي ال   دُّنْیَا نَصِ   یحَةَ مُشْ   فِق 

عَ  رِیضِ مَجَ  الِ الھَ  مِّ حِلْ  سِ رِكَ  ابِ   طَوِیلِ مِ رَاسِ ال دَّھْرِ جَ ذْلٍ مُمَاحِ كٍ    

وَغَصَّ   تْ بِ   ھِ الأَیَّ   امُ أَشْ   ھَبَ كَ   ابِي  تَأَتَّ    تْ لَ    ھُ الأَھْ    وَالُ أَدْھَ    مَ سَ    ابِقًا  

ا بِ  ي مِنْ  ھُ أَیْسَ  رُ مَ  ا بِ  ي   فَ  أَعْظَمُ مَ    وَلاَ تَحْسَبُوا أَنِّي عَلَى الدَّھْرِ عَاتِ بٌ 

)عودة إلى الأسف على ما فات(

وَشَ   یْبٌ أَبَ   ى إِلاَّ نُصُ   ولَ خِضَ   ابِ   وَمَ      ا أَسَ      فِي إِلاَّ شَ      بَابٌ خَلَعْتُ      ھُ

سِ  وَى مَ  اخَلاَ مِ  نْ لَوْعَ  ةٍ وَتَصَ  ابِي    أَحْضَ مِنْ ھُ بِطَائِ لِ  وَعُمْرٌ مَضَى لَمْ 

وَأَعْ    ذَبُ مَ    ا عِنْ    دِي أَلِ    یمُ عَ    ذَابِ  لَیَ   الِيَ شَ   یْطَانِي عَلَ   ى الغَ   يِّ قَ   ادِرٌ 

وَمَ  ا عَكْسُ  ھَا عِنْ  دَ النُّھَ  ى بِصَ  وَابِ    عَكَسْ  نَا قَضَ  ایَانَا عَلَ  ى حُكْ  مِ عَادِنَ  ا   

فَتِلْ    كَ التِّ    ي أَعْتَ    دُّ یَ    وْمَ حِسَ    ابِي     صْ   طَفَى المُخْتَ   ارِ أَزْكَ   ى  عَلَ   ى المُ
كَ     دَرِّ سَ     حَابٍ أَوْ كَ     دُرِّ سَ     خَابِ  تَحِیَّ                                                                         ةٍ فَتِلْ    كَ عَتَ    اِدي أَوْ ثَنَ    اءٌ أَصُ    وغُھُ   

اءـقافیة الت

بحر الكامل)1(رَدَىفَصرْمنتُأَالحكیمِبابنِ

مدح بھا ذا الوزارتین، ابن الحكیم، ویش كر 
)غریبة(ھدیتھ التي بعثھا إلیھ، وكانت لھ

)إشادة بابن الحكیم(

فَلِ       ي الھَنَ       اءُ وَ لِلْعِ       دَا الكَبْ       تُ كَبَ       تَ العِ       دَا إِنْعَامُ       كَ البَغْ       تُ 

عبد الوھاب بن منصور،و .2/546:لسان الدین بن الخطیب ، الإحاطة في أخبار غرناطة *:المصادر)1
72:النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیس المنتخب
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یُزْجَ    ى السَّ    فِینُ وَتُزْجَ    رُ البُخْ    تُ   یَ      ا مَ      نْ إِل      ى جَ      دْوَى أَنَامِلِ      ھِ  

وَخْ      دٌ وَل      مَْ یُقْطَ      عْ بِھَ      ا دَسْ      تُ لَ       وْلاَكَ لَ       مْ یُوصِ       لْ بِنَاحِیَ       ةٍ   

مِنْ      ھُ وَلَ      مْ یُھْ      بَطْ بِھَ      ا خَبْ      تُ    لَ      وْلاَكَ لَ      مْ یُطْلَ      عْ بِھَ      ا نَشْ      زٌ  

فَأَصَ       ابَنِي مِ       نْ كَثْ       رِهِ غَمْ       تُ خَ      وَّلْتَنِي مَ      ا لَ      مْ تَسَ      عْھُ یَ      دِي

عِنْ      دِي تَلَكَّ      أَ خَ      اطِرِي الْھَ      تُّ    عَظُمَ        تْشَ        تَّى أَیَ        ادٍ كُلَّمَ        ا   

وَیَضِ   یقُ عَ   نْ شُ   كْرِي لَھَ   ا الوَقْ   تُ یَعْیَ       ى لِسَ       انِي عَ       نْ إِذَاعَتِھَ       ا 

فِیمَ         ا أَرَى مِنْھَ         ا وَلاَ أَمْ          تُ   وَطَّ     أْتَ لِ     ي ال     دُّنْیَا فَ     لاَ عِ     وَجٌ  

رِدْءٌ وَلاَ لِمَقَ                 الَتِي عَ                 تُّ أَمْكَنْتَنِ        ي مِنْھَ        ا فَمَ        ا لِیَ        دِي  

بِ         ھِ وَلاَ مَ         تُّأُدْلِ         ي إِلَیْ         كَ  بَالَغْ      تَ فِ      ي بِ      رِّي وَلاَ نَسَ      بٌ   

وِدَادِيَ البَحْ        ت-یَوْمً        ا إِلَیْ        كَ  أَنْ مَتَ       تُّ بِ       ھ-لَكِ       نَّ حَسْ       بِي 

یُؤْسَ      ى الضَّ      نَا وَیُعَ      الَجُ الغَ      تُّ بُورِكْ      تَ مِ      نْ رَجُ      لٍ بِرُؤْیَتِ      ھِ   

)الوزیر ابن الحكیم حامي حمى الإسلام(

نِی       بُ لِغَیْ       رِهِ المَقْ       ت یُوَلِمَ       نْ
ُ

عِنْ         دِي لِمَ         نْ یَنْتَابُ         ھُ مِقَ         ةٌ 

مِ      نْ حَیْ      ثُ لاَ مَ      اءٌ وَلاَ نَبْ      تُ    لَ      وْ سَ      ارَ فِ      ي بَھْمَ      اءَ مُقْفِ      رَةٍ 

وَلَأَعْشَ       بَتْ أَرْجَاؤُھَ       ا المَ       رْتُ   لَتَفَجَّ        رَ المَ        اءُ النَّمِی        رُ بِھَ        ا  

نَیْ     لُ الرِّضَ     ا مِنْ     ھُ ھُ     وَ البَخْ     تُ  لاَ تَحْسَ      بَنَّ البَخْ      تَ نَیْ      لَ غِنً      ى

أَنْ لاَ یُحِ         یطَ بِكُنْھِِھَ         ا نَعْ         تُ   آلَ         تْ جَلاَلَتُ         ھُ وَحَ         قَّ لَھَ         ا 

مَ       ا زَالَ یَغْلِ       بُ حَقَّ       ھُ البَھْ       تُ أَظْھَ      رْتَ دِی      نَ االلهِ فِ      ي زَمَ      نٍ  

لِضَ        یَاعِھِ مَ        ا شَ        یَّدَ الجِبْ        تُ ضً          اشَ          یَّدْتَھُ وَھَ          دَدْتَ مُمْتَعِ

ذِئْ      بٌ یُخَ      افُ بِھَ      ا وَلاَ لِصْ      تُ  أَمَّنْ        تَ أَرْضَ المُسْ        لِمِینَ فَ        لاَ
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تُخْشَ     ى فَأَنْ     تَ حَفِیظُھَ     ا الثَّبْ     تُ    وَحَفِظْتَھَ        ا مِ        نْ كُ        لِّ نَائِبَ        ةٍ  

لِمُؤَمِّ         لٍ عَ         نْ غَایِ         ھِ أَلْ         تُ  وَنَھَجْ     تَ سُ     بْلَ المَكْرُمَ     اتِ فَمَ     ا 

رٍ بُ            رْتُإِلاَّ وَفِی            ھِ لِحَ            ائِ  لََ      مْ تُبْ      قِ غُفْ      لاً مِ      نْ مَتَالِعِھَ      ا  

حَتَّ     ى یَجِ     يءَ نَھَارُھَ     ا المَحْ     تُ    ھَ    ادِنْ طُغَ    اةَ الكُفْ    رِ مَ    ا ھَ    دَأْتْ     

مَ      ا لَ      مْ تُعَ      دَّ جُفَاتَھَ      ا العَفْ      تُ    دَعْھَ       ا تُ       واَدِعُ فِ       ي مَعَاقِلِھَ       ا   

لِھِرَاشِ          نَا أَشْ          دَاقُھَا الھَ          رْتُ ھَ      ا عَنَّ      ا وَقَ      دْ ھَبَ      رَتْكَ      مْ ذُدْتَ

یَبْ       أَى وَیَفْخَ       رُ مَلْكُھَ       ا ال       رَّتُ  بِوُقُ      وفِ طِرْفِ      كَ عِنْ      دَ شِ      دَّتِھِ   

فِ   ي ذَاكَ تُفْصِ   حُ عُجْمَھَ   ا المَ   رْتُ    وَبِشُ    كْرِ مَ    ا أَظْھَ    رْتَ مِ    نْ كَ    رَمٍ  

مَ     ا جَ     الَ فِی     ھِ جَ     وَادُكَ الحَ     تُّ    مَ     تْلَ     كَ مِ     نْ مَمَالِكِھَ     ا وَإِنْ رَغُ

فِ       ي كُ       لِّ نَاحِیَّ       ةٍ لَ       ھُ دَعْ       تُ وَلكُ       لِّ أَصْ       یَدَ مِ       نْ بَطَارِقَھَ       ا 

لِلِقَائِھَ           ا أَفْرَاسُ           نَا الكُمْ           ت  
ُ

لَ    وْلاَ ظُبَ    اكَ البِ    یضُ مَ    ا أَرِقَ    تْ   

ذَلَّّ      تْ أُنُ      وفُ طُغَاتِھَ      ا السُّ      لْتُ   وَلَ     وَ انَّ بِیضَ     كَ ل     مَْ تُسَ     لَّ لَمَ     ا 

)إشادة بشخص الوزیر(

أَبَ       دًا لَ       ھُ فِ       ي أَثْلَتِ       ي نَحْ       تُ  بِ   ابْنِ الحَكِ   یمِ أَمِنْ   تُ صَ   رْفَ رَدًى

مَ     ا لَ     مْ یَكُ     نْ یَوْمً     ا لَ     ھُ عَ     رْت  وَبِیُمْنِ        ھِ آنِسْ        تُ مِ        نْ أَمَلِ        ي 

مَادُمْ       تُ أَمْلِ       كُ قُ       دْرَتي أَقْتُ       و  مَثْنَ      ى ال      وِزَارَةِ مَ      وْئِلِي وَ لَ      ھُ 

مَ     نْ یَعْتُ     و یَعْثُ     و وَأَقْ     دَحُ أَنْ     فَ  وَبِبَأْسِ       ھِ أُطْفِ       ي شَ       رَارَةَ مَ       نْ

حَتَّ      ى تَسَ      اوَى العَ      دُّ وَ الغَلْ      تُ  عَ   مَّ ال   وَرَى جُ   ودًا وَفَضْ   لَ غِنً   ى   

لَ      مْ یَبْ      ق فَ      وْقٌ،لاَ، وَلاَ تَحْ      تُ    وَ ھَمَ    ى عَلَ    ى عَ    الٍ وَ مُ    نْخَفَضٍ 

عَطِ     رُ الشَّ     ذَا وَحَیَ     ا إِذَا نَشْ     تُوا    ا نَصْ         طَافُ مُعْتَ         دِلٌ ظِ         لٌّ إِذَ
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لاَقَ      ى سَ      نَاهُ جَبِینُ      كَ الصَّ      لْتُ    یَتَضَ       اءَلُ الصُّ       بْحُ المُنِی       رُ إِذَا   

وَكَ      أَنَّ ضَ      وْءَ شُ      عَاعِھَا فَخْ      تُ حَتَّ   ى كَ   أَنْ شَ   مْسَ الضُّ   حَى قَمَ   رٌ   

)وصف لھدیة الوزیر، وشكر علیھا(

یَمْضِ    ي الزَّمَ    انُ وَمَ    ا لَھَ    ا أُخْ    تُ رِیبَ      ةٍ فِ      ي لُطْ      فِ صَ      نْعَتِھا  وَغَ

وَیَتِی     ھُ إِنْ طُوِیَ     تْ فِیھَ     ا التَّخْ     تُ  یَنْ      أَى النَّ      دِيُّ فِیھَ      ا إِذَا لُبِسَ      تْ  

فِ   ي ال   رُّومِ یَعْنُ   و القِ   سُّ وَ الشَّ   نْتُ  زِنْجِیَّ             ةٌ لَكِ             نْ لِمَحْتِ             دِھَا

مِ      نْ شَ      أْنِھَا التَّ      زْیِینُ وَ ال      زَّتُّ  عَلَ     ى مِنَصَّ     تِھَا مِثْ     لُ العَ     رُوسِ 

فِیھَ      ا فَیَعْبُ      لُ جِسْ      مِيَ الشَّ      خْتُ  لَ     أَكُونُ أَنْحَ     لَ مَ     ا أَكُ     ونُ ھُ     دًى

یَبْ     دُو الوَقَ     ارُ وَیُحْفَ     ظُ السَّ     مْتُ    وَبِمِثْ      لِ شَ      یْبِي فَ      وْقَ حُلْكَتِھَ      ا   

عِنْ    دِي لَھَ    ا الإِیثَ    ارُ مَ    ا عِشْ    تُ     تُظْھِرْنَنِ          ي بِلِبَاسِ           ھَا وَ بِ           ھِ   

وَ لِ    أَنْفِ مَ    نْ یَشْ    قَى بِ    ذَا السَّ    لْتُ  لاَ زِلْ       تَ تُ       ؤْثِرُنِي بِھَ       ا أَبَ       دًا  

تَھْ          وَى بَقَ          اءً مَالَ          ھُ فَ          تُّ  وَبَقی     تَ تُ     دْرِكُ مَ     ا تُرِی     دُ وَمَ     ا  

قافیة الجیـم

لبحر الكام)1(اخْتَرْتُ قُرْبَ جِوَارِهِ

، )محم   د الثال   ث (قالھ   ا، م   ادح الس   لطان   
، حفی  د أب  ي عب  د    )المخل  وع (المع  روف ب  ـ  

الإل  ھ محم  د ب  ن یوس  ف النص  ري، مؤس  س   
الدول     ة النص     ریة بالأن     دلس، المع     روف  

.بالشیخ، وھو المذكور في القصیدة

)ذكر معاناة الرحلة(على طریقة القدامى 

عبد الوھاب بن منصور،و .2/548:لسان الدین بن الخطیب ، الإحاطة في أخبار غرناطة *:المصادر )1
.78:المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیس 
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وَالرَّكْ    بُ بَ    یْنَ دَكَ    ادِكَ وَ حِ    رَاجِ   رَقَتْ     كَ وَھْنً     ا أُخْ     تُ آلِ عِ     لاَجِ  طَ

كَلْ    بٌ وَلَ    مْ یَصْ    رُخْ أُذَیْ    نُ دَجَ    اجِ  فِ     ي لَیْلَ     ةٍ لَ     یْلاَءَ لَ     مْ یَنْ     بَحْ بِھَ     ا

مِنْھَ      ا لِھَتْ      كِ  دَیَ      اجِرٍ وَ دَیَ      اجِ   أَنَّ     ى اھْتَ     دَتْ لِمُضَ     لَّلِینَ تَوَھَّنُ     وا

فِی      ھِ قِ      دَاحٌ فِ      ي رِمَایَ      ةِ سَ      اجِ رْبِلِي بُ     رُدَ الظَّ     لاَمِ كَ     أَنَّھُمْ  مُتَسَ     

لِمَخَ          ارِمَ مَجْھُولَ          ةٍ وَفِجَ          اجِ وَثَقُ   وا بِمَحْمُ   ودِ السُّ   رَى وَتَسَ   لَّحُوا 

أَقْ    وَیْنَ مِ    نْ ھَ    یْجٍ وَمِ    نْ ھَجْھَ    اجِ  وَمَنَ      ازِلٌ دُرْسُ الرُّسُ      ومِ بَلاَقِ      عٌ

كَسِ     وَارِ تَ     اجٍ أَوْ كَ     دُمْلُجِ عَ      اجِ    عَ       الِمُھُنَّ غَیْ       رَ مَ       ثَلَّممَحَّ       تْ مَ
وُرْقٌ وَأَسْ       حَجُ دَائِ       مُ التِّشْ       حَاجٍِ وَمَوَاثِ      لٌ مِثْ      لُ الحَمَ      امِ جَ      وَاثِمٌ 

یَبْكِ      ي صَ      دَاهُ بِدَمْعِ      ھِ الثَّجَّ      اجِ   وَ مُشَ    جَّجٌ مَ    ا زَالَ مُنْھَ    لَّ الحَیَ    ا   

خُضْ       رَ الظِّ       لاِلِ ذَكِیَّ       ةَ الآرَاجِ ودِهِ أَوْرَاقَ       ھُحَتَّ       ى أَعَ       ادَ لِعُ         

حُلَ       لاً تُبَ       وِّرُ صَ       نْعَةَ ال       دِّیبَاجِ وَكَسَ   ا عُ   رَاةَ عِرَاصِ   ھِ مِ   نْ وَشْ   یِھِ 

)كان علیھ من أنس وسرورما تذكر المكان و(

بَ     رَدَتْ حَ     رَارَةُ قَلْبِ     يَ المُھْتَ     اجِ   لاَ مِثْ    لَ لَ    یْلاَتٍ مَضَ    یْنَ سَ    رِیعَةً   

مِنْھَ  ا فِ  ي شَ  بَابِيَ حَ  اجِي   وَقَضَ  یْتُ أَدْرَكْ  تُ مِنْھَ  ا فِ  ي صِ  بَايَ مَطَ  الِبِي  

غَیْ   رِي وَغَیْ   رُ مُنَ   ادِمِي وَسِ   رَاجِي  كَ   مْ لَیْلَ    ةٍ مَ   رَّتْ وَلَ    مْ یَشْ   عُرْ بِھَ    ا   

كَ  أْسَ الھَ  وى صِ  رْفًا بِغَیْ  رِ مِ  زَاجِ     بِتْنَ   ا نُ   دِیرُ إِل   ى انْ   بِلاَجِ صَ   بَاحِھَا    

مِ       رٍ مِ       نْ فِضَّ       ةٍ وَأَحَ       اجِبِمَزَا وَتُ     دِیرُ أَعْیُنُنَ     ا حَ     دِیثَ غَرَامِنَ     ا  

بِمَ       دَارِجِ النَّسَ       مَاتِ مِ       نْ دَرَّاجِ  بِمُ    ؤَرَّجِ النَّفَحَ    اتِ مِ    نْ دَارِی    نَ أَوْ

كَسُ   لاَفِ رَاحٍ  فِ   ي صَ   فَاءِ زُجَ   اج 
ِ

وَخُلُ    وصُ وُدٍّ فِ    ي نَقَ    اءِ سَ    رِیرَةٍ   

أَھْلُ    ھُ وَعِلاَجِ    ي  أَعْیَ    ى مِرَاسِ    ي    أَمْحَضْ  تُھُ حَظِّ  ي مِ  نَ ال  زَّمَنِ ال  ذِّي  
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)إشارة للممدوح، وإشادة بفضائلھ(

وَتَرَكْ      تُ كُ      لَّ مُمَ      اذِقٍ مَ      زَّاجِ    وَاخْتَ   رْتُ قُ   رْبَ جِ   وَارِهِ لِخُلُوصِ   ھِ

غَیْبً      ا وَدَاھِ      نْ مَ      نْ أَرَدْتَ وَدَاجِ  صْ لَ  ھُمَ  ا فِ  ي زَمَانِ  كَ غَیْ  رُهُ فَ  اخْلُ   

بِوَقَ     ارِهِ عَ     نْ كُ     لِّ غَمْ     رٍ مَ     اجِ    لاَ تَحْفَلَ        نَّ بِغَیْ        رِهِ وَاسْ        تَعْفِیَنْ 

فَعَسَ       اكَ تُطْعَ       مُ لَ       ذَّةَ الإِثْ       لاَجِ  أُت  رُكْ بَنِ  ي ال  دُّنْیَا وَأَعْ  رِضْ عَ  نْھُمُ   

وَحَفِظْتُھَ      ا مِ      نْ جَاھِ      ھِ بِسِ      یَاجِ  ھِنَزَّھْ      تُ نَفْسِ      ي عَ      نْھُمُ بِنَوَالِ         

فِ      ي عِ      زَّةٍ ضَ      حْیَا وَعِ      زٍّ دَاجِ   أَصْ      بَحْتُ مِ      نْ آلائِ      ھِ وَوَلائَِ      ھِ  

أَحَ    دًا سِ    وَاهُ مَ    ا حَمِ    دْتُ مَعَ    اجِي وَلَ   وَ آنن   ي عُجْ   تُ الرِّكَ   ابَ مُیَمِّمً   ا 

ظَلْمَائِ         ھِ كَالكَوْكَ         بِ الوَھَّ         اجِ طَلْ  قٌ إِذَا احْتَلَ  كَ الزَّمَ  انُ أَنَ  ارَ فِ  ي    

النَّ    دَى المُ    تَلاَطِمِ الأَمْ    وَاجِ  بَحْ    رُ  طَ  وْدُ الرَّصَ  انَةِ وَالرَّزَانَ  ةِ وَ الحِجَ  ا 

مِ     نْ غَیْ     رِ إِرْعَ     ادٍ وَلاَ إِرْعَ     اجِ    وَغَمَامُ      ھُ الھَ      امِي عَلَ      ى آمَالِ      ھِ

سَ   قَطَتْ عَوَاتِمُھَ   ا عَلَ   ى الأَزْجَ   اجِ   وَھِزَبْ   رُ آجَ   امِ القَنَ   ا الضَّ   ارِي إِذَا   

ءَ مِ   نْ ظَفَ   رٍ وَمِ   نْ إِفْ   لاَجِ   مَ   ا شَ   ا  ضَ    مَنَ الإِلَ    ھُ لَ    ھُ عَلَ    ى أَعْدَائِ    ھِ     

)إشارة للأسلاف الممدوح ودورھم في مواجھة الإسبان(

مَ     ا شَ     ادَ وَالِ     دُهُ أَبُ     و الحَجَّ     اجِ     أَبْقَ     ى أَبُ     و عَبْ     دِ الإِلَ     ھِ مُحَمَّ     دٌ     

رُكْ  نَ الضَّ  عِیفِ وَ مَوْئِ  لَ المُحْتَ  اجِ    ى أَبُ   و إِسْ   حَاقَ قَبْ   لُ وَ صِ   نْوُهُ وَبَنَ   

دَرَجُ      وا وَكُلُّھُ      مُ عَلَ      ى مِنْھَ      اجِ   وَجَ   رَى عَلَ   ى آثَ   ارِ أَسْ   لاَفٍ لَھُ   مْ    

مِصْ    بَاحُ لَیْ    لٍ أَوْ صَ    بَاحُ عَجَ    اجِ   مَ       ا مِ       نْھُمُ إِلاَّ أَغَ       رُّ مُبَ       ارَكٌ   

فِ   ي ال   ذِّرْوَةِ العَلْیَ   اءِ مِ   نْ صِ   نْھَاجِ   هُ مِ    نْ سَ    رَاوَةِ حِمْیَ    رٍ  بَیْ    تٌ بَنَ    وْ 

مِ    نْ رَبِّ إِكْلِی    لٍ وَصَ    احِبِ تَ    اجِ    كَمْ كَانَ فِي المَاضِ ینَ مِ نْ أَسْ لاَفِھِمْ   

ـ ـ   ـلِّ سِیَاسَ    ةٍ وَلُیُ    وثُ كُ    لِّ ھَیَ    اجِ آسَ   اسُ كُ   لِّ رِئَاسَ   ةٍ وَرُؤُوسُ كُ ـ   ـ  
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أَعْ     يَ أَبُ     و مُوسَ     ى مِ     نَ الإِدْلاَجِ  للَّیْ  لِ مِ  نْ سَ  ھَرٍ وَمَ  ا  أَعْیَ  تْ نُجُ  ومُ ا 

یَ     وْمَ العُقَ     ابِ وَقِیعَ     ةُ الأَعْ      لاَجِ    حَتَّ      ى أَصَ      ارَتْھُ لِرَحْمَ      ةِ رَبِّ      ھِ  

فِ     یھِمْ یُطَ     اعِنُ مثِْلَ     ھُ وَ یُ     وَاجِي    وَأُقِ     یمَ نَجْ     لُ أَخِی     ھِ بَعْ     دَ مَقَ     امِ    
وَ یَكُ      بُّ أَفْوَاجً      ا عَلَ      ى أَفْ      وَاجِ  هِ ئِبً       ا بِكَتَائِ       بٍ فَ       رْدًا یَلُ       فُّ كَتَا 

عَ   نْھُمْ وَأَمْسَ   كَ رَعْ   دُ كُ   لِّ ضَ   جَاجِ حَتَّ    ى تَجَلَّ    ى دَجْ    نُ كُ    لِّ عَجَاجَ    ةٍ 

)أول ملوك بني الأحمر(إشادة بعم الممدوح، یوسف النصري (

وَلِقَ     اءِ أَعْ     دَاءٍ وَخَ     وْضِ لجَ     اَجِ    مَ  نْ مِثْ  لُ یُوسُ  فَ فِ  ي نِ  زَالِ كَتَائِ  بٍ 

اءٍ وَنَقْ       ضِ حِجَ       اجِ فِ       ي رَدِّ آرَ أَوْ مَ    نْ یَشُ    قُّ مِ    نَ الأَنَ    امِ غُبَ    ارُهُ

أَرْبَ     ى عَلَ     ى الثَّ     وْرِيِّ وَالحَ     لاَّجِ إِنْ خَ   اضَ یَوْمً   ا فِ   ي بَیَ   انِ حَقِیقَ   ةٍ 

لَ       مْ یَعْبَ       ا بِ       العُتْبِيِّ وَالزَّجَّ       اجِ  وَإِذَا تَكَلَّ   مَ فِ   ي الغَرِی   بِ وَضَ   بْطِھِ   

عِجْلِ        يِّ وَالعَجَّ        اجِ وَأَرَاجِ        زَ ال أَنْسَ    تْ قَصَ    ائِدَ جَ    رْوَلٍ أَشْ    عَارُهُ   

وَالجُ   ودَ فِ   ي وَجْ   دٍ وَ فِ   ي إِحْ   رَاجِ   جَمَعَ الفَصَاحَةَ وَ الصَّبَاحَةَ وَ التُّقَى

وَال    رُّومُ فِ    ي الأَسْ    وَارِ وَالأَبْ    رَاجِ  تَخْشَ   اهُ أُسْ   دُ الغَ   ابِ فِ   ي أَجَمَاتِھَ   ا   

)ربنسبھ القحطاني،وذكر مفاخرھم الأولىفخر الشاع(

 ـ رِ غِیَ  اثِ مَلْھُ  وفٍ وَ مَنْعَ  ةِ لاَجِ  ي    إِنَّ   ا بَنِ   ي قَحْطَ   انَ لَ   مْ نُخْلَ   قْ لِغَیْ    ـ   

وَاءِ سَ   وْفَ نُمَ   ارِي بِ   الأَعْرَاجلأْالَّ   
ِ

نَفْرِي طُ لاَ الأَعْ رَابِ فِ ي الھَیْجَ ا وَ     
وَ وِدَاجِطُبِعَ      تْ لِحَ      زِّ غَلاَصِ      مَفِ                                                                             ي  بِسُ     یُوفِنَا البِ     یِضِ الیَمَانِیَ     ةِ التِّ     ي

یَ      وْمَ اللِّقَ      اءِ طَھَ      ارَةُ الأَمْشَ      اجِ  تَ    أْبَى لَنَ    ا الإِحْجَ    امَ عَ    نْ أَعْ    دَائِنَا 

وَحُمَاتُ    ھُ فِ    ي الجَحْفَ    لِ الرَّجْ    رَاج 
ِ

أَنْصَ    ارُ دِی    نِ الھَاشِ    مِيِّ وَحِزْبُ    ھُ   

حِ     دَّةِ ھَ     اجِمِ     نْ غَ     دْرِ مُغْتَ     الٍ وَ وَ فُدَاتُ        ھُ بِنُفُوسِ        ھِمْ وَ نَفِیسِ        ھِمْ
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وَسِ      وَاھُمُ ھَمَ      جٌ مِ      نَ الأَھْمَ      اجِ  ھُمْ صَفْوَةُ الخَلْ قِ التِّ ي اخْتِی رَتْ لَ ھُ    

مِ    نْ سَ    ائِرِ الأَصْ    حَابِ وَالأَزْوَاجِ  إِلاَّ الأُلَ    ى سَ    بَقُوا بِبَ    اھِر فَضْ    لِھِمْ 

كَعْبَ      ةِ الحُجَّ      اجِوَ بِرُكْنِنَ      ا مِ      نْ  وَكَفَ      ى بِحِكْمَتِنَ      ا إِقَامَ      ةُ حُجَّ      ةٍ  

كَالصُّ  بْحِ فِ  ي وَضَ  حٍ وَ فِ  ي إِبْ  لاَجِ     وَلَنَ    ا مَفَ    اخِرُ فِ    ي القَ    دِیمِ شَ    ھِیرَةٌ 

كَانَ     تْ تُنِ     یخُ جُبَ     اةُ كُ     لِّ خَ     رَاجِ مِنَّ       ا التَّبَابِعَ       ةُ ال       ذِّینَ بِبَ       ابِھِمْ   

رٍ وَ لاَ إِحْ      رَاجِ ـ     دُّنْیَا بِ      لاَ قَھْ         وَلِ   أَمْرِھِمْ كَانَ   تْ تَ   دِینُ مَمَالِ   كُ ال    ـ 

فِ    ي الجُ    ودِ وَارِیَ    ةٌ بِ    لاَ إِخْ    رَاجِ    مَ    نْ یَقْتَ    دِحْ  زَنْ    دًا فَ    إِنَّ زِنَ    ادَھُمْ  

أَبَ       دًا بِ       لاَ قُفْ       لٍ وَ لاَ مِ       زْلاَجِ   یُوفِھِمْأَبْ        وَابُھُمْ مَفْتُوحَ        ةٌ لِضُ          

اءـقافیة الح

بحر الطویل)1(یَطِیرُ فُؤَادِي

)تلمسان(قالھا متشوقا إلى 

)حنین إلى تلمان، وشوق إلى ربوعھا(

وَ أَرْسَ  تْ بِوَادِی  كِ الرِّیَ  احُ اللَّ  وَاقِحُ    تِلِمْسَ   انُ جَادَتْ   كِ السِّ   حَابُ ال   دَّوَالِحُ

ا وَیُصَ     افِحُ  مُلِ     ثٌّ یُصَ     افِي تُرْبَھَ      وَسَ  حَّ عَلَ  ى سَ  احَاتِ بَ  ابِ جِیَادِھَ  ا    

وَیَنْھَ   لُّ دَمْعِ   ي كُلَّمَ   ا نَ   احَ صَ   ادِحُ    یَطِی     رُ فُ     ؤَادِي كُلَّمَ     ا لاَحَ لاَمِ     عٌ  

وَ فِ  ي كُ  لِّ شَ  طْرٍ مِ  نْ فُ  ؤَادِيَ قَ  ادِحُ  فَفِ  ي كُ  لِّ شَ  فْرٍ مِ  نْ جُفُ  ونِيَ مَ  اتِحُ     

لاَّ مَ   ا تُجِ   نُّ الجَ   وَانِحُوَ مَ   ا النَّ   ارُ إِ فَمَ   ا المَ   اءُ إِلاَّ مَ   ا تَسِ   حُّ مَ   دَامِعِي    

و نفح .2/329:أحمد المقري ، أزھار الریاضو.1/86:یحي بن خلدون ، بغیة الرواد :المصادر)1
85:النفیسو المنتخب .7/131ج:الطیب 
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بِلَیْ    لٍ وَ لاَ وَجْ    ھٌ لِصُ    بْحِيَ لاَئِ    حُ    خَلِیلَ    يَّ لاَ طَیْ    فٌ  لِعُلْ    وَةَ طَ    ارِقٌ  

لِعَیْنِي وَ لاَ نَجْ مٌ إِلَ ى الغَ رْبِ جَ انِح    
ُ

رٌنَظَرْتُ فَلاَ نُورٌ مِ نَ الصُّ بْحِ ظَ اھِ   

فَمَ  ا الخِ  لُّ كُ  لُّ الخِ  لِّ إِلاَّ المُسَ  امِحُ     بِحَقِّكُمَ      ا كُفَّ      ا المَ      لاَمَ وَسَ      امِحَا 

یَ    رُدُّ عِنَ    انِي عَ    نْ عُلَیَّ    ةَ نَاصِ    حُ    وَلاَ تَعْ      ذُلاَنِي وَاعْ      ذُرَانِي فَقَلَّمَ      ا

وَكَیْفَ أُطِیقُ الكَتْمَ وَال دَّمْعُ فَاضِ حُ؟   بَ  رَّحَ بِ  ي الأَسَ  ى كَتَمْ  تُ ھَوَاھَ  ا ثُ  مَّ 

وَإِنْ رَغِمَتْ تَلْكَ الرَّوَابِي الرَّوَاشِحُ لِسَ     اقِیَةِ الرُّومِ     يِّ عِنْ     دِي مَزِیَّ     ةٌ  

تُسَ   اعِدُنِي فِیھَ   ا المُنَ   ى وَ المَنَ   ائِحُ    فَكَ  مْ لِ  ي عَلَیْھَ  ا مِ  نْ غُ  دُوٍّ وَ رَوْحَ  ةٍ  

وَطِرْفِ  ي إِل  ى تِلْ  كَ المَیَ  ادِینِ جَ  امِحُ   فَطَرْفِ  يَ فِ  ي تِلْ  كَ البَسَ  اتِینِ سَ  ارِحٌ   

وَتَھْفُ  و بِھَ  ا الأَفْكَ  ارُ وَھْ  يَ رَوَاجِ  حُ    تَحَ   ارُ بِھَ   ا الأَذْھَ   انُ وَھْ   يَ ثَوَاقِ   بٌ 

وَطَیْ    رُ مَجَانِیھَ    ا شَ    وَادٍ صَ    وَادِحُ   ظِبَ    اءُ مَغَانِیھَ    ا عَ    وَاطٍ عَوَاطِ    فٌ  

حُوَتُبْكِ     یھُمُ مِنْھَ     ا عُیُ     ونٌ نَوَاضِ       تُقَ       تِّلُھُمْ فِیھَ       ا عُیُ       ونٌ نَ       وَاظِرٌ 

كَمَ  ا فَ  احَ مِ  نْ مِسْ  كِ اللَّطِیمَ  ةِ فَ  ائِحُ    عَلَ    ى قَرْیَ    ةِ العُبَّ    ادِ مِنِّ    ي تَحِیَّ    ةٌ    

تَغُ  صُّ بِھَ  ا تِلْ  كَ الرُّبَ  ى وَ الأَبَ  اطِحُ   وَجَ   ادَ ثَ   رَى تَ   اجِ المَعَ   ارِفِ دِیمَ   ةٌ 

)مدین شعیبأبي (إلتفاتة إلى ولي االله 

نَ     وَازِعُ لَكِ     نَّ الجُسُ     ومَ نَ     وَازِحُ    إِلَیْ   كَ شُ   عَیْبَ بْ   نَ الحُسَ   یْنِ قُلُوبُنَ   ا   

فَسَ    عْیُكَ مَشْ    كُورٌ وَتَجْ    رُكَ رَابِ    حُ  سَعَیْتَ فَمَ ا قَصَّ رْتَ عَ نْ نَیْ لِ غَایَ ةٍ     

)تلمسان، وذكریات الشاعر(

أُنَ      افِحُ فِیھَ      ا رَوْضَ      ھُ وَ أُنَ      اوِحُ وَإِنْ أَنْسَ لاَ أَنْسَ ى ال وَرِیطَ وَ وَقْفَ ةً   

لِإِنْسَ  انِ عَیْنِ  ي مِ  نْ صَ  فَاهُ صَ  فَائِحُ     مُطِ  لا عَلَ  ى ذَاكَ الغَ  دِیرِ وَقَ  دْ بَ  دَتْ  

عُلَیَّ    ةُ فِینَ    ا مَ    ا یَقُ    ولُ المُكَاشِ     حُ     أَمَ    اؤُكَ أَمْ دَمْعِي؟عَشِ    یَّةَ صَ    دَّقَتْ  
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كَ طَ      افِحُ فَ      إِنِّيَ سَ      كْرَانٌ بِحُبِّ         لَ    ئِنْ كُنْ    تَ مَلْآنً    ا بِ    دَمْعِيَ طَافِحً    ا

فَ   ذَاكَ غَزَالِ   ي فِ   ي عُبَابِ   كَ سَ   ابِحُ     وَإِنْ كَانَ مُھْرِي فِي تِلاَعِ كَ سَ ائِحًا  

بِمِثْ     لِ حُ     لاَهُ تُسْ     تَحَثُّ القَ     رَائِحُ    قُرَاحٌ غَدَا یَنْصَبُّ مِ نْ رَأْسِ شَ اھِقٍ  

مْعِ ال ذِّي أَنَ ا سَ افِحُ   وَ أَصْفَى مِنَ الدَّ أَرَقُّ مِ   نَ الشَّ   وْقِ ال   ذِّي أَنَ   ا كَ   اتِمٌ   

)ذكرى من أحبّ قبل زھده، وحذر من حساده وخصومھ(

لِعِرْضِي كَمَ ا قَ الَ النَّصِ یحُ لَنَاصِ حُ     أَمَ   ا وَھَ   وَى مَ   نْ لاَ أُسَ   مِّیھِ إِنَّنِ   ي    

یُقَ   الُ فُ   لاَنٌ ضَ   یِّقُ الصَّ   دْرِ بَ   ائِحُ     أَبَعْ  دَ صِ  یَامِي وَاعْتِكَ  افِي وَخُلْ  وَتِي   

وَكَ  مْ صَ  الِحٍ مِثْلِ  ي غَ  دَا وَھْ  وَ طَ  الِحُ لَبِعْ   تُ رَشَ   ادِي فِی   ھِ بِ   الغَيِّ ضِ   لَّةً   

وَ أَيُّ مَقَ   الٍ لَ   یْسَ لِ   ي فِی   ھِ مَ   ادِحُ    وَ أَيُّ مَقَ   امٍ لَ   یْسَ لِ   ي فِی   ھِ حَاسِ   دٌ    

افِي المُكَ  افِحُفَقَ  دْ جَ  اءَكُمْ مِنِّ  ي المُكَ    أَلاَ قُ   لْ لِفُرْسَ   انِ البَلاَغَ   ةِ أَسْ   رِجُوا

وَ یَغْمُطُ شَجْوِي عِنْدَھُمْ وَھُوَ شَ ائِحُ  أَیَخْمُ   لُ ذِكْ   رِي عِنْ   دَھُمْ وَھُ   وَ نَابِ   ھٌ 

وَ أُسْ     دٌ إِذَا لاَحَ الصَّ     بَاحُ كَ     وَالِحُ  بُ     دُورٌ إِذَا جَ     نَّ الظَ     لاَمُ كَوَامِ     لٌ 

وَظَبْ   يٌ سَ   انِحٌ فِی   كَ بَ   ارِحُ وَكَیْ   فَ تَرَكْتُ  كَ سُ  وقَ  البَ  زِّ لاَ عَ  نْ تَھَ  اوُنٍ 

وَ نَاظِرُ وَھْمِي فِ ي سِ مَاطِكَ طَ امِحُ   
ُ

وَ إِنِّ   ي وَقَلْبِ   ي فِ   ي وَلاَئِ   كَ طَ   امِعٌ  

أَتُقْضَ   ى دُیُ   ونِي أَمْ غَرِیمِ   يَ فَ   الِحُ    أَیَ    ا أَھْ    لَ وُدِّي وَالمُشِ    یرُ مُ    ؤَمَّنٌ   

یُقَطِّ    عُ مِ    نْ قَلْبِ    ي بِعَیْنَیْ    ھِ نَاصِ    حُ  وَھَ  لْ ذَلِ  كَ الظَّبْ  يُ النَّصَ  احِيُّ لِلَّ  ذِي 

وَ وَجْ    ھُ اعْتِ    ذَارِي فِ    ي القَضِ    یَّةِ    
وَاضِ                                                                    حُ

كَنَیْ    تُ بِھَ    ا عَنْ    ھُ حَیَ    اءً وَحِشْ    مَةً  

بحر المتقارب)1(وَّذْتُوَبِابْنِ رُشَیْدٍ تَعَ

و عبد الوھاب بن منصور ،  .2/541:غرناطة لسان الدین بن الخطیب ، الإحاطة في أخبار*:المصادر)1
.89:المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیس
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قالھ  ا ف  ي م  دح الرح  ال المغرب  ي،   
، )أبي عب د االله ب ن رش ید الس بتي    (

.ویذكر شیئا من أحوالھ

)ھواجس شاعر(
فَمَ      ا ھَ      زَّ بَعْ      دُ لِ      وَكْرٍ جَنَاحَ      ا  أَطَ       ارَ فُ       ؤَادِيَ بَ       رْقٌ أَلاَحَ       ا   

یَھَ      ابُ الكِفَاحَ      ا حُسَ      امُ جَبَ      انٍ  كَ          أَنَّ تَأَلُّقَ          ھُ فِ          ي ال          دُّجَا  

تُلَ     ذُّ إِذَا مَ     ا سَ     نَا الفَجْ     رِ لاَحَ     ا     أَضَ           اءَ وَ لِلْعَ           یْنِ إِغْفَ           اءَةٌ  

وَِ زی       دَ بَیَانً       ا فَ       زَادَ اتِّضَ       احَا  كَمَعْنً        ى خَفِ        يٍّ بَ        دَا بَعْضُ        ھُ 

نَوَاھِ      لُ مَ      اءٍ صَ      دَرْنَ قُمَاحَ      ا    لنُّجُ        ومَ وَقَ        دْ غَرُبَ        تْكَ        أَنَّ ا

فَأَدْرَكَھَ   ا الصُّ   بْحُ رَوْحَ   ى طِلاَحَ   ا    لَوَاغِ      بُ بَاتَ      تْ تُجِ      دُّ السُّ      رَى   

فَمَحَّ     تْ عَلَیْ     ھِ بِ     لاً وَ انْصِ     یَاحَا    وَقَ         دْ لَ         بِسَ اللَّیْ         لُ أَسْ         مَالَھ
فَحَیَّ      ا نَسِ      یمُ صَ      بَاهُ الصَّ      بَاحَا   ُ زَھْ       رَهُوَ أَیْقَ       ظَ رَوْضُ الرُّبَ       ا 

مُبَیِّ       تُ مَ       الٍ حَ       وَاهُ اجْتِیَاحَ       ا   كَ         أَنَّ النَّھَ         ارَ وَقَ         دْ غَالَھَ         ا 

وَ یُلْھِ    بُ نَ    ارَ ضُ    لُوعِي اقْتِ    دَاحَا   أَتَ    ى یَسْ    تَفِیضُ دُمُ    وعِي امْتِیَاحَ    ا 

وَ لَ   مْ یَلْ   فَ زَنْ   دَ اشْ   تِیَاقِي شَ   حَاحَا   فَلَ   مْ یَلْ   قَ دَجْ   نَ انْتِحَ   ابِي شَ   حِیحًا    

لَأََنْفَ      دْتُ مَ      اءَ جُفُ      ونِي امْتِیَاحَ      ا وَلَ         وْلاَ تَوَقُّ         دُ نَ         ارِ الحَشَ         ا

)حنین إلى تلمسان، وقد ابتعد عنھا اضطرارا(

ھَ     دِیلُ حَمَ     امٍ إِذَا نِمْ     تُ صَ     احَا    وَمِمَّ       ا یُشَ       رِّدُ عَنِّ       ي الكَ       رَى  

فَ        أَقْطَعُ لَیْلِ        ي بُكً        ا وَ نِیَاحَ        ا نُ         وحُ عَلَ         يَّ وَأَبْكِ         ي لَ         ھُ   یَ

عَلَیْ       كِ وَمَ       ا زِدْتُ إِلاَّ انْتِزَاحَ       ا أَعَ      یْنُ أَرِیحِ      ي أَطَلْ      تُ الأَسَ      ى

أَرِدْ بَعْ       دَ مَائِ       كِ مَ       اءً قَرَاحَ       ا  دَعِینِ      ي أَرِدْ مَ      اءَ دَمْعِ      ي فَلَ      مْ   

وَأَبْكِ     ي عَلَیْ     كِ إِذَا ذُقْ     تُ رَاحَ     ا    تُ رِیحً       اأَحِ       نُّ إِلَیْ       كِ إِذَا سِ       فْ
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أَشَ     حْتُ بِ     وَجْھِيَ عَنْ     كِ اتِّشَ     احَا  وَأَفْنَ        ى الْتِیَاحً        ا إِلَیْ        كِ وَكَ        مْ 

إِیَ      ابِي رَكِبْ      تُ إِلَیْ      كِ الرِّیَاحَ      ا    وَلَ         وْلاَ سَ         خَائِمُ قَ         وْمٍ أَبَ         وْا

حَمَیْ   تُ حِمَ   ى عِرْضِ   ھِمْ أَنْ یُبَاحَ   ا  أَبَ        احُوا حِمَ        ايَ وَكَ        مْ مَ        رَّةٍ 

الجَ     زَاءُ جَلاَئ     يِ المُتَاحَ     ا فَكَ     انَ  وَ دَافَعْ  تُ عَ  نْھُمْ بِشِ  عْرِي انْتِصَ  ارًا  

أَكَ       انَ سَ       مَاحُھُمُ بِ       ي رَبَاحَ       ا   أَبَ        اعُوا وِدَادِيَ بَخْسً        ا ؟فَسَ        لْ

سِ    رَارًا فَجَ    اءُوا لِقَتْلِ    ي صَ    رَاحَا    وَ أَغْ          رَوْا بِنَفْسِ          يَ طُلاَّبَھَ          ا

مُزَاحَ       اتَوَھَّمْ       تُ لَ       مْ یَ       كُ إِلاَّ  وَ آلُ        وا یَمِینً        ا عَلَ        ى أَنَّ مَ        ا

)فراق تلمسان، وسیاحة في الأرض(

رَأَتْ لِ      ي بِغَیْ      رِ الفَ      لاَةِ فَلاَحَ      ا  فَشَ      اوَرْتُ نَفْسِ      يَ فِ      ي ذَا فَمَ      ا  

نَجَ       اءً فَلَ       مْ أَلْ       فَ إِلاَّ نَجَاحَ       ا    فَبِ        تُّ أُنَ        اغِي نُجُ        ومَ ال        دُّجَا

طَ      ا وَ السِّ      رَاحَا مُ      ؤَانِسَ إِلاَّ القَ أَجُ      وبُ ال      دَّیَاجِیرَ وَحْ      دِي وَ لاَ  

مَبِیتِ      ي فَتَمْلَ      أُ سَ      مْعِي ضُ      بَاحَا  وَ إِلاَّ الثَّعَالِ         بُ تَحْ         تَسُّ فِ         ي  

وَ أَعْ    رُو الأَدَاحِ    يَ غُبْ    رًا فِسَ    احَا   أَجُ     وزُ الأَفَ     احِیصَ فَیْحً     ا قِفَ     ارًا 

احَاوَأَعْلُ      و لَ      وَاغِيَ تِلْ      كَ صِ      یَ   فَ      أُعْیي شَ      وَارِدَ ھَ      ذِي عَ      دَاءً   

)91.المنتخب النفیس، ھامش ص(ینظر 

أَجَ     ابُوا عَ     وَاءً وَ أَمُّ     وا النِّبَاحَ     ا     وَ جُ        وَّابُ بَ        دْوٍ إِذَا اسْ        تُنْبِحُوا

وَ إِذْھَ      ابُ نَفْسِ      يَ فِی      ھِ مُبَاحَ      ا        یَ   رَوْا أَنَّ قَتْلِ   يَ فِِ   ي الحِجْ   رِ حِ   لا

شُ      وسُ العُیُ      ونِ قِبَاحَ      اأَعَ      اجِمُ  قَصَ      دْتُ سَ      نَاھُمْ فَلَ      مْ أُخْطِھِ      مْ   

إِسَ       ارِھِمُ ؟ أَسُ       رًى أَمْ سَ       رَاحَا  فَسَ    لْ كَیْ    فَ كَ    انَ خَلاَصِ    يَ مِ    نْ 

فَلَ     مْ أَلْ     فِ إِلاَّ الغَنَ     ا وَ السَّ     مَاحَا   وَ لاَ مِثْ            لَ بَیْ            تٍ تَیَمَّمْتُ            ھُ

دًا أَقَاحَ      اوَغِی     دًا حِسَ      انًا وَ عُ      و  عِیَابً       ا مِ        لاَءً وَ نِیبً       ا سِ        مَانًا  

كِ    رَامَ الجُ    دُودِ  فِصَ    احًا صِ    بَاحَا   وَإِلاَّ أَعَارِی        بَ شُ        مَّ الأُنُ         وفِ  
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یَ      رَیْنَ فَسَ      ادَ المُحِ      بِّ صَ      لاَحَا وَإِلاَّ یَعَ         افِیرَ سُ         ودَ العُیُ         ونِ  

وَ یُمْرِضْ  نَ مِنَّ  ا القُلُ  وبَ الصِّ  حَاحَا    دِّدْنَ فِینَ      ا لِحَاظً      ا مِرَاضً      ا  یُ      رَ

لَ     وَ اَنَّ القِیَ     انَ رَفَعْ     نَ الوَجَاحَ     ا   وَتَحْ     تَ الوَجَ     احِ طِلَ     ى رَبْ     رَبٍ  

أُطِ    قْ عَ    نْ حِمَ    اهُ بِقَلْبِ    ي بَرَاحَ    ا    أَرَانِ        ي مَحَاسِ        نَ مِنْ        ھُ فَلَ        م   
وَقَ       دا قَوِیمً       ا وَرِدْفً       ا رَدَاحَ       ا  ْ ا أَثِیثً       امُحَی       ا وَسِ       یمًا وَفَرْعً         

تَ   دَعْ لِ   يَ عَقْ   لاً بِھَ   ا حِ   ینَ رَاحَ   ا      وَ أَبْ        دَى لِعَیْنِ        ي بَ        دَائِعَ لَ        مْ  

فَحِ      لٌّ وَ بِ      لٌّ لَ      ھُ مَ      ا اسْ      تَبَاحَا إِذَا لَ     مْ یُ     رِدْ غَیْ     رَ سَ     فْكَ دَمِ     ي  

مَتَ   ى مَ   ا رَأَیْ   تُ الوُجُ   وهَ المِلاَحَ   ا    وَمَ    ا زِلْ    تُ سَ    مْحًا بِنَفْسِ    ي كَ    ذَا    

وَاهُ فَقَ     دْ زِدْتُ فِی     ھِ افْتِضَ     احَا ھَ      وَبِ       ابْنِ رُشَ       یْدٍ تَعَ       وَّذْتُ مِ       نْ  

وَ أَوْدَعْتُ     ھُ جَفْ     نَ عَیْنِ     ي فَبَاحَ     ا    وَقَ    دْ ضَ    اقَ صَ    دْرِيَ عَ    نْ كَتْمِ    ھ
ِ

)مع ابن رشید، وشوق إلى ملازمتھ، وذكر فضائلھ(

خُطُ      وبٍ أَجَلْ      نَ عَلَ      يَّ القِ      دَاحَا  رُشَ       یْدٍ تَعَ       وَّذْتُ مِ       نْ  وَبِ       ابْنِ

فَأَلْقَیْ      تُ طَوْعً      ا إِلَیْ      ھِ السِّ      لاَحَا  أَلَ             حَّ الزَّمَ             انُ بِأَحْدَاثِ             ھِ  

سَ    مِعْتُ وَ صَ    یَّرَ نُسُ    كِي طَلاَحَ    ا   أَعَ        ادَ شَ        بَابِي مَشِ        یبًا كَمَ        ا   

وَلَ     مْ یَ     رَ فِ     ي ذَا عَلَیْ     ھِ جُنَاحَ     ا    لِوَفَ       رَّقَ بَیْنِ       ي وَبَ       یْنَ الأُھَیْ        

لِشَ     جْوِ حَ     زِینٍ إِلَیْ     كَ اسْ     تِرَاحَا     أَخِ      ي وَسَ      مِيِّ أَصِ      خْ مُسْ      مِعًا   

كُ     دَامًا وَ أَدْھَ     ى شَ     وَاتِي نِطَاحَ     ا فَقَ    دْ جَ    بَّ ظَھْ    رِي عَلَ    ى ضُ    عْفِھِ 

ظَنَنْ      تُ فِرَاقِ      ي لھَ      ا أَنْ یُتَاحَ      ا    وَطَ     وَّحَ بِ     ي عَ     نْ تِلِمْسَ     انَ مَ     ا  

تِلْ        كَ البِطَاحَ        ا  یَ        دَعْنِي أُوَدِّعُ  وَأَعْجَ       لَ سَ       یْرِي عَنْھَ       ا فَلَ       مْ  

فَكَ    انَ لَ    ھُ النَّ    أْيُ مَوْتً    ا صُ    رَاحَا    نَ       أَى بِصَ       دِیقِكَ عَ       نْ رَبْعِ       ھِ   

إِذَا ھَ    اجَ خَاضُ    وا إِلَیْ    ھِ الرِّمَاحَ    ا     وَكَ       انَ عَزِی       زًا عَلَ       ى قَوْمِ       ھِ  

إِلَیْ       ھِ امْتِھَانً       ا لَ       ھُ وَ اطِّرَاحَ       ا  فَھَ      ا ھُ      وَ إِنْ قَ      الَ لَ      مْ یُلْتَفَ      تْ  
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أُلاَقِ       ي مَسَ       اءً بِ       ھِ وَ صَ       بَاحَا عَجِبْ       تُ لِ       دَھْرِيَ ھَ       ذَا وَ مَ       ا 

وَ ذَلَّ        لَ مِنِّ        ي حَیَ        اءً لِقَاحَ        ا   لَقَ      دْ ھَ      دَّ مِنِّ      يَ رُكْنً      ا شَ      دِیدًا   

لَ   وِ اسْ   طَعْتُ طِ   رْتُ إِلَیْ   ھِ ارْتِیَاحَ   ا نْ أَخٍ مُخْلِ    صٍوُقِی    تَ ال    رَّدَى مِ      

لَ      أَتْبَعُ ذَاكَ الشَّ      ذَا حَیْ      ثُ فَاحَ      ا  وَ إِنِّ      ي عَلَ      ى فَ      یْحِ مَ      ا بَیْنَنَ      ا  

وَنَ      وْحَ الحَمَ      امِ إِذَا ھُ      وَ نَاحَ      ا     أَحِ        نُّ إِلَیْ        ھِ حَنِ        ینَ العَجُ        ولِ

وَخَفْ     قَ ال     وَمِیضِ إِذَا مَ     ا أَلاَحَ     ا  وَأَسْ      أَلُ عَنْ       ھُ ھُبُ       وبَ النَّسِ       یمِ 

یُعَانِی  ھِ جِسْ  مِي ضَ  نًى أَوْ صَ  حَاحَا    وَإِنْ شِ     ئْتَ عِرْفَ     انَ حَ     الِي وَمَ     ا

وَصَ      دْرٌ یَفَ      احُ إِلَیْ      كَ انْشِ      رَاحَا فَقَلْ       بٌ یَ       ذُوبُ إِلَیْ       كَ اشْ       تِیَاقًا  

نَ      دِیا وَصَ      ادَفَ أَرْضً      ا بَرَاحَ      ا وَغَ       رْسُ وِدَادٍ أَصَ       ابَ فَضَ       اءً

لَیْ    ھِ امْتِصَ    احَافَلَ    مْ تَخْ    شَ بَعْ    دُ عَ كَرَاسِ              خِ مَجْ              د تَأَثَّلْتَ              ھُ

سُ      مُوًا إِلَیْھَ      ا السِّ      مَاكُ لَطَاحَ      ا    وَعَلْیَ        اءُ بُوِّئْتَھَ        ا لَ        وْ بَغَ        ى   

فَكَانَ    تْ لِعَضْ     بِ عُ     لاَكَ وِشَ     احَا  مَكَ           ارِمُ جَمَّعْ           تَ أَفْ           ذَاذَھَا  

عَمَ     رْتَ الغُ     دُوَّ بِ     ھِ وَ الرَّوَاحَ     ا   لُ           ومٍ تَھِ           یمُ بِھَ           ا  وَدَرْسُ عُ

فَلَ    مْ تَ    دْرِ إِلاَّ التُّقَ    ى وَ الصَّ    لاَحَا    نَشَ     أْتَ عَل     ى الَخْیِ     ر وَ اعْتَدْتَ     ھُ  

كَسَ   حْتَ المَعَ   ارِفَ فِیھَ   ا اكْتِسَ   احَا   رَحَلْ         تَ لَھَ         ا أَیَّمَ         ا رِحْلَ         ةٍ 

وَفُقْ     تَ رِجَ     الَ الكَمَ     الِ اقْتِرَاحَ     ا  قْتِ     دَاءًبَھَ     رْتَ رِجَ     الَ الحَ     دِیثِ ا 

أَوَ اِنْ لِخَطِی      بٍ إِذَا لُحْ      تَ لاَحَ      ا فَمَ      ا إِنْ جَلِ      یسٌ إِذَا قُلْ      تَ قَ      الَ    

لَحَ     جَّ المَلاَئِ     كُ عَنْ     كَ صُ      رَاحَا    وَلَ        وْ لَ        مْ تَحُ        جَّ بِھَ        ا مَكَّ        ةً

)اعتذار والتماس(

فَمَ     ا زَادَنِ     ي الطَّبْ     عُ إِلاَّ جِمَاحَ     ا   ھْ      يِ النُّھَ      ى وَأَمَّ      ا أَنَ      ا بَعْ      دَ نَ  

وَأَشْ   رَبُ مَ   اءَ دُمُ   وعِي اصْ   طِبَاحَا  أُدِی      رُ كُ      ؤُوسَ ھَ      وَايَ اغْتِبَاقً      ا 

تُ       وَبِّخُ فِی       ھِ مَشِ       یبِي الوَقَاحَ       ا  فَبَ        رِّدْ جَ        وَايَ بِ        رَدِّ جَ        وَابٍ
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أَتَیْنَ     كَ فَ     اخْفِضْ لَھُ     نَّ الجَنَاحَ     ا      وَھُ        نَّ بُنَیَّ        اتُ فِكْ        رِي وَقَ        دْ  

ة الخاءقافی

بحر الطویل)1(مَعَاھِدُ أُنْسٍ عُطِّلَتْ 

قالھ     ا، متش     وقا لمش     اھدة تلمس     ان،  
، )س بتة (، أم راء  )ویمدح آل العزف ي 
.عند مقدمھ علیھم

)حنین إلى تلمسان، واسترجاع للذكرى(

الكَ رْخ مُنَى النَّفْسِ لاَ دَارُ السَّلاَمِ وَلاَ 
ُ

تِلِمْسَ  انُ لَ  وْ أَنَّ الزَّمَ  انَ بِھَ  ا یَسْ  خُو  

مَثَارُ الأَسَى لَ وْ أَمْكَ نَ الحَنِ قَ اللَّ بْخُ     وَدَارِي بِھَا الأُولَى التِّي حَالَ دُونَھَا

وَمَ   اءُ شَ   بَابِي لاَ أَجِ   ینٌ وَلاَ مَطْ   خُ   وَعَھْ  دِي بِھَ  ا وَالعُمْ  رُ فِ  ي عُنْفُوَانِ  ھِ  

مَعْھَ     دُ أُنْ     سٍ لاَ یَلَ     ذُّ بِ     ھِ لَطْ     خُ وَ قَ     رَارَةُ تَھْیَ      امٍ وَمَغْنَ     ى صَ      بَابَةٍ  

وَ لاَ رَدْعَ یَثْنِ    ي مِ    نْ عِنَ    انِي وَ لاَ 
رَدْخُ

إِذِ ال     دَّھْرُ مَثْنِ     يُّ العِنَ     انِ مُنَھْنَ     ھٌ 

كَأَنَّ وُقُ وعَ العَ ذْلِ فِ ي أُذُنِ ي صَ مْخُ      إِلَ  ى عَ  ذْلِ عَ  اذِلٍ  لَیَ  الِيَ لاَ أُصْ  غِي 

ظَ     وَاھِرُ أَلْفَ     اظٍ تَعَمَّ     دَھَا النَّسْ     خُ    مَعَاھِ      دُ أُنْ      سٍ عُطِّلَ      تْ فَكَأَنَّھَ      ا  

كَمَ   ا كَ    انَ یَعْ    رُو بَعْ    ضَ أَلْوَاحِنَ    ا  
اللَّطْ                                                                      خُ  

وَأَرْبُ     عُ أُلاَّفٍ عَفَ     ا بَعْ     ضُ آیِھَ     ا 

فَ    إِنِّيَ مِنْ    ھُ طُ    ولَ دَھْ    رِي لَمُلْ    تَخُّ  نْ یَ  كُ سَ  كْرَانًا مِ  نَ الوَجْ  دِ مَ  رَّةً   فَمَ  

فَزَنْ  دُ اشْ   تِیَاقِي لاَ عَفَ   ارٌ وَلاَ مَ   رْخُ  وَمَ    نْ یَقْتَ    دِحْ زَنْ    دًا لِمَوْقِ    دِ جُ    ذْوَةٍ

؟وَلاَ شَ   اغِلٌ إِلاَّ التَ    وَدُّعُ و السَّ    بْخُ  أَأَنْسَ ى وُقُ  وفِي لاَھِیً ا فِ  ي عِرَاصِ  ھَا  

و نفح الطیب .2/323:أحمد بن محمد المقري ، أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض *:المصادر)1
لوھاب بن منصور ، و عبد ا.5/370:من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب 

.96:المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیس
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بِطُرَّتِ   ھِ ال   رُّخُّ رَخِی   ا كَمَ   ا یَمْشِ   ي   وَإِلاَّ اخْتِیَ   الِي مَاشِ   یًا فِ   ي سِ   مَاطِھَا 

وَلِی    دًا وَحَجْلِ    ي مِثْ    لُ مَ    ا یَ    نْھَضُ 
الفَ                                                                      رْخُ 

وَإِلاَّ فَعَ  دْوِي مِثْ  لُ مَ  ا یَنْفِ  رُ الطَّلَ  ى   

وَلاَ مُلْ  كَ لِ  ي إِلاَّ الشَّ  بِیبَةُ وَالشَّ  رْخُ    بَابِ    كٍكَ    أَنِّيَ فِیھَ    ا أَرْدَشِ    یرُ بْ    نُ   

جَ   آذِرُ رَمْ   لٍ لاَ عِجَ   افٌ وَلاَ بُ   زْخُ   وَ إِخْ  وَانُ صِ  دْقٍ مِ  نْ لِ  دَاتِي كَ  أَنَّھُمْ  

وَعَ  نْ كُ  لِّ فَحْشَ  اءٍ وَمُنْكَ  رَةٍ صُ  لْخُ      وُعَ  اةٌ لِمَ  ا یُلْقَ  ى إِلَ  یْھُمْ مِ  نَ الھُ  دَى     

شَ   بَابُھُمُ الفُرْعَ   انُ وَالشِّ   یخَةُ السُّ   لْخُ كُلُّ القَوْمِ سِ یَّانِ فِ ي العُ لاَ   ھُمُ القَوْمُ

وَمَرَّ الصِّبَا وَالمَالُ وَ الأَھْلُ وَالبَذْخُ مَضَوْا وَمَضَى ذَاكَ الزَّمَ انُ وَأُنْسُ ھُ  

صَ  رِیرٌ وَلَ  مْ یُسْ  مَعْ لِ  أَكْعُبِھِمْ جَ   بْخُ     كَ   أَنْ لَ   مْ یَكُ   نْ یَوْمً   ا لِ   أَقْلاَمِھِمْ بِھَ   ا 

قُضْبِ مِ نْ لِی نِھِمْ مَلْ خُ   شَمِیمٌ وَلاَ فِي ال وَلَ  مْ یَ   كُ فِ   ي أَدْوَاحِھَ  ا مِ   نْ ثَنَ   ائِھِمْ  

وَلاَ فِ    ي جَبِ    ینِ البَ    دْرِ مِ    نْ طِی    بِھِمْ  
ضَ                                                                      مْخ

وَلاَ فِ  ي مُحَیَّ  ا الشَّ  مْسِ مِ  نْ ھَ  دْیِھِمْ    
سَ                                                                         نًى

)ذم بني عمّور، وما أحدثوه في تلمسان، وإشارة إلى الحصار(

رِبْ  حٌ وَلاَ عَیْشُ  نَا رَبْ  خُ فَمَ  ا تَجْ  رُكُمْ  سَ عَیْتُمْ بَنِ  ي عَمُّ ورَ فِ  ي شَ تِّ شَ  مْلِنَا   

فَ   رَدَّكُمُ عَنْ   ھُ التَّعَجْ   رُفُ وَ الجَمْ   خُ   دُعِیتُمْ إِلَى مَا یُرْتَجَى مِنْ صَلاَحِكُمْ

عُبَ  ابٌ لَ  ھُ فِ  ي رَأْسِ عَلْیَ  ائِكُمْ جَلْ  خُ    لَ       یْكُمُتَعَ       الَیْتُمُ عُجْبً       ا فَطَ       مَّ عَ  

جِمَ    احَ غُ    وَاةٍ مَ    ا یُنَھْ    نِھُھُم قَفْ    خُ    وَأَوْغَلْ  تُمُ فِ  ي العُجْ  بِ حَتَّ  ى ھَلَكْ  تُمُ    

ھَ    لاَكٌ لَكُ    مْ فِیھَ    ا فَھِ    يَّ لَكُ    مُ فَ    خُّ  كَفَ  اكُمْ بِھَ  ا سَ  جْنًا طَ  وِیلاً وَإِنْ یَكُ  نْ  

بِأَبْشَارِھَا مِنْ حُجْ نِ أَظْفَ ارِكُمْ بَ رْخُ    ئَ      ةٍ مِنَّ      ا ظَفَ      رْتُمْ بِنَیْلِھَ      افَكَ      مْ فِ

أُسُ  ودٌ غِیَ  اضٌ وَھْ  يَ مَ  ا بَیْ  نَكُمْ أَرْخُ كَ       أَنَّكُمُ مِ       نْ خَلْفِھَ       ا وَأَمَامِھَ       ا  

وَلِلْھَ امِ إِنْ لَ مْ تُعْ  طِ مَ ا رَعَ تِ ال  نَّقْخُ     فَلِلسُّوقِ مِنْھَا القَیْ دُ إِنْ ھِ يَ أَغْرَبَ تْ   

شِ  دَّةِ الحَ  ذَرِ الفُ  تْخُوَمِ  نْ فَوْقِھَ  ا مِ  نْ كَ  أَنْ تَحْتَھَ  ا مِ  نْ شِ  دَّةِ القَلَ  قِ القَطَ  ا    

وَأَیْسَ  رُ مَ  ا تَشْ  كُو بِ  ھِ ال  ذُلُّ وَ الفَ  نْخُ  وَأَقْرَبُ مَا تَھْذِي بِ ھِ الھُلْ كُ وَالتَّ وَى   

وَقَدْ حُزَّ مِنْھَا الفَرْعُ وَ اقْتُلِ عَ الشَّ لْخُ   مِ  نْ لَ  مِّ شَ  عْثِھَافَمَ  اذَا عَسَ  ى نَرْجُ  وهُ
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وَقَ  دْ عَصَِ  فَتْ فِیھَ  ا رِیَ  احُھُمُ النَّ  بْخُ      وَمَا یَطْمَعُ الرَّاجُونَ مِ نْ حِفْ ظِ آیھَ ا   

مَتَى قَبَضُ وا كَف ا عَلَ ى إِثْ رِهِ طَخُّ وا      زَعَ       انِفُ أَنْكَ       ادٌ لِئَ       امٌ عَنَاكِ       لٌ

وَ أَوْمَوْا إِلَ ى أَعْ لاَمِ رُشْ دِھِمُ زَخُّ وا     وَلَمَّ  ا اسْ  تَقَلُّوا مِ  نْ مَھَ  اوِي ضَ  لاَلِھِم

یَ  ذِلُّ  لَ  ھُ رِضْ  وَى وَ یَعْنُ  و لَ  ھُ دَمْ  خُ  دَعَ  اھُمْ أَبُ  و یَعْقُ  وبَ لِلشَّ  رَفِ ال  ذِّي  

وَمَ  ا لاِمْ  رِئٍ عَ  نْ أَمْ  رِ خَالِقِ  ھِ نَ  خُّ       فَلَ      مْ یَسْ      تَجِیبُوهُ فَ      ذَاقُوا وَبَ      الَھُمْ

أَصْ خُوا مُّ ال دُّعَاءَ إِذَا وَقَدْ یَسْمَعُ الصُّ   وَ مَ  ا زِلْ  تُ أَدْعُ  و لِلْخُ  رُوجِ  عَلَ  یْھِمُ 

وَمَ    ا لِظَنَابِی    بَ ابْ    نِ سَ    ابِحَةٍ قَفْ    خُ أَبْذُلُ فِي اسْتِئْصَ الِھِمْ جُھْ دَ طَ اقَتِي   وَ

)إشادة بالعزفیین، وذكر نسبھم، وفضلھم على قوم الشاعر(

ھْضَ  ابُھَا الشُّ  مْخُ  كَمَ  ا تُرِكَ  تْ لِلْعِ  زِّ أَ تَرَكْ    تُ لِمِینَ    ا سَ    بْتَةٍ كُ    لَّ نَجْعَ    ةٍ    

وَ لَ  وْ حَ   لَّ لِ   ي فِ  ي غَیْ   رِهِ المَ   نُّ وَ   
المَ                                                                       ذْخُ

وَ آلیْ    تُ أَلاَّ أَرْتَ    وِي غَیْ    رَ مَائِھَ    ا  

وَ لَ     وْ بَ     وَّأَتْنِي دَارَ إِمْرَتِھَ     ا بَلْ     خُ  رِھَ       اوَأَلاَّ أَحُ       طَّ ال       دَّھْرَ إِلاَّ بِعُقْ

وَكَ  مْ أَبْ  رَأَتْ مِ  نْ عِلَّ  ةٍ تِلْكُ  مُ اللَّ  بْخُ       فَكَ  مْ نَقَعَ  تْ مِ  نْ غُلَّ  ةٍ تِلْكُ  مُ الأَضَ  ا     

وَأَبْحُرُھَ  ا العُظْمَ  ى وَ أَرْیَافُھَ  ا ال  نُّفْخُ وَحَسْ    بِيَ مِنْھَ    ا عَ    دْلُھَا وَاعْتِ    دَالُھَا 

لِعِ     زِّھِمُ تَعْنُ     و الطَّرَاخِمَ     ةُ ال     بُلْخُ مْلاَكُھَ   ا الصِّ   یدُ المُقَاوِلَ   ةُ الأُلَ   ى  وَأَ

تُضِ    يءُ فَمَ    ا یَ    دْجُو ضَ    لاَلٌ وَ لاَ  
یَطْخُ                                                                      و

فِ   ي سَ   مَاءِ رِیَاسَ   ةٍ كَوَاكِ   بُ ھَ   دْيٍ

إِذَا النَّاسُ فِ ي طَخْیَ اءِ غَ یِّھِمُ الْتَخُّ وا     ثَوَاقِ   بُ أَنْ   وَارٍ تُ   رِي كُ   لَّ غَ   امِضٍ 

نَانِھَ   ا ال   رِّمْخُتَضَ   اءَلَ فِ   ي أَفْیَ   اءِ أَفْ وَ رَوْضَ   اتُ آدَابٍ إِذَا مَ   ا تَأَرَّجَ   تْ 

تَ       نِمُّ وَلاَ لَفْ       حٌ یُصِ       یبَُ ولاَ دَخُّ  مَجَ    امِرُ نَ    دٍّ فِ    ي حَ    دَائِقِ نَ    رْجِسٍ

فَیَكْبُرَ مِنْھَا النَّضْحُ أَوْ یَعْظُمَ النَّضْخُ وَ أَبْحُ    رُ عِلْ    مٍ لاَ حِیَ    اضُ رِوَایَ    ةٍ  

یھِمُ تُمْلاَ القَرَاطِیسُ وَ الطَّ رْخُ وَ أَیْدِ بَنُو العَ زَفِیِّینَ الأُلَ ى مِ نْ صُ دُورِھِمْ    

تَأَخَّرَ مَ نْ یَنْحُ و وَأَقْصَ رَ مَ نْ یَنْخُ و      إِذَا مَ   ا فَتً   ى مِ   نْھُمْ تَصَ   دَّى لِغَایَ   ةٍ    

كِ  رَامٍ لَھُ  مْ فِ  ي كُ  لِّ صَ  الِحَةٍ رَضْ  خُ     لْ     كُ أَفَاضِ     لٍ رِیَاسَ     ةُ أَخْیَ     ارٍ وَمُ 
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عَلَیْنَ   ا وَإِنْ حَلَّ   تْ بِنَ   ا شِ   دَّةٌ رَخُّ   وا   إِذَا مَ     ا بَ     دَا مِنَّ     ا جَفَ     اءٌ تَعَطَّفُ     وا

وَ أَجْمَالُنَ     ا دُلْ     حٌ وَ أَبْ     دَانُنَا دُلْ     خُ    نَ      زُورُھُمُ حُ      ذا نِحَافً      ا فَنَنْثَنِ      ي  

فَمَ   ا خَرْجُنَ   ا بَ   زٌّ وَ لاَ حَ   دُّنَا بَ   رْخُ   نَنَ    ا بِ    العِلْمِ وَالحِلْ    مِ وَالنُّھَ    ى   یُرَبُّو

)آل العزفیین، وزھدھم في الدنیا(

بِبِ   دْعٍ وَ لِل   دُّنْیَا لُ   زُوقٌ بِمَ   نْ یَرْخُ   و وَمَ   ا الزُّھْ   دُ فِ   ي أَمْ   لاَكِ لَخْ   مٍ وَ لاَ  
فَمَ  ا یَوْمُ  ھُ سِ  رٌّ وَ لاَ صِ  یتُھُ رَضْ  خُ  التُّقَ                                                                        ى غُنْیَ     ةٌوَإِلاَّ فَفِ     ي رَبِّ الخَوَرْنَ     قِ 

مَ   ا شَ   اءَ وَ  وَقَ   دْ نَ   الَ مِنْ   ھُ العُجْ   بُ  
الجَفْ                                                                      خُ 

تَطَلَّ      عَ یَوْمً      ا وَ السَّ      دِیرُ أَمَامَ      ھُ

بِحُجَّ   ةِ صِ   دْقٍ لاَ عَبَ   امٌ وَ لاَ وَشْ   خُ وَعَ   نَّ لَ   ھُ مِ   نْ  شِ   یعَةِ الحَ   قِّ قَ   ائِمٌ 

وَقََدْ كَانَ یُؤْذِي بَطْ نَ أَخْمَصِ ھِ ال نِّخُّ    بَحَ یَجْتَ   ابُ المُسُ   وحَ زَھَ    ادَةً  فَأَصْ    

دَوَاءٌ وَلَكِ      نْ مَ      ا لِأَدْوَائِنَ      ا نَ      تْخُ  وَ فِ   ي وَاحِ   دِ ال   دُّنْیَا أَبِ   ي حَ   اتِمٍ لَنَ   ا

یَ   رَى أَنَّھَ   ا فِ   ي ثَ   وْبِ نَخْوَتِ   ھِ لَ   تْخُ  تَخَلَّ   ى عَ   نِ ال   دُّنْیَا تَخَلِّ   يَ عَ   ارِفٍ   

وَلاَ مَصْ  خُفَلَ  مْ یَثْنِ  ھِ مِنْھَ  ا اجْتِ  ذَابٌ   وَأَعْ   رَضَ عَنْھَ   ا مُسْ   تَھِینًا لِقَ   دْرِھَا  

وَكَانَ لَھَا مِنْ كَفِّ ھِ الطَّ رْحُ وَ الطَّ خُّ    فَكَ  انَ لَ  ھُ مِ  نْ قَلْبِھَ  ا الحُ  بُّ وَالھَ  وَى 

كَمَ  نْ فِ  ي یَدَیْ  ھِ مِ  نْ مُعَانَاتِھَ  ا نَ  بْخُ      وَمَا مُعْرِضٌ عَنْھَا وَھَى فِي طِلاَبِ ھِ 

مَ  نْ حَظُّ  ھُ مِنْھَ  ا التَّمَجُّ  عُ وَ ال  نَّجْخُ  كَ وَلاَ مُ  دْرِكٌ مَ  ا شَ  اءَ مِ  نْ شَ  ھَوَاتِھَا    

نَصْ   لَجُ حَتَّ   ى مَ   ا لِآذَانِنَ   ا صُ   مْخُ وَ وَلَكِنَّنَ   ا نَعْمَ   ى مِ   رَارًا عَ   نِ الھُ   دَى 

وَلاَ لِقَضَ    اءِ االلهِ نَقْ    ضٌ وَلاَ فَسْ    خُ   االلهُ مَھْ رَبٌ وَمَا لِامْرِئٍ عَمَّ ا قَضَ ى   

یُسَ    ادُ بِھَ    ا إِلاَّ وَ أَنْ    تَ لَھَ    ا سِ    نْخُ   أَبَ   ا طَالِ   بٍ لَ   مْ تَبْ   قَ شِ   یمَةُ سُ   ؤْدُدٍ   

لِ     دِرَّتِھَا فِ     ي كُ     لِّ سَ     امِعَةٍ شَ     خُّ   لَسَ     وَّغْتَ أَبْنَ     اءَ الزَّمَ     انِ أَیَادِیً     ا   

فَمَ   ا لَھُ   مُ كَسْ   بٌ سِ   وَاھَا وَ لاَ نَ   خُّ     فِ     یھِمْ عَوَائِ     دَ سُ     ؤْدُدٍ وَأَجْرَیْتَھَ     ا

دِمَ  اءٌ وَ فِ  ي أَعْمَ  اقِ أَعْظُمِھِ  مْ مُ  خُّ      غَ  ذَتْھُمْ غَوَادِیھ  ا فَھِ  يْ فِ  ي عُ  رُوقِھِمْ

وَمَرْعَ   اھُمُ وَزْخٌ وَ مَ   رْعِیُّھُمُ وَلْ   خُ   وَعَمَّ   تْھُمُ حَزْنً   ا وَسَ   ھْلاً فَأَصْ   بَحُوا 
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)حث على طلب المجد(

تَبْغُونَ وَحْ لٌ وَ لاَ زَلْ خُ  فَمَا دُونَ مَا  بَنِ   ي العَ   زَفِیِّینَ ابْلُغُ   وا مَ   ا أَرَدْتُ   مُ    

وَضْخُ لاَ غَرْفُكُمْغَرْبُكُمْ جُفٌّ وَفَمَا  وَ لاَ تَقْعُ    دُوا عَمَّ    نْ أَرَادَ سِ    جَالَكُمْ  

شَ    أْوَكُمُ وَ وَتِیھُ    وا عَلَ    ى مَ    نْ رَامَ  
انْخُ                                                                       وا

الِ     بِ غَایَ     ةٍوَخَلُّ     وا وَرَاءً كُ     لَّ طَ

وَطْءِ أَسْ لاَفِكُمْ شَ دْخُ  فَفِي رَأْسِھَا مِنْ وَ لاَ تَ  ذَرُوا الجَ  وْزَاءَ تَعْلُ  و عَلَ  یْكُمُ   

)فخر بالشاعریة(

إِذَا جُلِیَتْ خَائِیَتِي الغَصُّ وَ الفَضْ خُ   لِ    أَفْوَاهِ أَعْ    دَاِئي وَأَعْ    یُنِ حُسَّ    دِي   

أَمْلاَكِھَ ا مَ دْخُ  فَفِي نَفْسِ ھَا مِ نْ مَ دْحِ    دَعُوھَ  ا تَھَ  ادَى فِ  ي مُ  لاَءَةِ حُسْ  نِھَا    

ال زَّمْخُ جَدَّ فِیھَا الزَّھْوُ وَاسْتَحْكَمَوَقَدْ  یَمَانِیَ      ةٌ زَارَتْ یَمَ      انِینَ فَانْثَنَ      تْ  

الدَّـقافیة ال

حر الكاملب)1(لِكُلِّ شَيْءٍ مَوْعِدٌ 
.قالھا، یذكر شبابھ في مشیبھ

)بین عزیمة الشباب، ووطأة المشیب(

فَسْ    أَلْ یُخَبِّ    رْكَ السُّ    ھَى وَ الفَرْقَ    دُ   إِنْ كُنْ     تَ تَجْھَ     لُ أَنَّنِ     ي لاَ أَرْقُ     دُ 

بَیْنِ      ي وَبَیْنَھُمَ      ا فَطَیْفُ      كَ یَشْ      ھَدُ  عْضِ تَشَ       ابُھٍوَإِنِ اتَّھَمْتَھُمَ       ا لِ       بَ 

سَ   ھَرًا كَمَ   ا بَ   اتَ السَّ   لِیمُ الأَرْمَ   دُ      وَ لَقَ    دْ أَبِی    تُ اللَّیْ    لَ لاَ أَدْرِي بِ    ھِ   

وَ الصُّ  بْحُ أَنْ  أَى مِ  نْ ھَ  وَايَ وَ أَبْعَ  دُ   أَرْعَ   ى كَوَاكِبَ   ھُ وَ أَرْقُ   بُ صُ   بْحَھُ   

حَتَّ      ى یَقُ      ومَ لِ      وِرْدِهِ المُتَھَجِّ      دُ    دُ لَ      وْعَتِي وَظَلاَمَ      ھُفَ      رْدًا أُكَابِ      

و عبد الوھاب بن .1/111:یحي بن خلدون ، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد *:المصادر )1
.107:منصور ، المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیس 
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سَ  حَرًا كَمَ  ا زَعَ  مَ الغُ  رَابُ الأَسْ  وَدُ    بَ    انَ الخَلِ    یطُ وَ بَ    انَ قَلْبِ    ي إِثْ    رَهُ  

فَالجِسْ    مُ یُ    تْھِمُ وَ العَزِیمَ    ةُ تُنْجِ    دُ    وَ تَبَایَنَ     تْ أَغْرَاضُ     نَا وَ جُسُ     ومُنَا

إِلاَّ سُ     رَايَ وَ عَزْمَتِ     ي وَ الفَرْقَ     دُ  اكَ مَ   ا صَ   حْبِي الَّ   ذِینَ أَلِفْ   تُھُمْ وَكَ   ذَ

مِنِّ   ي وَ سَ   اعَدَنِي الشَّ   بَابُ المُسْ   عِدُ قُ  وَّةًوَ نَھَضْ  تُ لَ  وْ وَافَ  ى نُھُوضِ  يَ 

فَالشَّ   وْقُ یُ   نْھِضُ وَ الزَّمَانَ   ةُ تُقْعِ   دُ   لاَ تَعْجَ       بَنَّ لِعَزْمَتِ       ي وَ تَثَبُّطِ       ي

وِّدُوَ ذَوَى قَضِ     یبُ قَ     وَامِيَ المُتَ     أَ أَوْدَى صِ  بَايَ وَغَ  اضَ مَ  اءُ مَعِینِ  ھِ   

وَ الشَّ     یْبُ أَبْغَ     ضُ زَائِ     رٍ یَتَفَقَّ     دُ   وَأَتَ    ى المَشِ    یبُ یَزُورُنِ    ي مُتَفَقِّ    دًا 

بَعْ    دَ الشَّ    بَابِ وَ شَ    رْخِھِ مَ    ا أَفْقِ    دُ وَلَّ  ى الشَّ  بَابُ وَشَ  رْخُھُ،لَمْ یَبْ  قَ لِ  ي  

ی      دًا أَرْبَ      دُوَلَّ      تْ كَمَ      ا خَلَّ      ى لَبِ خَلَّ   تْ شَ   وَاتِي رُبْ   دَةُ الشَّ   عَرِ الَّتِ   ي  

فِ   ي نَھْضَ   تِي وَلِكُ   لِّ شَ   يْءٍ مَوْعِ   دُ  وَ تَكَ      اءَدَتْنِي رَیْثَ      ةٌ لَ      مْ أَدْرِھَ      ا 

لطویلبحر ا)1(مُدَامَةُ حَیْدَرٍ

ق  ال، یص  ف الحش  یش، ومفض  لھ عل  ى 
.الخمرة

)بین الخمرة والحشیش(

مُعَتَّقَ    ةً خَضْ    رَاءَ لَ    وْنَ الزَّبَرْجَ    دِ    دَعِ الخَمْ    رَ وَاشْ    رَبْ مِ    نْ مُدَامَ    ةِ  
یَمِی  لُ عَلَ  ى غُصْ  نٍ مِ  نَ البَ  انِ أَمْلَ  دِ  حَیْ                                                                        دَرٍ یُعَاطِیكَھَ   ا بَ   دْرٌ مِ   نَ الإِنْ   سِ أَغْیَ   دٌ  

عَلَ  ى القَ  وْمِ مِمَّ  ا فَ  وْقَ خَ  دٍّ  مُ  وَرَّدِ     فَتَحْسَ      بُھَا فِ      ي كَفِّ      ھِ إِذْ یُ      دِیرُھُا

وَ لاَ عُصِ   رَتْ بِالرِّجْ   لِ یَوْمً   ا وَ لاَ 
الیَ                                                                            دِ

ھِ  يَ البِكْ  رُ لَ  مْ تُ  نْكَحْ بِمَ  اءِ سَ  حَابَةٍ     

وَ لاَ قَرَّبُ   وا مِ   نْ دَنِّھَ   ا نَفْ   سَ مُلْحِ   دِ ثَ القِسِّ    یسُ یَوْمً    ا بِ    دَنِّھَا وَ لاَ عَبَ    

و عبد الوھاب بن .2/28:كناسي ، درّة الحجال في أسماء الرجال أحمد بن محمد الم*:المصادر )1
.109:منصور ، المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیس 
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وَ لاَ حَ    دَّ عِنْ    دَ الشَّ    افِعِيِّ وَأَحْمَ    دِ    وَ لاَ نَ صَّ فِ  ي تَحْرِیمِھَ ا عِنْ  دَ مَالِ  كٍ  

فَخُ       ذْھَا بِحَ       دِّ مَشْ       رَفِيٍّ مُھَنَّ       دِ  وَ لاَ أَثْبَ  تَ النُّعْمَ  انُ تَنْجِ  یسَ عَیْنِھَ  ا  

لمُفَنِّ     دِفَ     لاَ تَسْ     تَمِعْ فِیھَ     ا كَ     لاَمَ ا وَ فِیھَ   ا مَعَ   انٍ لَ   یْسَ لِلْخَمْ   رِ مِثْلُھَ   ا 

وَ لاَ تَطَّ  رِحْ یَ  وْمَ السُّ  رُورِ إِلَ  ى غَ  دِ  فَكُ  فَّ أَكُ  فَّ اللَّ  وْمِ بِ  الكَفِّ وَاسْ  تَرِحْ 

)وَ یَأْتِی  كَ بِالأَخْبَ  ارِ مَ  نْ لَ  مْ تُ  زَوَّدِ     سَتُبِدِي لَ كَ الأَیَّ امُ مَ ا كُنْ تَ جَ اھِلاً     (

بحر )1(ُ ازلـلمِنَِ المن
الكامل

من الشاعر )ابن الحكیم(طلب الوزیر 
، فابت  دأ )الھ اء (أن ی نظم قص یدة عل ى    

بمطلعھ  ا، ول  م ی  زد علی  ھ حت  ى م  ات      
.مقتولا

مُحِیَتْ مَعَالِمُھَـا، وصُـمَّ صَدَاھَـا زلُ لا یجی    بُ صَ    دَاھَالِمَ    نِ المن    ا

اءرَّـقافیة ال

بحر الكامل)2(دُمْیَةٌ مِنْ مَرْمَرٍ 

محمد (قال متغزلا، وقد عارض بھا قصیدة 
، )مرج الكح ل (، المعروف بـ )بن إدریس

:والتي مطلعھا 
عرّج بمنعرج الكثیب الأعفـر 

بین الفرات، وبین شطّ 
الكوثر

.7/282نفح الطیب، :المصدر)1
*المصادر)2 و أحمد بن محمد .1/111:یحي بن خلدون ، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد :

عبد الوھاب بن منصور ، المنتخب النفیس من و.2/314:ار الریاض في أخبار القاضي عیاض المقري  أزھ
.110:شعر أبي عبد االله بن خمیس 
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)غــزل(

وَ تَبَسَّمَتْ عَنْ مِثْ لِ سِ مْطَيْ جَ وْھَرِ    نَظَ   رَتْ إِلَیْ   كَ بِمِثْ   لِ عَیْنَ   يْ جُ   ؤْذَرِ

كَ      الطَّلْعِ أَوْ كَ      الأُقْحَوَانِ مُؤَشَّ      رِ  عَ   نْ نَاصِ   عٍ كَال   دُّرِّ أَوْ كَ   الْبَرْقِ أَوْ 

ا لَ     مْ تُعْصَ     رِ بَ     لْ خَمْ     رَةٌ لَكِنَّھَ        تَجْ    رِي عَلَیْ    ھِ مِ    نْ لَمَاھَ    ا نُطْفَ    ةٌ   

تُ  زْرِي وَ تَلْعَ  بُ بِ  النُّھَى لَ  مْ تُحْظَ  رِ    لَ   وْ لَ   مْ یَكُ   نْ خَمْ   رًا سُ   لاَفًا رِیقُھَ   ا   

فِی     ھِ مُھَنَّ     دُ لَحْظِھَ     ا لَ     مْ یُحْ     ذَرِ     وَكَ  ذَاكَ سَ  اجِي جَفْنِھَ  ا لَ  وْ لَ  مْ یَكُ  نْ    

طْوَةَ صُ   دْغِھَا المُتَنَمِّ   رِوَ أَمِنْ   تَ سَ    لَوْ عُجْ تَ طَرْفَ كَ فِ ي حَدِیقَ ةِ خَ دِّھَا     

وَ كَرَعْتَ مِنْ ذَاكَ اللَّمَى فِي كَ وْثَرِ  لَرَتَعْ  تَ مِ  نْ ذَاكَ الحِمَ  ى فِ  ي جَنَّ  ةٍ   

حَصْ    بَاءُ دُرٍّ فِ    ي بِسَ    اطٍ أَخْضَ    رِ   طَرَقَتْ     كَ وَھْنً     ا وَالنُّجُ     ومُ كَأَنَّھَ     ا  

رِنٍ وَمُنَفِّ       النَّ       وْمُ بَ       یْنَ مُسَ       كِّوَ وَالرَّكْ   بُ بَ   یْنَ مُصَ   عِّدٍ وَمُصَ   وِّبٍ   

سَ  فَرَتْ فَ  أَزْرَتْ بِالصَّ  بَاحِ المُسْ  فِرِ    بَیْضَ ا إِذَا اعْتَكَ رَتْ ذَوَائِ بُ شَ  عْرِھَا   

مِ    نْ فِضَّ    ةٍ أَوْ دُمْیَ    ةٌ مِ    نْ مَرْمَ    رِ   سَ   بِیكَةُ:سَ   رَحَتْ غَلاَئِلَھَ   ا فَقُلْ   تُ   

تُخْلِ     فْ مَوَاعِ     دَھَا وَ لَ     مْ تَتَغَیَّ     رِ     مَنَحَتْ    كَ مَ    ا مَنَعَتْ    كَ یَقْظَانً    ا فَلَ    مْ   

فَأَتَتْ    كَ مِ    نْ أَرْدَافِھَ    ا فِ    ي عَسْ    كَرِ  وَكَأَنَّمَ      ا خَافَ      تْ بُغَ      اةَ وُشَ      اتِھَا  

تَعْطُ    و فَتَسْ    طُو بِ    الْھِزَبْرِ القَسْ    وَرِ نْحَنَ      ى أُدْمَانَ      ةٌ وَبِجِ      زْعِ ذَاكَ المُ

أَذْكَ  ى وَ أَعْطَ  رَ مِ  نْ شَ  مِیمِ العَنْبَ  رِ     وَتَحِیَّ   ةٌ جَاءَتْ   كَ فِ   ي طَ   يِّ الصَّ   بَا    

فَعَرَفْ   تَ فِیھَ   ا عَ   رْفَ ذَاكَ الإِذْخِ   رِ جَ  رَّتْ عَلَ  ى وَادِی  كَ فَضْ  لَ رِدَائِھَ  ا   

مُتَشَ     وِّقٍ ذَاكِ     ي الحَشَ     ا مُتَسَ     عِّرِ  نَ    ازِحٍ عَ    نْ إِلْفِ    ھِ ھَاجَ    تْ بَلاَبِ    لَ 

سَ      لَفَتْ لَنَ      ا فَتَ      ذَكَّرِیھَا تُ      ذْكَرِي وَإِذَا نَسِ     یتِ لَیَ     الِيَ العَھْ     دِ الَّتِ     ي 

وَ الشَّمْسُ تَنْظُرُ مِثْلَ عَ یْنِ الأَخْ زَرِ   رُحْنَ     ا تُغَنِّینَ     ا وَ نَرْشُ     فُ ثَغْرَھَ     ا

وَ الجَ    وُّ بَ    یْنَ مُمَسَّ    كٍ وَ مُعَصْ    فَرِ َوْضُ بَیْنَ مُفَضَّضٍ وَ مُعَسْجَدٍوَ الر
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قافیة العـین

بحر الكامل)1(الله أَیَّامٌ بِھَا قَضَیْتُھَ 

ومن شعره الصوفي الخالص، قولـھ 
:

)في التجربة الصوفیة(

وَتَضَ   رَّمَتْ أَسَ    فًا عَلَیْ   كَ الأَضْ    لُعُ   بِسَ   احِكَ یَ   ا مَحَ   لُّ الأَدْمُ   عُ  سَ   حَّتْ

رَاجِ    ي مُؤَمِّلِ    كَ الغُیُ    وثُ الھُمَّ    عُ    وَلَطَالَمَ  ا جَ  ادَتْ ثَ  رَى الآمَ  الِ مِ  نْ    

قَ     دْ كُنْ     تُ أَعْلَ     مُ أَنَّھَ     ا لاَ تَرْجِ     عُ الله أَیَّ              امُ بِھَ              ا قَضَّ              یْتُھَا

بِنَسِ     یمِ أَنْفَ     اسِ البَ     دِیعِ تُشَعْشَ     عُ     فْتُ بِھَ   ا رُضَ   ابَ مُدَامَ   ةٍ فَلَقَ   دْ رَشَ   

مَرْعً    ى لِأَفْكَ    ارِ النُّ    دَامِ وَمَشْ    رَعُ    فِ   ي رَوْضَ   ةٍ یُرْضِ   یكَ مِنْھَ   ا أَنَّھَ   ا   

أَجْ    دَى  بِمَیْ    دَانِ الكَ    لاَمِ وَأَسْ    رَعُ    تَجْ   رِي بِھَ   ا فِقَ   رٌ سَ   كَنْتُ رِھَانَھَ   ا   

بِجَنَابِھَ     ا وَ ھْ     وَ الجَنَ     ابُ الأَمْنَ     عُ كَرَیْعَ     انِ الشَّ     بَابِ وَعَھْ     دُنَافِقَ     رٌ

وَالنَّفْ   ثُ فِ   ي عُقَ   دِ الثَّ   رَى لاَ یُمْنَ   عُ  نَفَّاثَ    ةُ الأَنْ    وَاءِ فِ    ي عُقَ    دِ الثَّ    رَى  

وَكَسَ      ا رُبَاھَ      ا وَشْ      یُھُ المُتَنَ      وِّعُ حَتَّ    ى إِذَا حَ    اكَ الرَّبِی    عُ بُرَودَھَ    ا   

بِ       دَعًا تُفَ       رِّقُ تَ       ارَةً وَتُجَمِّ       عُ     بَ   دَأَتْ كَمَ   ائِمُ زَھْرِھَ   ا تُبْ   دِي بِھَ    ا    

صْ    قَعُإِذْ بَ    تَّ مِنْھَ    ا مَ    ا تَفَ    رَّقَ مِ   قَ   دْ ضَ    مَّ مِنْھَ    ا مَ    ا تَجَمَّ    عَ مُغْلَ    قٌ 

وَمُحَ        ارِبٌ وَمُ        ؤَمِّنٌ وَمُ        رَوِّعُ  وَكِلاَھُمَ       ا مَھْمَ       ا أَرَدْتَ مُسَ       الِمٌ

وَ مُنَكِّ    رِ فِ    ي مِثْ    لِ  ھَ    ذَا مَ    دْفَعُ     كُ     لٌّ لَ     ھُ شَ     رْعُ البَیَ     انِ مُحَلِّ     لُ    

أَدَبً        ا یُ        نَظَّمُ تَ        ارَةً وَیُسَ        جَّعُ   حَیْ   ثُ ازْدَھَ   تْ اَنْ   وَارُ كُ   لِّ حَدِیقَ   ةٍ  

و  عبد الوھاب بن منصور ، .2/535:لسان الدین بن الخطیب ، الإحاطة في أخبار غرناطة *:المصادر )1
.137:المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیس 
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وَمُسَ    مَّطٌ مِ    نْ نَظْمِھَ    ا وَمُصَ    رَّعُ    فَمُرَجَّ      لٌ مِ      نْ رَقْمِھَ      ا وَمُھَلَّ      لٌ  

فَمُجَ         نَّسٌ وَمُبَ         دَّلٌ وَمُرَصَّ         عُ  البَ   دِیعُ  بِھَ   ا بَ   دَائِعَ صُ   نْعِھِ   أَبْ   دَى

وَمُكَ         رَّرٌ وَمُفَ         رَّعٌ  وَ مُتَبَّ         عُ   وَمُوَشَّ        حٌ وَمُرَشَّ        حٌ وَمُصَ        دَّرُ 

وَ إِذَا تُ     زِینُ بِ     ھِ كَلاَمَ     كَ تَبْ     رَعُ   كُ    لٌ یَ    رُوقُ  بِھَ    ا بِحُسْ    نِ رُوَائِ    ھِ 

طَیْ   رٌ لَھَ   ا فَ   وْقَ الغُصُ   ونِ تُرَجِّ   عُ    وْتُ بِھَ   ا وَ فِ   ي وُكْنَاتِھَ   ا وَلَقَ   دْ غَ   دَ 

إِلاَّ بِمُسْ          تَنِّ الأَدِّلَ          ةِ مَرْتَ          عُ   بِمُطَھَّ    مِ الفِكْ    رِ ال    ذِّي مَ    ا إِنْ لَ    ھُ   

وضَ      عُبَ      یْنَ الجِیَ      ادِ لِعِتْقِ      ھِ أَوْ یُ قَیْ      دُ المَطَالِ      بِ لاَ یَ      زَالُ نُحِبُّ      ھُ 

حِمْ   لٌ یُضِ   لُّ بِ   ھِ ال   دَّلِیلَ الأَصْ   مَعُ   ي بِ     ھِ الأَمَ     دَ البَعِی     دَ وَإِنَّ     ھُ أَرْمِ     

وَ مَحَ   تْ مَعَالِمَ   ھُ الرِّیَ   احُ الأَرْبَ   عُ    مِ  نْ بَعْ  دِ مَ  ا عَفَ  تِ السَّ  وَارِي سُ  بْلَھُ  

فَطَرِیقُ     ھُ مِ     نْ بَعْ     دِ ذَلِ     كَ مَھْیَ     عُ   لَكِنَّنِ       ي جَ       دَّدْتُ دَاثِ       رَ رَسْ       مِھِ

وَالكُ    لُّ فِ    ي كُ    لِّ المَسَ    الِكِ یَنْفَ    عُ    أَوْضَ   حْتُ فَھْ   مَ حُ   دُودِهِ وَضُ   رُوبِھِ  

فِیھَ    ا لِضَ    مْآنِ المَبَاحِ    ثِ مَكْ     رَعُ    حَتَّ  ى وَرَدْتُ مِ  نَ السَّ  مَاعِ مَ  وَارِدًا   

لِ     ذَكَاءِ أَسْ     رَارِ الطَبَ     ائِعِ مَطْلَ     عُ     مَ   عَ كُ   لِّ مَصْ   قُولِ ال   ذَّكَاءِ فَحَدْسُ   ھُ 

فِیھَ     ا مَصِ     یفٌ لِلْعُقُ     ولِ وَمَرْبَ     عُ   یَرْتَ   ادُ مِ   نْ نَجْ   عِ العَنَاصِ   رِ نُجْعَ   ةً  

یُبْ     دِي بِھَ     ا ذَاكَ التَّجَ     اوُرُ أَبْ     دَعُ   لاَ شَ  يءَ أَبْ  دَعُ مِ  نْ تَجَاوُرِھَ  ا وَ مَ  ا  

نَ   ارَ الحُبَاحِ   بِ مَزْجُھَ   ا المُتَشَعْشِ   عُ فَ    إِذَا تَشَعْشَ    عَ مَزْجُھَ    ا أَوْرَى بِھَ    ا

مُسْ    تَوْدَعُمِ   نْ بَعْ    دِ قَ    دْحِ زِنَادِھَ    ا   فَمَكِ       ینُ سِ       رِّ حَیَاتِ       ھِ بِحَبَابِھَ       ا

لِبَھَائِھَ      ا شُ      مُّ الطَبَ      ائِعِ تَخْضَ      عُ  وَھْنً  ا تُفَ  اضُ عَلَیْ  ھِ صَ  وْرَتُھُ التِّ  ي    

بِبَ     دِیعِ حِكْمَتِ     ھِ الحَكِ     یمُ المُبْ     دِعُ    مِنْ وَاھِبِ الصُّوَرِ التِّ ي قَ دْ خَصَّ ھَا   

يُّ وَالمُتَشَ    رِّعُیَقْضِ    ي بِھَ    ا البِ    دْعِ  رَبٌّ لَ    ھُ فِ    ي كُ    لِّ شَ    يْءٍ حِكْمَ    ةٌ   

نَفْسِ   ي الفِ   دَاءُ لَھَ   ا وَھِ   ذِي الأَرْبُ   عُ   وَحَلَلْتُ مِ نْ أَرْضِ الرِّیَاضَ ةِ أَرْبُعً ا   

إلاَّ تُقَ      وِّمُ كمَ      ا تَقُ      ومُ الأَضْ      لُعُ   قَامَ      تْ زَوَایَاھَ      ا فَمَ      ا أَوْتَادُھَ      ا  

رُھَا فُ   رُوعٌ فُ    رَّعُ لَ   وْ كُنْ   تَ تُبْصِ       وَتَنَاسَ      بَتْ أَقْ      دَارُھَا نَسَ      بًا لَھَ      ا  
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مِ   نْ بَ   ارِقٍ لِجَنَ   ابِ رُشْ   دِي  یَلْمَ   عُ  فَأَجَ     لُّ مَ     ا قَ     دْ شِ     مْتُھُ بِحُلُولِھَ     ا  

فِ  ي كُ  لِّ ضَ  رْبٍ مِ  نْ قِیَاسِ  ي مَوْقِ  عُ   لاَ شَ        كَّ أَنَّ وَرَاءَهُ مَطَ        رٌ لَ        ھُ 

ال   رَّوِيُّ المُتْ   رَعُمِ   نْ فَیْضِ   ھِ ھَ   ذَا  بَحْ         رُ رَوِيٍّ مُتْ         رَعٌ مَلاَّحُ         ھُ  

إِنِّ         ي إِذًا لِعُھُودِھَ         ا لَمُضَ         یِّعُ   لِ   مَ لاَ أُضِ   یعُ بِھَ   ا عِھَ   ادَ مَ   دَامِعِي   

لَقَطَعْ    تُ مِ    نْ حَبْلَیْكُمَ    ا مَ    ا یُقْطَ    عُ خِلَّ   يَّ لَ   وْ لَ   مْ تُسْ   عِدَانِي فِ   ي البُكَ   ا   

ا وَ لاَ تَتَوَجَّ          عُوَبِ          ھِ تَنَعُّمَھَ            أَرَأَیْتُمَ     ا نَفْسً      ا تُفَ      ارِقُ جِسْ      مَھَا 

ظَلَّ       تْ لَھَ       ا أَكْبَادُنَ       ا تَتَصَ       دَّعُ   عَظُمَ       تْ رَزِیَّتُھَ       ا وَأَيُّ رَزِیَّ       ةٍ  

وَ إِخَالُھَ      ا أَسَ      فًا عَلَیْھَ      ا تَسْ      جِعُ ھَ    ذِى حَمَامُ    كَ یَ    ا عَلِ    يُّ سَ    وَاجِعٌ

كَ     ارٌ مُوجِ     عُ شَ     وْقٌ یُطَارِحُ     ھُ ادِّ إِنْ طَ    ارَحَتْنِي وُرْقُھَ    ا فَبِأَضْ    لُعِي  

لاَ كُنْ    تُ مِمَّ    نْ جِسْ    مُھُ لاَ یَرْجِ    عُ   آهٍ عَلَ     ى جِسْ     مِي ال     ذِّي فَارَقْتُ     ھُ  

دَھْ      رٌ بِتَشْ      تِیتِ الأَحِبَّ      ةِ مُولَ      عُ   وَمِ  نَ العُجَ  ابِ رُجُ  وعُ مَ  ا أَوْدَى بِ  ھِ

قَامَ تَطَبُّ     عُوَالعَ     دْلُ مِنْ     ھُ إِذَا اسْ     تَ  الجُ     ورُ مِنْ     ھُ إِذَا اسْ     تَمَرَّ طَبِیعَ     ةٌ

مِ   نْ أَكْ   لِ طُعْمَتِ   ھِ الَّتِ   ي لاَ تُشْ   بِعُ     ھَ    ذِي عُقُوبَ    ةُ زَلَ    ةٍ سَ    لَفَتْ بِھَ    ا    

وَالیَ      وْمَ أُوجِ      بُ أَنَّ      ھُ لاَ یُمْنَ      عُ    قَ  دْ كُنْ  تُ أَمْنَ  عُ رَسْ  خَ نَفْسِ  ي قَبْلَھَ  ا    

بُ  بِالرَّغَائِ   بِ تَھْمَ   عُ فِیھَ   ا السَّ   حَائِ  لِ    مَ لاَ وَقَ    دْ أَصْ    بَحْتُ بَعْ    دَ مَحَلَّ    ةٍ   

وَلَكَ   مْ دَعَ   ا دَاعٍ بِھَ   ا مَ   نْ یُوضِ   عُ     دَارٌ یَ     دِرُّ ال     رِّزْقُ مِ     نْ أَخْلاَفِھَ     ا 

مَلِ       كٌ بِ       أَعْلَى دَسْ       تِھِ مُتَرَبِّ       عُ    وَكَ    أَنَّ مَجْلِسَ    ھَا البَھِ    يَّ بِصَ    دْرِھَا

يِّ مَ   ا قَ   دْ سِ   یفَ مِنْ   ھُ یَسْ   طَعُ   بِ   ذَكِ وَكَ      أَنَّ مَجْمَ      رَ عَنْبَ      رٍ بِفِنَائِھَ      ا   

وَعَلِ     يٌّ بْ     نُ الجَھْ     مِ فِیھَ     ا یُبْ     دِعُ   وَكَأَنَّھَ           ا المُتَوَكِّلِیَّ           ةُ بَھْجَ           ةً

مَ  نْ كَ  انَ  قَبْ  لُ لَ  ھُ العَوَامِ  لُ تُرْفَ  عُ      فِ  ي جُحْ  رِ ضَ  بٍّ خَ  افِضٍ بِجِ  وَارِهِ    

زَفْ    رَةٍ بَ    یْنَ الجَ    وَانِحِ تَسْ    فَعُ مِ    نْ یَ   ا نَفْثَ   ةَ المَصْ   دُورِ كَ   مْ لَ   كِ قَبْلَھَ   ا 

بِجَحِ    یمِ مَ    ا قَ    دْ أَسْ    بَلَتْھُ لاَ تَنْقَ    عُ     وَعَسَ     اكَ تَنْقَ     عُ غُلَّ     ةً بِ     كَ إِنَّھَ     ا  

مِ    نْ كُ    لِّ سِ    رٍّ بِالضَّ    مَائِرِ یُ    ودَعُ    الله أَنْ          تِ مُذَاعَ          ةً أَوْدَعْتُھَ          ا  
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حَضَ       رِیَّةٌ فِیمَ       ا بِ       ھِ یُتَرَجَّ       عُ    بَدَوِیَّ      ةٌ  فِ      ي لَفْظِھَ      ا وَنِظَامِھَ      ا  

وَمِثَالُھَ        ا فِ        ي مِثْلِ        ھِ یُتَشَ        فَّعُ  لِ   مَ لاَ تُشَ   فَّعُ فِ   ي ال   ذِّي أَشْ   كُو بِھَ   ا

لَ     وْ كَ     انَ یَفْرَعُھَ     ا ھُمَ     امٌ أَرْوَعُ    كَمُلَ  تْ وَمَ  ا افْتُرِعَ  تْ فَ  أَيُّ خَرِی  دَةٍ    

مِنِّ      ي بِضَ      افِي مِرْطِھَ      ا تَتَلَفَّ      عُ         بَ    ارَتْ عَلَ    يَّ فَأَصْ    بَحَتْ لِحَیَائِھَ    ا  

قافیة الغــین

مجزوء الكامل)1(مَا ذَاقَ طَعْمَ بَلاَغَةٍ

، )اب  ن الحك  یم (قالھ  ا، یم  دح ال  وزیر   
س   نة )المریّ   ة(وق   د ق   دم إل   ى مدین   ة   

ونزل بھا، في كن ف أح د   ، )ھـ706(
أب  ي الحس  ن ب  ن   (عمّال  ھ، وھ  و القائ  د   

.، وھي طویلة )كماشة

)مكنة أدبیـة(

عَ       نْ شُ       كْرِ أَنْعُمِ       كَ السَّ       وَابِغْ العُشْ            يُ تَعْیَ            ا وَ النَّوَابِ            غْ

مَ         عَ كُ         لِّ بَازِغَ         ةٍ وَبَ         ازِغْ  شَ            ةٍوَ رَسَ            ائِغُ ابْ            نُ كُمَا 

نِ         غُ مِ         نْ شَ         ھِیَّاتِ اللَّغَ         الِغْ تَ         أْتِي بِمَ          ا تَھْ         وَى النَّغَ          ا  

مَ       نْ لَ       یْسَ لِلْوَحْشِ       يِّ مَاضِ       غْ   مَ             ا ذَاقَ طَعْ             مَ بَلاَغَ             ةٍ   

قافیة الكـاف

الطویل)2(بِمَا أَوْرَثَتْنِي حِمْیَرٌ وَ السَّكَاسِكُ

و  عبد الوھاب بن .5/361:و و نفح الطیب.2/303:أحمد بن محمد المقري ، أزھار الریاض:المصادر)1
.142:ن خمیس بمنصور ، المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله 

*المصادر )2 و نفح الطیب من غصن .2/531:لسان الدین بن الخطیب ، الإحاطة في أخبار غرناطة :
و  عبد الوھاب بن منصور .2/305:، أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض و .5/362:لرطیب الأندلس ا

.112:، المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیس 
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تخرا، وقد عارض بھا أبا تم ام  قالھا مف
:في كافیتھ التي مطلعھا 

قِرى دارھم منّي الدمـوع 
السوافك

وإن عاد صبحي بعدھم، فھْو 
حالك

)منازعة نفس(

وَ تَسْ  أَلُھَا العُتْبَ  ى وَ ھَ  ا ھِ  يَ فَ  ارِكُ   تُرَاجِ  عُ مِ  نْ دُنْیَ  اكَ مَ  ا أَنْ  تَ تَ  ارِكُ    

مَ     ا تَ     وَدُّ  التَّرَائِ     كُ  وَ شَ     رُّ وِدَادٍ  تُؤَمِّ   لُ بَعْ   دَ التَّ   رْكِ رَجْ   عَ وِدَادِھَ   ا   

فَأَنْ      تَ عَلَ      ى حَلْوَائِ      ھِ مُتَھَالِ      كُ   حَلاَ لَكَ مِنْھَا مَا خَلاَ لَكَ فِ ي الصِّ بَا  

فَقَلْبُ   كَ مَحْ   زُونٌ وَ ثَغْ   رُكَ ضَ   احِكُ تَظَ    اھَرُ بِالسُّ    لْوَانِ عَنْھَ    ا تَجَمُّ    لاً   

شَعْرُ عِذَارِي أَسْ وَدُ اللَّ وْنِ حَالِ كُ   وَ تَنَزَّھْ     تُ عَنْھَ     ا نَخْ     وَةً لاَ زَھَ     ادَةً

زیانِ   بُ  مِ    نْ ضَ   وَّاتِھَا وَ عَوَاتِ    كُ   لَیَ      الِيَ تُغْ      رِي بِ      ي وَ إِنْ ھِ      يَ   
تَمَایَ      لُ مِ      نْ أَثْقَ      الِھِنَّ الأَرَایِ      كُ  أَعْرَضَ                                                              تْ ادِفٍغُصُ  ونُ قُ  دُودٍ فِ  ي حِقَ  افِ رَوَ  

ثِ     دِيٌّ كَأَسْ     نَانِ الرِّمَ     احِ فَوَال      كُ    تُطَ   اعِنُنِي مِ   نْھُنَّ فِ   ي كُ   لِّ مَلْعَ   بٍ   

صُدُورُ العَوَالِي وَ السُّیُوفُ البَوَاتِكُ وَ كَ   مْ كِلَّ   ةٍ فِیھَ   ا ھَتَكْ   تُ وَ دُونَھَ   ا   

لِطَالِبِھَ       ا أَوْ مَ       ا تَخَیَّ       رَ ھَالِ       كُ  أَعَ    دَّتْ رُدَیْنَ    ةُوَ لاَ خِ    دْنَ إِلاَّ مَ    ا

فَ     وَاتِرُ أَلْحَ     اظِ الظِّبَ     اءِ الفَوَاتِ     كُ  تُضِلُّ فُؤَادَ المَرْءِ عَ نْ قَصْ دِ رُشْ دِهِ   

سِ      نُوهُ طِبَ      اعٌ جَمَّ      ةٌ وَ عَرَائِ      كُ وَ فِ  ي كُ  لِّ سِ  نٍّ لِ  ابْنِ آدَمَ إِنْ تَطُ  لْ    

وَ أَعْجَزَ رَأْیِي أَعْجَزَتْنِ ي الرَّكَ ارِكُ   لاَّ فَمَا لِ ي بَعْ دَ مَ ا شَ ابَ مَفْرِقِ ي     وَ إِ

)الةبحث عن الضّ(

تُرَافِقُنِ    ي فِیھَ    ا الرِّجَ    الُ الحَوَاتِ    كُ  أَجُ    وبُ إِلَیْھَ    ا كُ    لَّ بَیْ    دَاءَ مَمْلَ    قٍ   
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إِذَا اشْ   تَبَھَتْ فِیھَ   ا عَلَ   يَّ المَسَ   الِكُ    وَ أَسْتَرْشِدُ الشُّھْبَ  الشَّوَابِكَ حَ ائِراً 

وَارِبَ أَمْثَ   الَ الھِضَ   ابِ تَوَامِ   كُ غَ    نُھَ      ازِزُ أَمْثَ      الَ الجِیَ      ادِ تَ      ؤُودَةً  

وَ تَحْفَى وَ مَا دُونَ الصُّ وَاةِ مَبَ ارِكُ    ظِمَ   اءٌ وَ مَ   ا غَیْ   رُ السَّ   مَاوَةِ مَ   وْرِدٌ

مَ    ا اشْ    تَكَتْ عَ    ضَّ السُّ    رُوجِ   إِذَا 
المَ                                                                وَارِكُ

الِ ظُھُورَھَاذَوَاھِلُ عَنْ عَضِّ الرِّحَ

ھَلَعْ     نَ فَلاَنَ     تْ تَحْ     تَھُنَّ السَّ     نَابِكُ إِذَا مَا نَبَا عَنْ سُنْبُكِ الأَرْضِ سُ نْبُكٌ 

بَوَایِكُھَ      ا وَ المُنْغِیَ      اتُ ال      دَّرَاھِكُ  تَقُ    دُّ بِنَ    ا فِ    ي كُ    لِّ قَ    اعٍ وَ فَدْفَ    دٍ    

وَإِمَّ      ا مِھَ      ارٌ كَالرِّیَ      احِ بَوَاشِ      كُ ھَ     ارٍ  كَالسَّ     حَابِ مَوَالِ     عٌ فَإِمَّ     ا مَ

وَجُ    رْدٌ لِأَوْسَ    اطِ الشَّ    كِیمِ عَوَالِ    كُ   قِ    لاَصٌ بِ    أَطْرَافِ الجَ    دِیلِ بَوَالِ    عٌ

فَھُ     نَّ نُ     وَّاحٌ لِل     رَّدَى أَوْ ھَوَالِ     كُ   تُرَامَ  ى بِھَ  ا لِی  دُ النُّ  وقِ كُ  لَّ مُرْتَمِ  ي 

تُعَفِّی    ھِ عَفْ    وَ السَّ    افِیَاتُ السَّ    وَاھِكُ  وَ كَ      مْ مَنْ      زِلٍ خَلَّیْتُ      ھُ لِطِلاَبِھَ      ا  

وَ مَ  ا إِنْ بِ  ھِ إِلاَّ الطُ  رُوقُ الحَبَائِ  كُ    یَمُ          رُّ بِ          ھِ زُوَّارُهُ وَ عُفَاتُ          ھُ  
وَ ھُ     نَّ عَلَیْ     ھِ جَاثِیَ     اتٌ بَ     وَارِكُ   { وَ آثَارَتُنَ           ا تُقَ           ادِمُ عَھْ           دَھُمْ 

ثَ     لاَثُ أَثَ     افٍ كَالحَمَ     امِ سَ     وَادِكُ  ارِبُ أَفْ    رَاسٍ وَ نُ    ؤْيٌ حِ    ذَاءَهُ قَ    وَ

تَمُرُّ عَلَى طِی بِ العَ رُوسِ المَ دَاوِكُ    تَمُ    رُّّ عَلَیْ    ھِ نَسْ    مَةُ الفَجْ    رِ مِثْلَمَ    ا  

لِمَجْھُ   ولٍ حِسٍّ   ي مَ   ا لِ   دَھْرٍ مُبَانِ   كُ  وَأَرْكَ      بُ كَالشَّ      ھْذِ یُ      نَفِّحُ بَ      رْدُهُ 

كُوَ یَمْطُلُنِ    ي مِنْھَ    ا عَ    دِیمٌ مُمَاعِ        فَیَطْلُبُھَ      ا مِنِّ      ي غَ      رِیمٌ مُمَاحِ      كٌ

وَ مِ  نْ دُونِ  ھِ وَقْ  عُ الحِمَ  امِ المُوَاشِ  كُ  أُحَ  اوِلُ مِنْھَ  ا مَ  ا تَعَ  ذَّرَ فِ  ي الصِّ  بَا    

حَسَ  ایفٌ لاَ تُحْصَ  ى بِھَ  ا وَ مَبَ  ارِكُ   وَ یَسْ     لَى الفَتَ     ى مِنْھَ     ا وَ إِنْ رَاقَ  
عَنْ رِضَ ى الحَ قِّ آفِ كُ   وَیَزْوَرُّ إِفْكًا حُسْ                                                                     نَھَا فَمِنْھَ       ا مَ       لاَلٌ دَائِ       مٌ لاَ تَمَلُّ       ھُ   

وَمَ    ا أَھْلَ    كَ الأَحْیَ    اءَ إِلاَّ الأَفَائِ    كُ    تُھَ     اوِنُ بِالإِفْ     كِ الرِّجَ     الَ جَھَالَ     ةً

طَ    وَالَ اللَّیَ    الِي وَالنُّجُ    ومُ النَّوَابِ    كُ تَرَى طُ ولَ تَسْ ھَادِي وَقَ دْرَ تَمَلْمُلِ ي    

أَنَّ مُ    دَوِّمَ ال    رَّجْمِ فِیھَ    ا نَیَ    ازِكُ كَ     تَغِی    رُ عَلَ    يَّ ال    دَّھْرَ مِنْ    ھُ جَحَافِ    لٌ

بِمَ  ا بَیَّضَ  تْ مِنِّ  ي دُجَاھَ  ا الحَوَالِ  كُ      فَلَیْ  تَ ال  ذِّي سَ  وَّدْتُ فِیھَ  ا مَعَ  وَّضٌ    
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)حنین إلى تلمسان(

خُطُ وبُ ال دَّوَاھِكُ  وَمَا دَھَكَ تْ مِنَّ ا ال   أَلاَ لاَ تُ    ذَكِّرْنِي تِلِمْسَ    انَ وَالھَ    وَى  

لِجِسْ   مِي وَلِلصَّ   بْرِ الجَمِی   لِ لَنَاھِ   كُ  فَإِنَّ ادِّكَارِي مَا مَضَ ى مِ نْ زَمَانِھَ ا   

لِنِی     رَانِ أَشْ     وَاقِي إِلَیْھَ     ا مُحَ     اوِكُ  وَلاَ تَصِ     فَنْ أَمْوَاھَھَ     ا لِ     ي فَإِنَّھَ     ا

نِّي عَلَ   ى تِلْ   كَ العُھُ   ودِ لَرَامِ   كُ   فَ   إِ وَمَ  نْ حَ  الَ عَ  نْ عَھْ  دٍ وَ أَخْفَ  رَ ذِمَّ  ةً 

عِھَ  ادُ الغَ  وَادِي وَال  دُّمُوعُ السَّ  وَافِكُ   سَقَى مَنْزِلِ ي فِیھَ ا و إِنْ مَ حَّ رَسْ مَھُ    

رَوَاعِ    دُھَا وَالمُ    دْجِنَاتُ الحَوَاشِ    كُ  صَ  الِحٍوَجَ  ادَتْ ثَ  رَى قَبْ  رٍ بِمَسْ  جِدِ  

یُ   رَوِّي صَ    دَاهُ قَطْرُھَ   ا المُتَ    دَارِكُ   وَلاَ أَقْلَعَ   تْ عَ   نْ دَارِ یُ   ونُسَ مُزْنَ   ةٌ

وَیُرْضِي الرُّعَاوَى نَبْتُھَا المُتَلاَحِ كُ   إِلَ  ى أَنْ یَ  رُوقَ النَّ  اظِرِینَ رُوَاؤُھَ  ا   

زَرَابِ   يُّ تَحْكِ   ى بُسُ   طَھَا وَ دَرَانِ   كُ   حَ    وْلِ الحَیَ    ا فِ    ي   وَیُصْ    بِحُ مَ    نْ 
تُصَ  لِّي عَلَ  ى ذَاكَ الصَّ  دَى وَتُبَ  ارِكُعِرَاصِ                                                               ھَا وَلاَ بَرِحَ   تْ مِنْ   ھُ مَلاَئِكَ   ةُ الرِّضَ   ى

وَبُشْرَى لِمَ نْ صَ لَّتْ عَلَیْ ھِ المَلاَئِ كُ     وَطُ   وبَى لِمَ   نْ رَوَّى مَنَازِلَ   ھُ الحَیَ   ا

ادِكُإِذَا مَا انْقَضَتْ عَشْ رٌ عَلَیْھَ ا دَكَ     أَلاَ لَیْتَ شِ عْرِي ھَ لْ تُقَضَّ ى لُبَ انَتِي    

فَیُرْقَ    بَ أَوْ تُلْقَ    ى إِلَیْ    ھِ الرَّوَامِ    كُ    وَھَ  لْ تُمْكِ  نُ الطَّیْ  فَ المَغِ  بَّ زِیَ  ارَةً 

تُ     ؤَدِّي إِلَیْھَ     ا بِالعِتَ     ابِ الحَوَالِ     كُ وَھَ  لْ تَغْفُ  لَ الأَیَّ  امُ عَنْھَ  ا بِقَ  دْرِ مَ  ا     

عَ نْ رَحْلِ ي الجِ لاَلُ اللَّكَالِ كُ    إِذَا كَلَّ وَ یَ  ا لَیْ  تَ شِ  عْرِي أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِ  ي

إِذَا فَقَ       دَتْنِي مَسَّ       ھَا وَ ال       دَّكَادِكُ  وَ أَيُّ غِ   رَارٍ مِ   نْ صَ   فَاھَا یَحُثُّنِ   ي  

)نصیحة مشفق(

بِ        دُونِھِمُ دُونَ الأَنَ        امِ  لَحَاتِ        كُ  الزَّمَ    انَ فَ    إِنَّنِي إِذَا جَھِ    لَ النَّ    اسُ  

فَ   إِنَّ بِقَ   اعَ الأَرْضِ طُ   را شَ   وَائِكُ    تَثَبَّ   تْ إِذَا مَ   ا قُمْ   تَ  تُعْمِ   لُ خُطْ   وَةً

فَمَ  ا مِثْ  لَ بَ  ذْلِ الوَجْ  ھِ لِلسِّ  تْرِ ھَاتِ  كُ   وَلاَ تَبْ   ذُلَنْ وَجْھً   ا لِصَ   احِبِ نِعْمَ   ةٍ   
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وَ لاَ تَلْقَھُ       مْ إِلاَّ وَھِ       رُّكَ شَ       انِكُ  تَجَشَّ   مْ لَھُ   م مَ   ا اسْ   طَعْتَ وَ أَحْ   ذَرْ   
وَكُ    لٌّ إِذَا لَ    مْ یَعْصِ    مِ االله حَاسِ    كُ    أَذَاھُ                             مْأَذَاھُ                             مْ فَكُ    لٌّ عَلَ    ى مَ    ا أَنْعَ    مَ االله حَاسِ    دٌ    

بِمَ    نْ فَ    اتَ مِنَّ    ا لاَ مَحَالَ    ةَ فَاتِ    كُ    وَلاَ تَأْنََسَ     نْ رَیْ     بَ الزَّمَ     انِ فَإِنَّ     ھُ

)د وصبرتجلّ(

وَتَرْضَ  ى ذُكَ  امَى فَ  ارِسٌ وَالھَنَ  ادِكُ  تَمَنَّ    ى مُصَ    ابِي بَرْبَ    رٌ وَ أَعَ    ارِبٌ

وَتَعْ   رِفُ إِقْ   دَامِيَ عَلَیْھَ   ا المَھَالِ   كُ    بَ     دَرْتُ الْلَّیَ     الِي الجُ     ونَ حَ     وْضَ 
وَلاَ أَصْ   فَقَتْ  إِلاَّ عَلَ   يَّ الشَّكَاشِ   كُ  لجاجھ                        ا لَجَاجِھَ                        ا   إِلاَّ إِلَ     يَّ عِشَ     ارُھَا فَمَ     ا أَذْعَنَ     تْ  

وَلاَ أَمِلَ    تْ إِلاَّ قَتَ    امِي الضَّ    رَارِكُ   وَلاَ قَصَ     دَتْ إِلاَّ فِنَ     ائِي وُقُودُھَ     ا  

كَمَ    ا شَ    رُفَتْ بِالنَّوْیَھَ    ارِ البَرَامِ    كُ بِ     ھِ شَ     رُفَتْ أَذْوَادُھَ     ا وَمُلُوكُھَ     ا   

الدَّھْرِ دَاھِكُ مَا دَھَى مِنْ حَادِثِإِذَا  فَ    لاَ تَ    دْعُوَنْ غَیْ    رِي لِ    دَفْعِ مُلِمَّ    ةٍ

وَمَ  ا إِنْ لِبَیْ  تِ المَجْ  دِ بَعْ  دِيَ سَ  امِكُ   فَمَا إِنْ لِذَاكَ الصَّوْتِ غَیْ رِيَ سَ امِعٌ  

بِمَ   ا أَوْرَثَتْنِ   ي حِمْیَ   رٌ وَ السَّكَاسِ   كُ   یَغَ   صُّ وَیَشْ   جَى نَھْشَ   لٌ وَ مُجَاشِ   عٌ 

بِ  يَ صَ  ائِكُ وَطِی  بُ ثَنَ  ائِي لاَصِ  قٌ   تُفَارِقُنِي ال رُّوحُ الْتِّ ي لَسْ تُ غَیْرَھَ ا    

وَقَ  دْ شَ  مِطَتْ مِنِّ  ي الْلِّحَ  ى وَالأَفَائِ  كُ وَمَاذَا عَسَى تَرْجُ و لِ دَاتِي وَأَرْتَجِ ي   

إِذَا عَ      ادَ لِل      دُّنْیَا عَقِی      لٌ وَمَالِ      كُ  یَعُودُ لَنَا شَرْخُ الشَّبَابِ الَّذِي مَضَى

ملاَّـقافیة ال

بحر السریع)1(مَنْ عَاذِرِي ؟ 

)بني زیان(قال، یذكر نفسھ، ویشید بـ 

، و أحمد بن محمد المقري.2/522:لسان الدین بن الخطیب ، الإحاطة في أخبار غرناطة *:المصادر)1
و 2/306:أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض و.5/363:طیب نفح الطیب من غصن الأندلس الر

.114:عبد الوھاب بن منصور ، المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیس 
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)في الخمرة الإلھیة(

كَأَنَّ      ھُ فِ      ي جُ      نْحِ لَیْلِ      ي ذُبَ      الْ   نْ أُثَ      الْأَرَّقَ عَیْنِ      ي بَ      ارِقٌ مِ        

وَ عَبْرَتِ  ي فِ  ي صَ  حْنِ خَ  دِّي أَسَ  الْ   أَثَ    ارَ شَ    وْقًا فِ    ي ضَ    مِیرِ الحَشَ    ا   

وَجَفْ     نَ عَیْنِ     ي أَرَقً     ا وَ انْھِمَ     الْ    حَكَ      ى فُ      ؤَادِي قَلَقً      ا وَاشْ      تِعَالْ  

وَأَدْمُ       عٌ تَنْھَ       لُّ مِثْ       لَ العَ       زَالْ   جَ             وَانِحٌ تَلْفَ             حُ نِیرَانُھَ             ا 

ةُ الحُ    بِّ سِ    وَى أَنْ یُقَ    الْ  مَ    ا لَ    ذَّ  قُولُ     وا وُشَ     اةَ الحُ     بِّ مَ     ا شِ     ئْتُمُ    

فَزَلَّ        ةُ العَ        الِمِ مَ        ا إِنْ تُقَ        الْ    عُ      ذْرًا لِلُ      وَّامِي وَلاَ عُ      ذْرَ لِ      ي 

تُقَصِّ      رُ اللَّیْ      لَ إِذَا اللَّیْ      لُ طَ      الْ   قُ        مْ نَطْ        رُدِ الھَ        مَّ بِمَشْ        مُولَةٍ 

ةُ مِ       نْ أَنْ تُنَ       الْتَمْنَعُھَ       ا الذِّمَّ        وَ عَاطِھَ          ا صَ          فْرَاءَ ذِمِّیَ          ةً  

وَالتِّبْ  رِ لَوْنً   ا وَالھَ   وَى فِ   ي اعْتِ   دَالْ  كَالمِسْ    كِ رِیحً    ا وَ اللَّمَ    ى مَطْعَمً    ا

وَالبِكْ   رُ لاَ تَعْ   رِفُ غَیْ   رَ الحِجَ    الْ    عَتَّقَھَ        ا فِ        ي ال        دَّنِّ خَمَّارُھَ        ا

الھِ   لاَلْعَلَ   ى سَ   نَا البَ   رْقِ وَضَ   وْءِ لاَ تُثْقِ     بِ المِصْ     بَاحَ ،لاَ وَاسْ     قِنِي

وَالمَ      رْءُ مَ      ا بَیْنَھُمَ      ا كَالخَیَ      الْ   فَ      العَیْشُ نَ      وْمٌ وَال      رَّدَى یَقْظَ      ةٌ 

بَ      یْنَ خَوَابِیھَ      ا وَ بَ      یْنَ ال      دَّوَالْ   خُ     ذْھَا عَلَ     ى تَنْغِ     یمِ مُسْ     طَارِھَا   

أَخْمَ       لَ دَارِی       نَ وَ أَنْسَ       ى أَوَالْ   رَوْضَ       ةٍ بَ       اكِرُ وَسْ       مِیِّھَافِ       ي 

فِیھَ     ا إِذَا ھَبَّ     تْ صَ     بًا أَوْ شَ     مَالْ   كَ        أَنَّ فَ        أَرَ المِسْ        كِ مَفْتُوقَ        ةٌ 

مُفَوَّقَ            اتٌ أَبَ            دًا لِلنِّضَ            الْ   مِ  نْ كَ  فِّ سَ  اجِي الطَّ  رْفِ أَلْحَاظُ  ھُ   

)دفاع عن النفس(
مِ    نْ حَسَ    نِ الوَجْ    ھِ قَبِ    یحِ الفِعَ    الْ  مَ   نْ عَ   اذِرِي ؟ وَالكُ   لُّ لِ   ي عَ   اذِلٌ  

لَیَّ     انَ لاَ یَعْ     رِفُ غَیْ     رَ المِطَ     الْ   مِ        نْ خُلَّبِ        يِّ الوَعْ        دِ كَذَّابِ        ھِ   

یَبْقَ  ى عَلَ  ى ال  دَّھْرِ إِذَا ال  دَّھْرُ حَ  الْ    كَأَنَّ          ھُ ال          دَّھْرُ وَ أَيُّ امْ          رِئٍ

عَلَیْ     ھِ مَ     ا سَ     وَّغَنِي مِ     نْ مُحَ     الْ انِ        ي آخِ        ذًا نَاقِضً        ا  أَمَ        ا تَرَ
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كَمِثْ     لِ مَ     ا عَابَتْ     ھُ قَبْلِ     ي رِجَ     الْ وَلَ       مْ أَكُ        نْ قَ       طُّ لَ        ھُ عَائِبً        ا  

عِلْ      مٌ وَمَ      الْ:یَجْتَمِ      عُ الضِّ      دَّانِ  یَ    أْبَى ثَ    رَاءَ المَ    الِ عِلْمِ    ي وَھَ    لْ 

حَتَّ     ى تَھَ     ادَانِي ظُھُ     ورَ الرِّحَ     الْ وَتَ        أْنَفُ الأَرْضُ مُقَ        امِي بِھَ        ا

)إشادة ببني زیان(
 ـ   ـعَیْشُ وَلاَ ھَانَ    تْ عَلَ    يَّ اللَّیَ    الْ      ـ   ـ    لَ   وْلاَ بَنُ   و زَیَّ   انَ مَ   ا لَ   ذَّ لِ   ي الْـ

عَلَ    ى بَنِ    ي ال    دُّنْیَا خُطَ    اهُ الثِّقَ    الْ    ھُ    مْ خَوَّفُ    وا ال    دَّھْرَ وَھُ    مْ خَفَّفُ    وا  

غَمْ     رَ رِدَاءِ الحَمْ     دِ جَ     مَّ النَّ     وَالْ  نْ عَ       امِرِھِمْ سَ       یِّدًا أَلْفَیْ       تُ مِ        

یَسْ  عَى إِلَیْھَ  ا النَّ  اسُ فِ  ي كُ  لِّ حَ  الْ     وَكَعْبَ           ةً لِلْجُ           ودِ مَنْصُ           وبَةً

)فخر بالشاعریة(
مُسْ    تَمْلَحِ النَّزْعَ    ةِ عَ    ذْبِ المَقَ    الْ    خُ     ذْھَا أَبَ     ا زَیَّ     انَ مِ     نْ شَ     اعِرٍ    

وَیَ          نْظِمُ الآلاَءَ نَظْ          مَ اللِ          آلْ  لْفَ       اظَ لَفْ       ظَ النَّ       وَى یَلْ       تَفِظُ الأَ

)مَا كُنْتُ لَوْلاَ طَمَعِي فِ ي الخَیَ الْ   ( مُجَارِیً        ا مِھْیَ        ارَ فِ        ي قَوْلِ        ھِ 

بحر الكامل)1(عَجَبًا لَھَا 

ق   ال ف   ي التص   وف، ینك   ر عل   ى م   ن   
، ویش   كر ل   ـ )طریقت   ھ(عارض   ھ ف   ي 

وق  د .مس  اندتھ)فض  ل الزی  اني أب  ي ال(
.أردفھا برسالة نثریة

)مع الخمرة الإلھیة(

مَ    نْ لَ    یْسَ یَأْمُ    لُ أَنْ یَمُ    رَّ بِبَالِھَ    ا   عَجَبً   ا لَھَ   ا أَیَ   ذُوقُ طَعْ   مَ وِصَ   الِھَا  

مِنْھَ     ا وَتَمْنَعُنِ      ي زَكَ     اةَ جَمَالِھَ      ا   وَأَنَ     ا الفَقِی     رُ إِلَ     ى تَعِلَّ     ةِ سَ     اعَةِ 

و أحمد بن محمد المقري.2/554:لسان الدین بن الخطیب ، الإحاطة في أخبار غرناطة *:المصادر)1
و عبد .5/368:و نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب.2/319:أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض

.117:الوھاب بن منصور ، المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیس
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یَخْفَ   ى فِ   ي خَفِ   يِّ مِطَالِھَ   ا    یَبْ   دُو وَ كَ   مْ ذَادَ عَ   نْ عَیْنِ   ي الكَ   رَى مُتَ   أَلِقٌ

كَتَضَ    اؤُلِ الحَسْ    نَاءِ فِ    ي أَسْ    مَالِھَا  یَسْ   مُو لَھَ   ا بَ   دْرُ ال   دُّجَى مُتَضَ   ائِلاً 

لَ       یْلاً فَتَمْنَحُ       ھُ عَقِیلَ       ةَ مَالِھَ       ا     وَابْ  نُ السَّ  بِیلِ یَجِ  يءُ یَقْ  بِسُ نَارَھَ  ا   

فَتُصِ         یبُنِي أَلْحَاظُھَ         ا بِنِبَالِھَ         ا یَعْتَ   ادُنِي فِ   ي النَّ   وْمِ طَیْ   فُ خَیَالِھَ   ا 

زُفَّ   تْ عَلَ   يَّ ذُكَ   اءُ وَقْ   تَ زَوَالِھَ    ا     كَ      مْ لَیْلَ      ةٍ جَ      ادَتْ بِ      ھِ فَكَأَنَّمَ      ا  

بِ  أَبِي شَ  ذَا المِعْطَ  ارِ مِ  نْ مِعْطَالِھَ  ا     بَھَاأَسْ    رَى فَعَطَّلَھَ    ا وَعَطَّ    لَ شُ    ھْ   

وَبَیَ    اضُ غُرَّتِ    ھِ كَضَ    وْءِ ھِلاَلِھَ    ا   وَسَ     وَادُ طُرَّتِ     ھِ كَجَ     نْحِ ظَلاَمِھَ     ا 

مِ   نْ ثَغْرِھَ    ا وَأَشُ    مَّ مِسْ    كَةَ خَالِھَ    ا  دَعْنِ    ي أَشِ    مْ بِ    الوَھْمِ أَدْنَ    ى لَمْعَ    ةٍ 

إِلاَّ لِفِتْنَتِ           ھِ بِحُسْ           نِ دَلاَلِھَ           ا خَ   دِّھَامَ   ا رَادَ طَرْفِ   ي فِ   ي حَدِیقَ   ةِ  

فَشَ  مُولُ رَاحِ  كَ مِثْ  لُ رِی  حِ شَ  مَالِھَا    أَنَسِ   یبَ شِ   عْرِي رُقَّ مِثْ   لَ نَسِ   یمِھَا 

 ـ  بَ لُغَاتِھَ   ا وَأَذْكُ   رْ ثِقَ   اتِ رِجَالِھَ   ا  وَانْقُ    لْ أَحَادِیَ    ث الھَ    وَى وَاشْ    رَحْ  
أَطْلاَئِھَ     ا وَتَمَ     شَّ فِ     ي أَطْلاَلِھَ     ا   غَرِی                                                                         ـ رَامَ    ةٍ فَتَ    وَقَّ مِ    نْ وَ إِذَا مَ    رَرْتَ بِ

وَدَعِ الكَ  رَى شَ  رَكًا لِصَ  یْدِ غَزَالِھَ  ا   وَانْصُ   بْ لِمَغْزِلِھَ    ا حِبَالَ   ةَ قَ    انِصٍ  

وَانْضَ  حْ جَوَانِحَھَ  ا بِفَضْ  لِ سِ  جَالِھَا    وَأَسِ    لْ جَ    دَاوِلَھَا بِفَ    یْضِ دُمُوعِھَ    ا

ھَ  ذِي النَّ  وَى عَ  رْكَ الرَّحَ  ى بِثِفَالِھَ  ا  نْ بَقِیَّ    ةِ مَعْشَ    رٍ عَ    رَكَتْھُممُ أَنَ    ا مِ    

بَغْیً    ا فَ    رَاقَ العَ    یْنَ حُسْ    نُ مَآلِھَ    ا   أَكْ    رِمْ بِھَ    ا فِئَ    ةً أُرِی    قَ  نَجِیعُھَ    ا    

فَ     إِنِ انْتَشَ     وْا فَبِحُلْوِھَ     ا وَحَلاَلِھَ     ا حَلَّ   تْ مُدَامَ   ةُ وَصْ   لِھَا وَحَلَ   تْ لَھُ   مْ

ھَ     اأَحَ     دٌ وَ نَ     اءَ لَھَ     ا لِبُعْ     دِ مَنَالِ    بَلَغَ    تْ بِھُ    رْمُسَ غَایَ    ةً مَ    ا نَالَھَ    ا  

فَھُرِی  قَ مَ  ا فِ  ي ال  دَّنِّ مِ  نْ جِرْیَالِھَ  ا    وَعَدَتْ عَلَ ى سُ قْرَاطَ سُ ؤْرَةُ كَأْسِ ھَا    

قُدْسِ       یَّةٌ  جَ       اءَتْ بِنُخْبَ       ةِ آلِھَ       ا وَسَ   رَتْ إِلَ   ى فَ   ارَابَ مِنْھَ   ا نَفْحَ   ةٌ   

رْمَالِھَ    امَ    ا سَ    وَّغَ القِسِّ    یسُ مِ    نْ أَ لِیَصُ    وغَ مِ    نْ أَلْحَانِ    ھِ فِ    ي حَانِھَ    ا

عَیْنً     ا یُؤَرِّقُھَ     ا طُ     رُوقُ خَیَالِھَ     ا    وَتَغَلْغَلَ  تْ فِ  ي سُ  ھْرَوَرْدَ فَأَسْ  ھَرَتْ   

وَ خَ   وَى فَلَ   مْ یَثْبُ   تْ لِنُ   ورِ جَلاَلِھَ   ا   فَخَبَ   ا شِ   ھَابُ ال   دِّینِ لَمَّ   ا أَشْ   رَقَتْ   
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ا بِمِثْ    لِ نَوَالِھَ    اسَ    مَحَتْ یَ    دٌ بَیْضَ     مَ    ا جُ    نَّ مِثْ    لَ جُنُونِ    ھِ أَحَ    دٌ وَ لاَ  

مَ    ا لاَحَ مِنْھَ    ا غَیْ    رُ لَمْعَ    ةِ آلِھَ    ا     وَبَدَتْ عَلَى الشُّوذِيِّ مِنْھَا 
فِیمَ     ا یُعَبِّ     رُ عَ     نْ حَقِیقَ     ةِ حَالِھَ     انَشْوَةٌ بَطَلَ     تْ حَقِیقَتُ     ھُ وَ حَالَ     تْ حَالُ     ھُ  

بَھَا صَ    فَاءُ زُلاَلِھَ    ا فَیَ    رُوقُ شَ    ارِ  ھَ     ذِى صُ     بَابَتُھُمْ تَ     رِقُّ صَ     بَابَةً   

)إلتماس واعتذار(
مِ   نْ بَعْ   دِھَا أَجْ   رِي عَلَ   ى آسَ   الِھَا     اِعْلَ   مْ أَبَ   ا الفَضْ   لِ بْ   نَ یَحْ   يَ أَنَّنِ   ي 

فِ    ي عَذْلِ    ھِ إِنْ كُنْ    تَ مِ    نْ عُ    ذَّالِھَا ذْفَ    إِذَا رَأَیْ    تَ مُوَلَّھً    ا مِثْلِ    ي فَخُ        

فِ     ي حَلِّھَ     ا إِنْ كَ     انَ أَوْ تِرْحَالِھَ     ا لاَ تَعْجَ    بَنَّ لِمَ    ا تَ    رَى مِ    نْ شَ    أْنِھَا

بِعَ       ذَابِھَا وَ رَشَ       ادُھَا بِضَ       لاَلِھَا  فَصَ      لاَحُھَا بِفَسَ      ادِھَا وَ نَعِیمُھَ      ا  

یَوْمً     ا وَ أَسْ     لَمَ مِ     نْ أَذَى جُھَّالِھَ     ا بِبَلْ     دَةٍوَمِ     نَ العَجَائِ     بِ أَنْ أُقِ     یمَ   

عَنِّ  ي ؟ فَكَ  مْ ضَ  یَّعْتُ مِ  نْ أَشْ  غَالِھَا    شُ      غِلُوا بِ      دُنْیَاھُمْ أَمَ      ا شَ      غَلَتْھُمُ   

شَ  مْسُ الھُ  دَى عَبَثُ  وا بِضَ  وْءِ ذُبَالِھَ  ا حُجِبُ   وا بِجَھْلِھِ   مُ فَ   إِنْ لاَحَ   تْ لَھُ   مْ   

)انتساب(
تَتَقَیَّ      لُ الأَنْسَ      ابُ بَ      رْدَ ظِلاَلِھَ      ا  انْتَسَ    بْتُ فَ    إِنَّنِي مِ    نْ دَوْحَ    ةٍ   وَإِنِ 

حَجْ   رٍ مِ   نَ العُظَمَ   اءِ مِ   نْ أَقْیَالِھَ   ا     مِنْ حِمْیَرٍ مِنْ ذِي رُعَ یْنٍ مِ نْ ذَوِي  

سَلْسَ     الُھُ بِ     أَرَقَّ مِ     نْ صَلْصَ     الِھَا    وَ إِذَا رَجَعْ   تُ لِطِینَتِ   ي مَعْنً   ى فَمَ   ا 

)بن یحیى ثناء على أبي الفضل(
ھُ فَ    اسٌ مِنْ    كَ بَعْ    دَ حِیَالِھَ    ا   وَلَدَتْ     الله دَرُّكَ أَيُّ نَجْ              لِ كَرِیمَ              ةٍ

وَسِ    مَاكُ سُ    ؤْدُدِھَا وَبَ    دْرُ كَمَالِھَ    ا   وَالِدُ فَخْرِھَ ا –لاَ عَدِمَتْكَ –وَلَأَنْتَ 

وَاخْشَ   عْ  لِمَ   نْ تَلْقَ    اهُ مِ   نْ أَبْ    دَالِھَا    ااُغْلُ  ظْ عَلَ  ى مَ  نْ عَ  اثَ مِ  نْ أَنْ  ذَالِھَ   

حُلَ    لَ الثَّنَ    اءِ وَجُ    رَّ مِ    نْ أَذْیَالِھَ    ا     وَالْ    بَسْ بِمَ    ا أَوْلَیْتَھَ    ا مِ    نْ نِعْمَ    ةٍ   

)فخر بالشاعریة(



211

جَاءَتْ   كَ لَ   مْ یُنْسَ   جْ عَلَ   ى مِنْوَالِھَ    ا     خُ  ذْھَا أَبَ  ا الفَضْ  لِ بْ  نَ یَحْ  يَ تُحْفَ  ةً    

سَ    مَحَتْ قَرِیحَ    ةُ شَ    اعِرٍ بِمِثَالِھَ    ا    فِ  ي مِضْ  مَارِھَا شِ  عْرٌ وَلاَ مَ  ا جَ  الَ 

وَادْفَ    عْ مِحَ    الَ شُ    كُوكِھِ بِمِحَالِھَ    ا    وَ أَنِ   لْ أَبَ   ا البَرَكَ   اتِ مِ   نْ بَرَكَاتِھَ   ا 

وھ   ذه رس   الة نثری   ة، وجھھ   ا الش   اعر إل   ى 
أب   ي الفض   ل محم   د ب   ن یح   ي ب   ن عتی   ق    (

، ح  ین )ف  اس(، مش  رف مدین  ة  )العب  دري
علی   ھ حاكم   ھ فقھاؤھ   ا، وأدان   وه، وحكم   وا  

بالقتل، حیث یدافع فیھا عن نفسھ، وی دحض  
ال    تھم الت    ي نس    بت إلی    ھ، ویس    فھ طریق    ة  

وھ ي  ).لتص وّف (تفكیرھم، وسوء فھمھم لـ 
)اب     ن زی     دون(رس     الة ت     ذكّر برس     التي  

.المشھورتین 

اھَا بِمَا تُؤْمِلُھُ مِنْ شَرِیفِ اعْتِنَائِكَ ھَذِهِ أَمْتَعَ االله بِبَقَائِكَ ، وَأَسْعَدَ بِلِقَائِكَ وَأَرَ
وَتَرْجُ  وهُ مِ  نْ جَمِی  لِ احْتِفَائِ  كَ، مَ  ا تَعْ  رِفُ بِ  ھِ مِ  نْ احْتِ  ذَائِكَ ،وَتَعْتَ  رِفُ لَ  ھُ بِبَرَكَ  ةِ  

لِ اعْتِفَائِ   كَ كَرِیمَ   ةُ الأَحْیَ   اءِ وَعَقِیلَ   ةُ الأَمْ   وَاتِ وَالأَحْیَ   اءِ بِنْ   تُ الأَذْوَاءِ وَالأَقْیَ   ا    
وَمَقْصُورَةُ الآسِرَّةِ وَالحِجَالِ بَلْ أَسِیرَةُ الأَسَاوِیرِ وَالأَحْجَالِ عَلَى أَنَّھَا حَلِیفَ ةُ آلاَمٍ  
وَ أَوْصَ   ابٍ وَ أَلِیفَ   ةُ أَشْ   جَانٍ وَ أَطْ   رَابٍ صُ   بَابَةُ أَغْ   رَابٍ مِ   نْ صُ   یَّابَةِ أَعْ   رَابٍ    

مْ دَانَ وَجَ اوَزَتْ مَسْ لَمَةَ بْ نَ مُخْلَ دَ یَ وْمَ       ،جَاوَرَتْ سَیْفَ بْنَ ذِي یَ زَنٍ فِ ي رَأْسِ غُ  
جَابِیَةِ الجَوَلاَنِ، وَ ذَلَقَتْ لِسَانَ ابْنَ أُخْتِھِ حَسَّانَ فَتَضَاءَلَتْ لِرِقَّةِ حَ دِّهِ جُسُ ومُ بَنِ ي    

یَ دَيْ النُّعْمَ انِ ،   عَبْدِ المُدَانِ ،وَ قَرَّبَ ھُ وَمَ ا شِ یمَ مِ نْ غِمْ دِهِ قَیْ دُ ابْ نِ الإِطْنَابَ ةِ بَ یْنَ          
قَرَّبَتْ بِبَنِي جَفْنَ ةَ مُ زَارَ جِلِّ قٍ ، وَسَ عَّرَتْ لِبَنِ ي تَمِ یمٍ نَ ارَ مَحْلَ قٍ ، وَمَ رَّتْ عَلَ ى           
مُعْتَادِ غَالِبٍ فَمَا أَنِسَتْ نَارَهُ ،وَطَافَتْ بِبَیْتِ عَبْ دِ االله بْ نِ دَارِمٍ فَلَ مْ تَ رْضَ جِ وَارَهُ      

نَائِھِ وَاسْتَحَلَّتْ مَا أَحَ لَّ لَھَ ا مِ نْ مَبْ ذُولِ حِبَائِ ھِ  لَ اغْتَُفَِرَ لَھَ ا مَ ا جَنَتْ ھُ          وَلَوْ حَلَّتْ بِفِ
بِبَطْنِ أُوَارِهِ ، وَلَحَلَّتْ لَھَا حِبْوَتَا مُجَاشِعٍ وَ زُرَارَةٍ ؛مَزَّقَتْ عَلَ ى مَزِیقْیَ ا حُلَ لاً  وَ    

ذْنِ كَبَتْ عَنْزًا شَرَّ یَوْمِھَا یَجْدَعُ جَمَلاً ، وَ نَاطَ تْ بِ أُ  وَ أَرْأَذْھَبَتْ یَوْمَ حَلِیمَةَ مَثْلاً  
مَارِیَةَ قِرْطَھَا ، وَجَرَّتْ عَلَى أَثَ رِ الكِنْ دِيِّ مِرْطَھَ ا ، وَقَّفَھَ ا بَ یْنَ ال دَّخُولِ فَحَوْمَ لِ        

تْ ، عَقْرَ نَاقَتَھُ وَانْتَھَسَ عَبِیطَھَ ا  فَوَقَفَتْ وَأَنِفَھَا یَوْمَ دَارَ جُلْجُلَةٍ فَأَنِفَتْ مِنْھُ وَمَا أَلِفَ
وَ دَخَ  لَ خِ  دْرَ عُنَیْ  زَةٍ وَ أَمَ  الَ غَبِیطَھَ  ا ، أَغْ  رَتْ أَبَ  ا قَ  ابُوسَ بِزِیَ  ادٍ ، وَ أَسْ  رَجَتْ   
لِلزَّبِیدِي فَ رَسَ أَبِ ي دَاوُدَ وَ نَ افَرَتْ بِحَ اتِمِ طَ يٍّ كَعْ بَ إِیَّ ادٍ ، وَسَ اوَرَتْ لِلْمُسَ اوِرِ          

مِثْ  لِ جُ  ودِهِ السَّ  ائِرِ وَلَ  ئِنْ بَلَّ  تْ الجَعْفَ  رِي لَبِی  دًا فَلَقَ  دْ اسْ  تَعْبَدَتْ الأَسَ  دِيِّ عَبِی  داً ،   بِ



212

وَقَطَعَتْ بِھِ فِي أَثَرِ سُلَیْمَاهُ الأَسَدِیَّةُ بِیدًا، أَرَتْھُ المَنِیَّةَ عَلَى حِرْبَةِ ھِنْدِھَا المَلْحُوبَ 
جَرِیضِھِ ، وَ أَقْفَرَ مِ نْ أَھْلِ ھِ مَلْحُ وبٍ ، وَمَ ا زَالَ تْ تَخْ بِطُ       وَمَا حَالَ قَرِیضَھُ دُونَ

:فِي شِعَابِ الأَنْسَابِ فَتُرْشِدُ ،وَتُنْشِدُ ضَالَّتَھَا الیَمَانِیَّةَ ، فَتُنْشِدُ 

فَ   انْزِلْ بِسَ   یْفِ البَحْ   رِ مِ   نْ عَ   دَنْ      إِنْ كُنْ   تَ مِ   نْ سَ   یْفِ بْ   نِ ذِي یَ   زَنْ

مِيُّ مِ   نْ قَصْ   رٍ وَمِ   نْ فَ    دَنْ   ـ ـ  ـرُّو   ـ    ـ   وَذَرِ الشَّ     آمَ وَمَ     ا بَنَ     اهُ بِ     ھِ الْـ

مَرْعَ ى  :تَعْلِفْ سَیْلَ العَرِمِ ، وَ تَرِدْ غَسَّانَ ، وَ تُمَھِّ دْ لَھَ ا أَھْضَ امَ تُبَالَ ةٍ ، فَتَقُ ولُ      
وَتُنَاضِ لُ بِسَ مِیرٍ یَ وْمَ خُ زَامٍ ،     وَلاَ كَالسُّعْدَانِ ، تُسَاجِلُ عَنْ سَمِیحَةٍ بِابْنِ خُ رَامٍ ، 

وَتَنْسَى قَاتِلَ سِتَّةِ آلاَفٍ ، وَكَاسِي بَیْتَ االله الحَرَامَ ثَلاَثَ ةَ الأَفْ وَافِ ، فَلَ وْ سَ اجَلَتْ     
بِنَبْعِھَا أَبَا كَ رْبٍ وَ أَرَتْ ھُ ضَ رَاعَةَ خَ دِّھَا التَّ رْبِ لَسَ اجَلَتْ بِ ھْ أَخْضَ رَ الجِلْ دَةِ فِ ي           

یْتِ العَرَبِ مَاجِدًا یَمْلَأُ الدَّلْوَ إِلَى عَقْدِ الكَرْبِ بَلْ لَوْ حَطَّتْ بِفِنَاءِ بَیْتِھَ ا الحَجْ رِيِّ    بَ
رَحْلَھَا، وَسَاجَلَتْ بِفِنَ اءِ جَ دِّھَا ذِي رُعَ یْنٍ لاسْ تَوْفَتْ سَ جْلَھَا ، كَ مْ عَ اذَتْ بِسَ یْفِھَا         

لاَذَتْ بِرُكْنِھَ  ا الیَمَنِ  يِّ فَ  أُجْزِلَ مَحَلُّھَ  ا ، وَ لَ  وْ اسْتَسَ  قَتْ  الیَزَنِ  يِّ فَأَدْرَكَ  تْ ذَحْلَھَ  ا وَ
بِأَوْدِیَتِھَا لَأَذْھَبَتْ مَحَلَّھَا، كَافَحَتْ عَنْ دِینِھَا الحَنِیفِ يِّ فَمَ ا كُھُ مْ حُسَ امُھَا، وَنَافَحَ تْ      

ھَا ، سَ دَّتْ بَ ابَ ال دَّرْبِ دُونَ بَنِ ي     عَنْ نَبِیِّھَ ا الأُمِّ يِّ  فَأَیَّ دَتْ بِ رُوحِ القُ دُسِ سِ ھَامُ      
الأَصْفَرَ، وَشَ دَّتْ لِمَوْتِ ھِ ثَ وْبَ مَ وْتٍ أَحْمَ رِ، وَمَ ا شَ غْلُھَا كَسْ رُ تَ اجِ كِسْ رَى عَ نْ            
قَرْعِ ھَامَةِ قَیْصَرَ، وَلَقَدْ حَلَّ تْ مِ نْ سَ نَامِ نَسَ بِھَا الیَعْرُبِ ي بِاسْ مِكَ ذُرْوَةً، وَتَعَلَّقَ تْ        

ذُمَامِ نَبِیِّھَا العَرَبِ يِّ بِ أَوْثَقَ عُ رْوَةٍ ، تَفَ رَّدَ صَ احِبُ تَیْمَ اءَ بِأَبْلَقَ ھ الفَ رْدِ فَعَ زَّ ،          مِنْ
وَتَمَرَّدَ رَبُّ دَوْمَةِ الجَنْدَلِ لِمَا كَانَ مِنْ مَارِدٍ فِي حِرْزٍ فَمَا ظَنُّ كَ  أَعَ زَّكَ االله بِمَ نْ    

مَعْقِلِ قُدْسٍ یُطَارُ إِلَیْھِ فَ لاَ یُطَ ارُ، وَ رَادَ مِ نْ فِ رْدَوْسِ أَدَبِ ھِ      حَلَّ مِنْ قُدُسِيِّ عَقْلِھِ بِ
فِ  ي جَنَّ  ةٍ لاَ یُضَ  امُ رَایِ  دُھَا، وَلاَ یُضَ  ارُ، زَھَ  ا بِمُجَ  اوَرَةِ المُلْ  كِ فَ  ازْدَھَى رُؤَسَ  اءُ   

المَسَ الِكِ ، أَیُشَ قُّ غُبَ ارُهُ    المَمَالِكِ ، وَشُغِفَ بِمُجَاوَرَةِ المُلْكِ فَاشْتَغَلَ عَنْ مُطَالَعَ ةِ 
وَعَلَ  ى جَبِ  ینِ المَ  رْزِمِ مُثَ  ارُهُ ، أَوَیُنْتَھَ  كُ ذُمَ  ارُهُ، وَقَلْ  بُ الأَسَ  دِ بَیْتُ  ھُ، وَ دَارُ أَخِی  ھِ  
أُسَامَةُ زَارُهُ ، وَلَمَّا قَضَتْ مِنْ أَنْدِیَتِھَا العَرَبِیَّةُ أَوْطَارُھَ ا وَاسْ تَوْفَتْ عَلَ ى أَشْ رَفِ    
مَنَازِعِھَا الأَدَبِیَّةِ أَطْوَارُھَ ا، وَعَطَّ رَتْ بِنَ وَافِحِ  أَنْفَاسِ ھَا الذَّكِیَّ ةِ آثارُھَ ا، وَأَطْلَعَ تْ        
فِ  ي ظُلَ  مِ أَنْفَاسِ  ھَا الدَّجُوجِیَّ  ةِ كَوَاكِبُھَ  ا النَّیِّ  رَةِ وَ أَقْمَارُھَ  ا، عَطَفَ  تْ عَلَ  ى مَعْقَلَتِھَ  ا     

قَالَھَ  ا  و أَمَ  رَ لَھَ  ا فِ  رَاقُ ال  وَطَنِ، فَلَمَّ  ا اسْ  تَمَرَّ لَھَ  ا حَلاَلُھَ  ا        الشَّ  اذِلِیَّةِ  فَحَلَّ  تْ عِ 
اسْتَوْدَعَتْ بِطِنَانِ تُبَالَةٍ آلُھَا وَتَرَكَتْ أَھْضَامُھَا المُخْصِبَةُ  وَحَلاَلُھَا ، أَطَلَّ تْ عَلَ ى   

خْتِھَ  ا الیُونَانِیَّ  ةُ أَذْوَاءَ حِمْیَ  رٍ وَ دَارَاتِ العَ  رَبِ فَحَیَّ  تْ أَطْلاَلَھَ  ا ، وَدَعَ  تْ لِزِیَ  ارَةِ أُ
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أَقْیَالَھَا،أَطْمَعَتْھَا بِلَمَعِیَّةِ أَلْمَعِیَّتِھَا الأَعْجَمِیَّةِ ، وَمِثْلُھَا یَطْمَعُ، وَجَاءَ بِھَ ا مِ نْ قُ دَمَاءِ   
بَاحِثَ  ةً عَ  نْ مَرْكَ  زِ  الحُكَمَ  اءِ كُ  لُّ أَوْحَ  دِيِّ الأَحْوَذِیَّ  ةِ فَبَاتَ  تْ تَخِ  بُّ إِلَیْ  ھِ وَتُوضِ  عُ    

دَارَتِھِمْ الفِیثَاغُوریَِّةَِِ آخِذَةً فِي إِصْلاَحِ ھَیْئَتِھِمْ الإِنْكِسَاغُورِیَّةِ مُؤْثِرَةً لِمَا تَدُلُّ عَلَیْھِ 
مَ  اءِ  دَقَ ائِقُ بَقَایَ ا عُلُ ومِ مَقَایِسِ  ھِمْ البُرْھَانِیَّ ةِ، وَتُشِ یرُ إِلَیْ ھِ رُمُ  وزُ كُنُ وزِ وَصَ ایَا عُلَ        

نَوَامِسِھِمْ الكِلْدَانِیَةُ مِنْ مَأْثُورِ تَأْثِیرِ لاَھُوتِیَةِ  قِوَاھِمْ السِّیمَاوِیَّةُ،رَاغِبَةً فِیمَا یُفَ اضُ  
عَلَ  ى مَادَّتِھَ  ا الجِسْ  مَانِیَّةُ، وَ یَطْ  رَأُ عَلَ  ى عَاقِلِیَّتِھَ  ا الھِیُولاَنِیَّ  ةُ مِ  نْ عُلْوِیَ  اتِ آث  ارِ     

بَّانِیَّةُ  مُوَافِقَةً لِمِثْلِھِمْ المُفَارَقَ ةُ أَفْضَ لَ مُوَافَقَ ةٍ، مُوَافِقَ ةً لِمَ ا وَافَ قَ مِ نْ        مَوَاھِبِھَا الرَّ
شَ  وَارِدِ آرَائِھِ  مْ المُوَفَّقَ  ةِ أَحْسَ  نَ مُوَافَقَ  ةٍ ،وَتَحْ  تَ  ھَ  ذِهِ الأَسْ  تَارِ مُحْ  ذَرَاتِ أَسْ  رَارٍ 

رَ مَعَارِفَھَ  ا الإِنْكَ  ارُ، وَنُقِلَ  تْ مِ  نْ صُ  دُورِ أُولَئِ  كَ أَضَ  رَّ بِھَ  ا الإِسْ  رَارُ، وَطَالَمَ  ا نَكَ  
الصُّ  دُّورِ إِلَ  ى بُطُ  ونِ ھَ  ذِهِ الأَوْرَاقِ فِ  ي ظُھُ  ورِ  فَ  وْقَ دَفَ  اتِرِ فَلْسَ  فِیَّاتِ مَعَ  انِي        

دُّورَ بَ دَلَ  عُلُومِھِمِ الرِّقَاقِ، وَ فِي تِلْكَ المَغَانِي أَبْكَارُ مَعَانِي، سَكَنَّ الجَوَانِحَ وَالصُّ
الأَرَائِ  كَ وَالخُ  دُورَ ،وَلُحْ  نَ فِ  ي دَیَ  اجِي ظُلَ  مِ ھَ  ذِهِ الأَحَ  اجِي كَأَقْمَ  ارٍ فِ  ي أَطْمَ  ارٍ،   
بَھَرْنَ وَمَ ا ظَھَ رْنَ، وَ سَ طَعْنَ وَمَ ا لَمَعْ نَ فَعَشِ قْنَ وَ مَ ا رَمَقْ نَ  وَاسْ تَمْلَحْنَ وَ مَ ا           

نَّ عَلَى مَاخُورِیَاتِ أَلْحَانِھِنَّ فَھَیَّجَتْ البَلاَبِلَ نَغَمُ ھَذِهِ لَمَحْنَ ، أَدَرْنَ خُمُورَ أَجْفَانِھِ
مَ ا سِ حْرُ بَابِ لَ  كَخَمْ رِ     .البَلابَِلُ، وَ اسْتَفْرَغَتْھُ الأَكْیَ اسُ، مُتْزَعَ اتُ تِلْ كَ الأَكْ وَاسُ    

وَادِلُ ، إِنْ وَصَ  لَتْ ھَ  دِیلَھَا  بَابِ  لَ ، وَ لاَ مُنْتَقَ  ى أَغَ  انِیھِنَّ الأَوَائِ  لَ كَحَمَ  ائِمِكُمُ الھَ     
بِحَفِیفٍ، وَصَلْنَ ثَقِیلِھِنَّ بِخَفِی فٍ، إِی ھٍ أَیُّھَ ا الشَّ مْرِيُّ المُشْ مَعِلْ  دَعْنَ ا مِ نْ حَ دِیثِكَ         
المُضْمَحِلْ، سِرْ بِنَا أَیُّھَا الفَارِسُ النَّدُسْ مِنْ حَضِیرَةِ النَّفْسِ إِلَ ى حَضْ رَةِ القُ دُسِ،    

بِإِطْلاَقِ الجَمَ الِ وَ جُ لْ مِ نْ عَالمَِیَّتِ كَ المَلَكُوتِیَّ ةِ فِ ي أَفْسَ حِ مَجَ الٍ ، تَمَ شَّ          صَرِّحْ 
بَیْنَ مَقَاصِرِ قُصُورِھَا ، وَ مَعَاصِرِ خُمُورِھَا رَخِيَّ البَ الِ  مَرْخِ يَّ السِّ رْبَالِ، فَمَ ا     

فٍ  دَنَّ سُ  قْرَاطَ  إِنْ اسْتَحْسَ  نْتَ لَھَ  ا یُنْسَ  جُ لَ  كَ عَلَ  ى مِنْ  وَالٍ  نَ  ادِمْ عَلَیْھَ  ا مِ  نْ شَ  غَ
بِ  تْ صَ  رِیعَ مُحَیَّاھَ  ا، فَقَ  دْ أَوْصَ  تْ .حِسَ  انٌ،  فَمَ  ا یَصْ  لُحُ لَ  كَ صَ  الِحٌ أبْ  نُ عِ  لاَّطْ 

بِمُعَالَجَةِ عَقِیرِ مُعَاقَرَةِ عَقَارِھَا بُقْرَاطَ  لاَ تَخْشَ صَاحِبَ شُرْطَتِھَا، فَ لاَ شَ رْطَ لَ ھُ    
كَ وَ لاَ اشْتِرَاطَ ، مَا لَكَ غَیْرُ مَبْدَئِكَ الأَوَّلُ، مَنْ قََالَ امْتَثَلَ الأَمْرَ، وَمَا عَلَیْكَ عَلَیْ

مِنْ أَمْرٍ وَالٍ ، عَلَى رِسْلِكَ مَا ھَذَا العَجَ لْ لاَ خَطَ أَ تَتَوَقَّعُ ھُ، وَ لاَ خَطَ لْ،  أَمُكْ رَهٌ      
، لَوْ عُلِمَ أَنَّكَ ضُبَّارِیَّةُ ھَذَا الخَمِیسِ وَ خِبْعِثَ ةُ ذَلِ كَ   أَنْتَ فِي ھَذِهِ الكَرِیھَةِ  أَمْ بَطَلْ

الخَمِ  یسُ  لَمَ  ا عَ  انَى  أَلِ  یمَ رَسِ  یسْ، شَ  وْقًا إِلَیْ  كَ مُحَمَّ  دٍ ابْ  نَ خَمِ  یسْ، عَلَ  ى أَنْ لاَ   
، فِقْ ھٌ  بِ لاَ تَفْقِی ھٍ    غَالِبَ  الیَوْمَ لِ أَنِّي غَالِ بٌ، وَلاَ طَالِ بٌ یُ دْرِكُ شَ أْوَ ھَ ذَا الطَّالِ بِ        

وَحَذَقٌ فِي تَحَذْلُقٍ ،أُقْسِ مُ أَبَ ا الفَضْ لِ بِمَ ا لَ كَ عَلَ ى أَبِ ي  البَرَكَ اتِ مِ نَ الفَضْ لِ ،           
ذَلِ   كَ العِرَاقِ   يُّ الأَرُومَ   ةِ لاَ ھَ   ذَا الفَارِسِ   يُّ الجُرْثُومَ   ةِ وَ إِنْ یَ   كُ ذَلِ   كَ إِسْ   رَایِلِيُّ  

اعِیلِيُّ الجِ  نْسِ، عَلَ  وِيُّ الفَضْ  لِ، فَلِتِلْ  كَ ال  ذَّاتِ شَ  رَفُ تِلْ  كَ    الأَصْ  لِ، وَھَ  ذَا  إِسْ  مَ 
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الأَدَوَاتِ،قَدَّمَ لِي غَالِبَنَا المَذْكُورِ مِ نْ بَأْسِ ھِ الغُ رِّ  لأَرْفَ عَ، وَ أَسْ مَى مِ نْ مَقْعَ دِ  و        
أَ أَبِ ي أُمِّیَ تِھِم  المَرْحُ ومِ    قُوطِیِّھِمُ المَشْھُورِ  مِ نْ إِغِرْنَاطَ ةَ الحَمْ رَاءَ ، وَمِ نْ مُتَبَ وَّ     

،مِنْ جَنَّاتِ جَزِیرَتِھِمْ الخَضْرَاءَ ، فِیمَا لِنْتَ أَبَا الفَضْلِ مِنْ ھَذِهِ العَرْبَجَةِ  وَأَلُ وك  
، أَ رَأَیْتَ فِي عُمُرِكَ مِثْ لَ ھَ ذَا  الصُّ عْلُوكِ، لاَ وَاالله مَ ا عَلَ ى ظَھْ رِ ھَ ذِهِ الغَبْ رَاءَ         

اھَرُ بِمِثْلِ ھَذِهِ المَعْرِفَةِ فِي بَنِي غَبْرَا ، فَأَيُّ شَيْءٍ ھَذَا المَنْزَعُ  إِیشْ،  لاَ مَنْ یَتَظَ
حَالٌ لَنَا مَعَكَ، وَلاَ عَیْشٌ، مَنْ یَضْحَكُ عَلَى ھَذَا الطَّیْشِ، مَ ا ھَ ذَا الخَبَ لُ، أَخَمَ ارٌ     

، وُقِیتَ الزَّلَلَ ،خُذْ فِي الجِدِّ فَمَا یَلِیقُ بِ كَ  بِكَ  أَمْ ثَمَلٌ، إِرْجِعْ إِلَى مَا كُنْتَ بِصَدَدِهِ
الھَزَلُ  رِقْ عَنْ ذَلِكَ ، فَحِكْ لَنَا مِنْھُ أَرَقَّ غَزْلٍ، مَاذَا أَقُولُ، وَأَيُّ عَقْلٍ یُطَاوِعُنِي 

عَتْنِي مِ نْ طَلَ بِ   عَلَى ھَذَا المَعْقُولِ، أَفْحَمْتَنِي وَاالله عَنْ مُكَالَمَتِكُمْ ھَذِهِ المِحَنُ، وَمَنَ
إِنْ تَكَلَّمْ  تُ كُلِّمْ  تُ، وَإِذَا ,مُسَ  الَمَتِكُمْ مَ  ا لَكُ  مْ عَلَ  يَّ فِ  ي دُنْیَ  اكُم ھَ  ذِهِ مِ  نَ الإِحَ  نِ    

اسْتَعْجَمْتُ عُجِمْتُ ، أَمَا لِھَ ذِهِ العِلَّ ةِ آسٍ، أَمْ عَلَ ى ھَ ذِهِ الفِیَلَ ةُُ مُ وَاسٍ، مَ ا حِیلَتِ ي          
كُمْ الجَاسِي ، أَمَا یَلِینُ لِضَعْفِي ، أَمَا یَرُوقُ قَلْبُ زَمَ انِكُم القَاسِ ي، مَ ا    فِي طَبْعِ بَلَدِ

ھَذِهِ الدِّمَنُ، یَا بَنِي خَضْرَوَاتِ الدِّمَنِ  أَظْھَرْتُمُ المِحَ نَ، فَقَلَ بَ لَكُ مْ ظَھْ رَ المِجَ نّ،      
العَالِمُ فَجَرْتُمْ عَلَیْھِ فَفَسَّقْتُمُوهُ، وَإِذَا نَجَم إِنْ مُرَّ بِكُمْ الوَلِيُّ حَمَّقْتُمُوهُ، وَإِنْ زَجَرَكُمْ

فِ  یكُمْ الحَكِ  یمُ غُصِصْ  تُمْ بِ  ھِ فَكَفَّرْتُمُ  وهُ، وَ زَنْ  دَقْتُمُوهُ  كُونُ  وا فَوْضَ  ى ، فَمَ  ا لَكْ  مْ       
مْ فَقَ  دْ أَھْمَلَكُ  مُ الیَّ  وْمَ  مَسَ  را سِ  وَاهُ، وَاذْھَبُ  وا مِ  نْ مَ  رَاعِیكُمُ المُسْ  تَوْبِلَةِ حَیْ  ثُ شِ  ئْتُ  

الرُّعَاةُ،ضَ  یَّعْتُمُ ال  نَّصَّ، وَالشَّ  رَائِعَ، وَ أَظْھَ  رْتُمُ فِ  ي بِ  دَعِكُمُ العَجَائِ  بَ وَالبَ  دَائِعَ ،    
نَفَقْتثمُ النِّفَاقَ، وَ أَقَمْ تُمْ سُ وقَ الفُسُ وقِ عَلَ ى سَ اقٍ، اسْتَصْ غَرْتُمْ الكَبَ ائِرَ، وَ أَبَحْ تُمْ         

یْنَ غَنِیُّكُمْ الشَّاكِرَ یَتَفَقَّ دُ فَقِی رَكُمْ الصَّ ابِرَ، أَیْ نَ عَ الِمُكُمْ المََ اھِرَ یُرْشِ دُ        الصَّغَائِرَ، أَ
مُتَعَلِّمَكُمُ الحَایِرَ، مَاتَ العِلْمُ  بِمَوْتِ العُلَمَاءِ، وَحَكَمَ الجَھْ لُ بِقَطْ عِ دَابِ رِ الحُكَمَ اءِ،     

الشَّارِعِینَ، أَتِمَّ فِیھَا مَوْعِضَتَكَ یَا أَفْصَحَ القَ ائِلِینَ، لاَ  جَدِّدْ لَنَا شَرِیعَتَكَ  یَا أَفْضَلَ 
وَاالله مَا یُوقِظُكُمْ مِنْ ھَذَا الوَسَنِ  وَعْظُ الحَسَ نِ، وَلاَ ینُْقِ ذُكُمْ مِ نْ فِ تَنِ ھَ ذَا ال زَّمَنِ       

.إِلاَّ سَیْفُ مُعَلِّمِھِ أَبِي الحَسَنِ، وَالسَّلاَمُ

قافیة المیم

بحر الوافر)1(لمَ أَرِدْ إِلاَّ سَرَبَا 

و أحمد بن محمد المقري ، .2/529:لسان الدین بن الخطیب ، الإحاطة في أخبار غرناطة *:المصادر )1
صور ، المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله ابن خمیس و عبد الوھاب بن من.2/305:أزھار الریاض

:135.
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، )أب  ا س  عید ب  ن ع  امر  (قالھ  ا، یم  دح  
وی   ذكر الوحش   ة الواقع   ة بین   ھ، وب   ین  

)أبي بكر بن الخطاب(

مَحَ       ا آث       ارَ دِمْنَتِھَ       ا  الْتِثَامَ       ا    مَشُ     وقٌ زَارَ رَبْعَ     كِ  یَ     ا أُمَامَ     ا  

ا نَفَعَ      تْ وَ لاَ نَقَعَ      تْ أُوَامَ      افَمَ       تَتَبَّ       عَ رِیقَ       ةَ الطَّ       لِّ ارْتِشَ       افًا   

وَمَ      ا رَاعَ      ى لِضَ      رَّتِھَا ذِمَامَ      ا   وَقَبَّ       لَ خَ       دَّ وَرْدَتِھَ       ا جِھَ       ارًا   

وَلاَ لِعَ        لاَءِ قَ        دْرَكِ أَنْ یُسَ        امَا  وَمَ      ا لِحَ      رِیمِ بَیْتَ      كِ أَنْ یُ      دَانَى  

ا وَاسْ          تِلاَمًاتُجَشِّ          مُھُ سَ          لاَمً وَلَكِ    نْ عَ    اشَ فِ    ي رَسْ    مِ مُعَنَّ    ى    

فَحَ         نَّ وَشَ         مَّ رَیَّ         اهُ فَھَامَ         ا   تَ     نَفَّسَ رَوْضُ     ھُ المَطْلُ     ولُ وَھْنً     ا

رَوَتْ      ھُ مُسْ       نَدًا عَنْ      ھُ النُّعَ       امَى   تَلَقَّ       ى طِی       بَ بَھْجَتِ       ھِ حَ       دِیثًا   

وَلَ       مْ تَعْ       رِفْ لِسَ       اكِنِھَا مَقَامَ       ا فَ   سَ الصَّ   بَا إِنْ  جِئْ   تَ سَ   احًافَیَ   ا نَ

فَرَدَّتْ        كَ العَ        رَادَةُ وَالخُزَامَ        ى  وَ أَخْطَ    أْتَ الطَّرِی    قَ إِلَ    ى حِمَاھَ    ا

وَلاَ تُ       ذْعِرْ بِمَسْ       رَحِھَا سُ       وَامَا   فَ     لاَ تُبْصِ     رْ بِسَ     رْحَتِھَا قَضِ      یبًا   

وَصَ    افِحْ كَ    فَّ سَوْسَ    نِھَا الْتِزَامَ    ا   بَانَتِھَ      ا ارْتِبَاطً      ا وَعَ      انِقْ  قَ      دَّ 

تُعَ       اطِي مَ       اءَ رِیقَتِھَ       ا مُ       دَامَا  وَنَ     افِحْ عَ     رْفَ زَھْرَتِھَ     ا انْكِبَابً     ا

یَمَانِی        ا مَتَ        ى جِئْ        تَ الْشَ        آمَا وَیَ      ا بَرْقً      ا أَضَ      اءَ عَلَ      ى أَوَالٍ   

أَمِ ال          دُّرُّ الأُوَامِ          يُّ انْتِظَامَ          ا سَ       امًا أَثَغْ       رُ أُمَامَ       ةٍ أَنْ       تَ ابْتِ  

وَلُحْ      تَ عَلَ      ى ثَنِیَّتِھَ      ا حُسَ      امَا    خَفَقْ       تَ بِ       بَطْنِ وَادِیھَ       ا لِ       وَاءً 

عَلَ    امَ تَ    ذُوْدُ عَ    نْ عَیْنِ    ي المَنَامَ    ا   أَمُشْ    بِھَ قَلْبِ    يَ المُضْ    نَى احْتِ    دَامًا   

خَیَ        الاً كَ        انَ یَ        أْتِینِي لِمَامَ        ا  وَلِ     مْ أَسْ     ھَرْتَنِي وَطَ     رَدْتَ عَنِّ     ي

مٌ أَثْخَ       نَ الأَحْشَ       ا كِلاَمَ       ا كَ       لاَ وَأَبْلُ        غُ مِنْ        ھُ تَأْرِیقً        ا لِجَفْنِ        ي

وَلَ      وْ تُ      رِكَ القَطَ      ا لَ      یْلاً لَنَامَ      ا تَعَ    رَّضَ لِ    ي فَأَیْقَضْ    تُ الْقَ    وَافِي   

جَ     دَعْتَ رَوَاطِبً     ا وَقَلَبْ     تَ ھَامَ     ا  وَقِی    لَ وَمَ    ا أَرَى یَ    وْمِي كَأَمْسِ    ي  
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وْتً        ا زُؤَامَ        افَكَ        انَ لِحُسَّ        دٍ مَ وَجَرَّعْ      تَ العِ      دَا سُ      مَّا زُعَافً      ا  

وَرُعْ      تُ خَمِیسَ      ھُمْ ذَاكَ الْلِّمَامَ      ا  دَعَ      وْتُ زَعِ      یمَھُمْ ذَاكَ ابْتِئَاسً      ا  

وَلَ       مْ أَتْ       رُكْ لِقَ       رْمِھُمُ سِ       نَامَا    نَزَعْ      تُ شَ      وَاةَ كَبْشِ      ھِمُ نِطَاحً      ا

أُضَ      امُ أَبَ      ا سَ      عِیدٍ أَوْ عَلاَمَ      ا؟   أُضَ    امُ وَ فِ    ي یَ    دِي قَلْبِ    ي لِمَ    اذَا   

أَفَ    لَّ الصَّ    ارِمَ العَضْ    بَ انْھِزَامَ    ا   بِ      ھِ وَ بِمَ      ا أَذْلَ      قَ مِ      نْ لِسَ      انِي

أُصَ          رِّفُھُ إِذَا شِ          ئْتَ انْتِقَامَ          ا  وَغَ       رَّامٌ لِلْ       وَزِیرِ أَبِ       ي سَ       عِیدٍ

لِمَ     ا أَكَلُ     وهُ مِ     نْ لَحْمِ     ي حَرَامَ     ا ھِ الْبَ      رِّ انْتِصَ      ارِي بِ      ھِ وَبِنَجْلِ       

لِ        دَھْرٍ عَلَّ        مَ الشُّ        حَّ الغَمَامَ        ا أَعُثْمَ      انُ بْ      نُ عَ      امِرَ لاَ تَكِلْنِ      ي 

وَشِ      مْتُ فَلَ      مْ أَشِ      مْ إِلاَّ جَھَامَ      ا    وَرِدْتُ فَلَ             مْ أَرِدْ إِلاَّ سَ             رَابًا 

أَزُورُ بَنِ       ي مَمَالِكِھَ       ا الكِرَامَ       ا   مَّ عَرْضً  اقَطَعْ  تُ الأَرْضَ طُ  ولاً ثُ    

وَ أَعْجَلْ    تُ الخَ    وَافِي  وَ القَ    دَامَى   وَجَ       انَبَنِي عَلَ       ى كَ       رَمِ نَ       دَاھُمْ

وَقَبَّلْ         تُ البَ         رَاجِمَ وَالسِّ         لاَمَا   وَذَلَّلْ      تُ المَطَ      امِعَ مِ      نْ إِبَ      ائِي   

أَصِ    یدُ بِھَ    ا النَّعَ    امَى وَلاَ النُّعَامَ    ا   لاَوَمِ    نْ أَدَبِ    ي نَصَ    بْتُ لَھُ    مْ حِبَ    ا  

وَلَ       مْ أَرَ مِثْ       لَ عُثْمَ       انٍ إِمَامَ       ا  فَلَ     مْ أَرَ مِثْ     لَ رَبْعِ     ي دَارَ أُنْ     سٍ   

أَبِ      يٌّ یُحْ      يِ غُیُوثً      ا أَوْ رِھَامَ      ا     وَلاَ كَأَبِی          ھِ أَوْ كَبَنِ          ي أَبِی           ھِ  

وَرَفْ         عُ مَكَ         اتِبِي أَلاَّ أُضَ         امَا   كَفَ   انِي بِ   ابْنِ عَ   امِرَ خَفْ   ضُ عَ   یْشٍ

مِنْ       ھُ بَ       دْرَھُمُ التَّمَامَ       ا  أُقَابِ       لُ وَ إِنِّ     ي مِ     نِ وَلاَئِ     كَ فِ     ي یَفَ     اعٍ  

بحر الطویل)1(زَھْرَةً فِي حَدِیقَةٍ 

یعم   ل بی   ده، وق   د )اب   ن خم   یس(ك   ان 

و أحمد بن محمد المقري ، .2/27:أحمد بن محمد المكناسي ، درّة الحجال في أسماء الرجال *:المصادر)1
و  .5/360:و  و نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب.2/302:أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض 

.142:ن منصور ، المنتخب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیس عبد الوھاب ب
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ص  نع ق  دحا م  ن الش  مع عل  ى أب  دع م  ا   
یكون في الإتق ان، وكت ب ب دائرة ش فتھ     

:یتین ھذین الب

)وصف قدح شمعي(

تَبَسَّ     مُ عَنِّ     ي ضَ     احِكَاتُ الكَمَ     ائِمِ وَمَ   ا كُنْ   تُ إِلاَّ زَھْ   رَةً فِ   ي حَدِیقَ   ةٍ   

أُقَبّ      لُ أَفْ      وَاهَ المُلُ      وكِ الأَعَ      اظِمِ فَقُلِّبْ   تُ مِ   نْ طَ   وْرٍ لِطَ   وْرٍ فَھَ   ا أَنَ   ا 

قافیة الھــاء

بحر البسیط)1(لَفْظٌ دَقَّ مَعْنَاهُ الفَقْرُ

عل   ى كت   اب )اب   ن خم   یس(لم   ا وق   ع 
، )اب  ن س  بعین  (ال  ذي ألّف  ھ   )الفقری  ة (

:كتب على ظھره 

)حقیقة الفقر(

مَ  نْ رَامَ  ھُ مِ  نْ ذَوِي الغَایَ  اتِ عَنَّ  اهُ   الفَقْ      رُ عِنْ      دِيَ لَفْ      ظٌ دَقَّ مَعْنَ      اهُ 

مَّ          اهُ فَعَمَّ          اهُ   أَرَادَ كَشْ          فَ مُعَ كَ   مْ مِ   نْ غَبِ   يٍّ بَعِی   دٍ عَ   نْ تَصَ   وُّرِهِ

و نفح الطیب  .2/303:أحمد بن محمد المقري ، أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض :المصادر )1
و عبد الوھاب بن منصور ، .5/560:من غصن  الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب 

.142:من شعر أبي عبد االله بن خمیس المنتخب النفیس 
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والمراجع 
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قائمة المصادر والمراجع
.الكریمالقـرآن *

:المصـــادر –أ 

، نقل أبي بشر متّى بن یونس القنّائي من كتاب الشعر-أرسطوطالیس
السریانیة إلى العربیة ،تحقیق شكري عیاد ، دار الكتاب 

.م 1967/ھـ 1386العربي للطباعة والنشر، القاھرة ، 
المطبعة البھیة ،  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-)ضیاء الدین(ابن الأثیر

ھـ1312مصر ، 
1961، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق ، الإیـمان-)تقي الدین(ابن تیمیة 

.
أبو بحر (الجاحظ 

)عمرو
عبد السلام ھارون ، دارالجیل، :، تحقیق البیان والتبیین

)ط.د(بیروت  
، تحقیق عبد السلام ھارون ؛ دار الكتاب الحیوان-

.م 3،1969لبنان، ط –بي  ، بیروت العر
الشریف (الجرجاني 

)علي
محمد باسل عیون السود ،  :وضع وشرح التعریفات ،-

.م2000، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط 
، محمد رشید رضا ، دار أسرار البلاغة في علم البیان-)عبد القاھر(الجرجاني 

.م 1988، 1لبنان ، ط –الكتب العملیة، بیروت 
، تقدیم وشرح یاسین دلائل الإعجاز في علم المعاني-

، )ط.د(بیروت ، –الأیوبي ، المكتبة العصریة، صیدا 
.م 2002

القاضي (الجرجاني 
)علي

محمد أبو :، تحقیق الوساطة بین المتنبي وخصومھ-
الفضل إبراھیم وعلي البجاوي ، منشورات المكتبة 

)د، ط،ت(بیروت ، –العصریة ، صیدا 
محمد عبد :، تقدیم تعریف الخلف برجال السلف-)محمد(الحفناوي 

)د،ط(الرؤوف القاسمي ، سلسلة أنیس ، موفم للنشر 
.م1991،

لسان (ابن الخطیب 
)الدین 

محمد عبد االله عنان :، تحقیق الإحاطة في أخبار غرناطة-
.م 1974، 1مصر ،ط –مكتبة الخانجي، القاھرة 

عبد االله بن (الخفاجي 
)محمد

.1996، 1، ،دار ومكتبة الھلال ، طسرّ  الفصاحة-



225

عبد (ابن خلدون 
)الرحمان

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب-
، والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر

).ت.د(دار الكتاب اللبناني، بیروت ،
:، تحقیق بغیة الروّاد في ذكر الملوك من بني عبد الواد-)یحي(لدون ابن خ

عبد
الحمید حاجیات، نشر المكتبة الوطنیة للكتاب، الجزائر ،

.م 1980/ھـ1400
:، قدّم لھ وشرحھ العمدة في محاسن الشعر وأدبھ ونقده-)الحسن(ابن رشیق 

، دار ومكتبة 1، طصلاح الدین الھواري وھدى عودة 
.م 1996الھلال ، 

)یوسف(السكّاكي 
)جلال الدین (السیوطي 

، مطبعة التقدم العلمیة ، القاھرة ، مفتاح العلوم-
.ھـ1316

، دار كتاب بغیة الوعّاة في طبقات اللغویین والنحاة-
المعرفة،

)ت .ط.د(بیروت ، –لبنان 
الرحلة العبدریة أو المغربیة أو ما سما إلیھ النظر -)محمد بن علي(العبدري 

، تحقیق أحمد في خیر الرحلة إلى بلاد المشرقالمطرق
.م 1964،)ط.د(بن جد و ، ،جامعة الجزائر ، الجزائر ،

مفید قمیحة ، دار الكتب :، تحقیق كتاب الصناعتین-)أبو ھلال (العسكري 
)ت.د(،2العلمیة  ، بیروت ، ط

كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي، :، تحقیق نقد الشعر-)ا بن جعفر(قدامة 
.ت.د(، 3القاھرة ، ط  (

عبد الحمید ھنداوي ، :،تحقیق الكامل في اللغة و الأدب-)محمد(المبرّد 
.د، ط،ت(دار الكتب العلمیة ،  (

د السلام ، نشره أحمد أمین وعبشرح دیوان الحماسة-)أحمد(المرزوقي 
.م 1991، 1ھارون ، دار الجیل ، بیروت، ط

محمد :، تحقیق المعجب في تلخیص أخبار المغرب-)عبد الواحد (المراكشي 
سعید العریان ومحمد العربي العلمي ، مطبعة الاستقامة، 

.م1949،   1القاھرة ، ط
، مراجعة بتلمسانالبستان في ذكر الأولیاء والعلماء -)أبو عبد االله(ابن مریم 

)د،ط(محمد ابن أبي شنب،المطبعة الثعالبیة ، الجزائر ، 
.م1908،

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا-)أحمد بن محمد(المقري 
محمد محي الدین عبد :، تحقیق لسان الدین بن الخطیب  
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)ت.ط د(لبنان ، –الحمید ، دار الكتاب العربي ، بیروت 
.
:، تحقیق أزھار الرّیاض في أخبار القاضي عیاض-

مصطفى السقا وإبراھیم الابیاري وعبد الحفیظ شلبي ؛ 
م 1939نشر المعھد الخلیفي للأبحاث المغریبة ، القاھرة ، 

.م1943، 
أحمد بن (المكناسي 

المعروف بابن محمد 
)القاضي

الحجال في أسماء ذیل وفیات الأعیان المسمّى درّة-
دار :محمد الأحمدي أبو النور ،القاھرة :، تحقیق الرجال
.م1980، 1المكتبة العتیقة ، تونس ، ط.التراث

أحمد بن (المیداني 
)محمد

محمد محي الدین عبد الحمید، :، تحقیق مجمع الأمثال-
.م1998بیروت، –المكتبة العصریة ، صیدا 

عبد االله (النباھي 
)قيالمال

كتاب المراقبة العلیا في من تاریخ قضاة الأندلس وسمّاه-
لجنة إحیاء التراث ، دار :، تحقیق یستحق القضاء والفتیا

.م1980الآفاق الجدیدة ، بیروت ، 

:المـــــراجع الحدیثة 

الشعر العربي المعاصر، قضایا وظواھره الفنیة -)عزّ الدین (إسماعیل 
.م 1981، 3ت، ط ، بیرووالمعنویة

أوستن وارین ورینیھ 
ویلیك

محي الدین صبحي ، القاھرة :، ترجمة نظریة الأدب-
.م 1962، 3،ط 

1988، دار الجیل ، بیروت ، أیام العرب في الجاھلیة-وآخرون)علي (البجاوي 
.م

عبد الكامل (البصیر 
)حسن

موازنة وتطبیق -بناء الصورة الفنیة في البیان العربي  -
، )د ط(مطبعة المجمع العراقي ، العراق ، –

.م1987/ھـ1404
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني -)علي(البطل 

، دار الأندلس أصولھا وتطورھاالھجري دارسة في
.م 1981، 2للطباعة والنشر والتوزیع، ط 

، دار الجدید ، علم المعانيالبلاغة العربیة في ثوبھا -)شیخ أمین (بكري
.م 1984، 2العلم للملایین ، بیروت ، ط

، دار الھدى ، المغرب العربي تاریخھ وثقافتھ-)رابح(بونار 
.م 2000، 3الجزائر،ط

، دیوان المطبوعات الجامعة، ابن خمیس شعره ونثره-)طاھر(توات 
.م1991الجزائر ، 
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، دیوان الفلاسفة الإسلامییننظریة الشعر عند -)الأخضر(جمعي 
.م1999المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

مصطفى (الجویني 
)الصاوي

، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة البیان فنّ الصورة-
.م1993مصر، –

، دیوان المطبوعات الجامعیة، تاریخ الجزائر العام-)عبد الرحمان(الجیلالي 
.م7،1994الجزائر،ط

)عبد الحمید(حاجیات 

)مختار (حبار  

، الشركة الوطنیة أبو حمو موسى الزیاني حیاتھ وآثاره-
.م1982، 2للنشر والتوزیع، الجزائر، ط 

، منشورات شعر أبي مدین التلمساني ، الرؤیا والتشكیل-
.م2002، 1اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، ط 

، دار المعرفة ، القاھرة ، والبناء الشعري...الصورة -)محمد (حسن عبد االله 
.م1981

فترة (الرمز والدلالة في شعر المغرب المعاصر -)عثمان(حشلاف 
،  منشورات التبیین الجاحظیة، الجزائر، )الاستقلال

.م2000
، دار الكتاب فن الوصف وتطوره في الشعر العربي-)إیلیا(الحاوي 

.م1980، 3اللبناني  بیروت ، ط 
)عبد المنعم(خفاجي 
وآخرون

، القاھرة ، الدار اللبنانیة، مصر، الأسلوبیة والبیان العربي-
، 1ط 

.م 1992

)فایز(الدّایة 

، دار الجیل، بیروت ، الحیاة الأدبیة في العصر الجاھلي-
.م1992، 1ط

، جمالیات الأسلوب ،الصورة الفنیة في الأدب العربي-
.م 1996، 2دار الفكر، دمشق ، ط 

الصورة البلاغیة عند عبد القاھر الجرجاني  منھجا -)أحمد علي (دھمان 
، 2، منشورات وزارة الثقافة ، سوریا ، ط وتطبیقا
.م2000

، دار جدلیة الخفاء والتجلي دراسات بنیویة في الشعر-)كمال(أبو دیب 
.م2،1981العلم للملایین، بیروت ، ط 

)بنیة الشھادة والاستشھاد(القصیدة المغربیة المعاصرة -)عبد االله(راجع 
، 1، منشورات عیون ، الدار البیضاء ، المغرب، ط

.م1963
الصورة الفنیة في النقد الشعري ، دراسة في النظریة -)عبد القادر(الرّباعي 

.م1984، 1دار العلوم ، الریاض ، طوالتطبیق
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نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى -)إلفت كمال(الرّوبي 
، 1، دار التنویر للطباعة والنشر ، بیروت، طابن رشد
.م 1983

إبراھیم (الزرزموني 
)أمین 

، دار قباء ، مصر ، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم-
،1ط

.م 2000
، الشركة المصریة رة الفنیة عند النابغة الذبیانيالصو-)خالد محمد(الزّواوي 

.م1992، 1العالمیة للنشر لونجمان ، مصر ، ط 
)شفیع(السیّد 

)أحمد(الصّاوي 

)علي علي(صبح 

، دار الفكر العربي، التعبیر البیاني رؤیة بلاغیة نقدیة-
.م1988، 3القاھرة ط 

اد والبلاغیین مفھوم الاستعارة في بحوث اللغویین والنق-
، منشأة المعارف، الإسكندریة، ، دراسة تاریخیة فنیة

.م1988

، المكتبة البناء الفني للصورة الأدبیة في الشعر-
ھـ1416/م1996، 1الأزھریة للتراث ، القاھرة ، ط

، دار تاریخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات-،)شوقي(ضیف 
.ت.د(،1المعارف ، القاھرة ،ط (

دار المعارف، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي ،-
7القاھرة ،ط

م   1969
محمد عبد (الطرابلسي 

)الھادي 
، منشورات الجامعة خصائص الأسلوب في الشوقیات-

.م1981، )د ط(التونسیة ، تونس ، 
، الشركة الوطنیة للنشر تاریخ الأدب الجزائري-)محمد(الطمّار 

).د ت ط(ر ، والتوزیع الجزائ

)صابر(عبد الدائم 
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع تلمسان عبر العصور-
.
1992، 1، دار المعارف ، القاھرة ، طأدب المھجر-
.م

، دار الرشاد الحدیثة ، المغرب ، بنیة الشعر الجدید-)محمد(عزّام 
.ط.ت.د( (

، نماذجھا في إبداع أبي نواسالصورة الشعریة و-)ساسین سیمون(عسّاف 
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت 

.1982، 1،لبنان، ط
، دار المعرفة قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث-)محمد زكي(العشماوي 

الجامعیة
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).ت.ط.د(، الإسكندریة ،
لبلاغي عند العربالصورة الفنیة في التراث النقدي وا-)جابر(عصفور 

، 2، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت ،لبنان، ط 
1983.

، المجلس الأعلى للثقافة،الخیال ، الأسلوب، الحداثة -
.م2005، 1القاھرة، ط

الخیال والشعر في تصوف الأندلس ابن عربي وأبو -)سلیمان (العطّار 
المعارف ، ،  دارالحسن الششتتري وابن خمیس التلمساني

.م1981، 1القاھرة ، ط
.ط.ت.د(، مكتبة غریب ، القاھرة ، اللغة الشاعرة-)محمود عباس (العقّاد  (
إبراھیم بن عبد (الغنیم 

الرحمان
، 1، طالصورة الفنیة في الشعر العربي ، مثال ونقد-

.م1996
4بیروت،ط ، دار العلم للملایین،تاریخ الأدب العربي-)عمر (فروخ 

.م1981.
1، منشورات السلاسل،الكویت ،طفنون التصویر البیاني-)توفیق(الفیل 

.م 1987، 
نوري حمودي (القیسي 

(
، عالم الكتب، بیروت، الطبیعة في  الشعر الجاھلي-

.م1984/ھـ1404
سیسل دي لویس (لویس 

(
ترجمة أحمد نصیف الجابي ،ومالك الصورة الشعریة ،-

.م 1982، )د ط(ي، وسلمان حسن إبراھیم الكویت،میر
د (،نشر مطبعة البعث، الجزائر، جماعة الدیوان في النقد-)محمد(مصایف 

.م 1974، )ط
، دار الفكر للنشر الصورة في شعر الأخطل الصغیر-)أحمد(مطلوب 

.م1985الأردن ،–والتوزیع ، عمَّان 
عبد (ابن منصور 

)الوھّاب
ب النفیس من شعر أبي عبد االله بن خمیسالمنتخ-

ھـ 1365، 1الجزائر ، ط–مطبعة ابن خلدون ، تلمسان 
.

، مطبعة المعارف مقولات بلاغیة في تحلیل الشعر-)محمد (مشبال 
.م1993، 1الجدیدة ، الرباط ،  ط

، المركز الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث-)صالح بشرى(موسى
.م1994، 1لثقافي العربي بیروت ـ لبنان، ط ا

،المؤسسة الوطنیة تاریخ  الجزائر في القدیم والحدیث-)مبارك بن محمد(المیلي 
).ط.ت.د(للكتاب، الجزائر،

الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي في ضوء النقد -)عبد الرحمان (نصرت 
.م1976،)د ط(، مكتبة الأقصى ، عمّان، الحدیث
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، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع الصورة الأدبیة-)مصطفى(ناصف 
).ط.ت.د(لبنان ،–بیروت 

الأردن،دار –،عمّان الصورة في شعر بشار بن برد-)عبد الفتاح صالح(نافع 
.1983الفكر للنشر والتوزیع ، 

،القاھرة ، دار المعارفشعر الطبیعة في الأدب العربي-)سیّــد(نـوفل 
.م21978، ط

.م1987الدار العودة ، بیروت ،النقد الأدبي الحدیث ،-)محمد غنیمي(ھلال 
، منشورات وزارة الثقافة مقدمة لدراسة الصورة الفنیة-)نعیم(الیــافي 

.م1982والإرشاد القومي ، دمشق ، 

:الدواویـــــــن
.م1960وت ،  ، دار صادر، بیردیوان الأعشى-الأعشى

، ضبطھ وصحّحھ ، مصطفى عبد الشافي دار الدیوان-امرؤ القیس
.ت.د(لبنان، –الكتب العلمیة ، بیروت  (

، تحقیق ، دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي-أبو تمام
)ت.د(، 5محمد عبده عزَام ، دار المعارف ،القاھرة ، ط

.
یوسف شكري فرحات ، ، دار :، شرح وتحقیق الدیوان-)أبو فراس (الحمداني 

.ھـ 1413/م1993، 1الجیل  ، بیروت ، ط
یوسف شكري فرحات ، دار الجیل ، :، شرح الدیوان-)عمر (ابن أبي ربیعة 

.ھـ 1412/م1992بیروت ، 
محمد شریف سلیم ، دار التراث :، شرح الدیوان-ابن الرومي

.ت.د(العربي، بیروت ،  (
.ت.د(،كرم البستاني ، دار صادر، بیروت ، الدیوان-)ابن أبي سلمى (یرزھ (

أحمد بن (الزوزني 
)الحسین

)ت.د(، دار صادر ، بیروت، شرح المعلقات السبع-

.ت.د(1، دار الكتب المصریة ، مصر ، طالدیوان-)مھیار(الدیلمي (
كرم البستاني ، دار بیروت للطباعة ، تحقیق ،الدیوان-)النابغة(الذبیاني

.م1980والنشر ، بیروت ، 
.م 1964، دار صادر ، بیروت ،  دیوان المتنبي-)أبو الطیب (المتنبي
واضح عبد الصمد ، دار :، شرح وتحقیق الدیوان-)الراعي(النمیري

.ھـ 1992/1412، 1الجیل بیروت ، ط

:الموسـوعات  والمعاجــم 
، 1، دار الجیل ، بیروت ،طموسوعة أمثال العرب-)بدیع یعقوب(إمیل
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.م 1995
، ، دار دائرة المعارف ، قاموس عام لكلّ فنّ ومطلب-)بطرس(البستاني 

).ط.ت.د(لبنان –المعرفة ، بیروت 
11لبنان،ط–،دار العلم للملایین، بیروت الأعلام -)خیر الدّین(الزركلي 

.م1995،
، دار إحیاء  معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب -)عمر رضا(كحالة 

).ت.د(التراث ، بیروت ، 
.م1992، 1، دار صادر ، بیروت ،طلسان العرب-)جمال الدین(ابن منظور 

، منشورات المكتب التجاري معجم أعلام الجزائر-)عادل(نویھض 
.م1،1971للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، ط

:رسائــل جــامعیة 

أسالیب الحقیقیة والمجاز في القرآن الكریم ، سوق -)حوریة(عبیب 
، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، معھد الكھف نموذجا

/م1996سعدي ، :اللغة العربیة وآدابھا ، إشراف 
.م 1997

ة ، رسالالصورة الشعریة عند محمد العید آل خلیفة-)مبروك(غلاب 
ماجستیر جامعة القاھرة، كلیة الآداب ،إشراف ، سھیر 

م 1988القلماوي ، 
، رسالة ماجستیر الصورة الشعریة عند أحمد شوقي-)مصطفى(الغماري 

،جامعة الجزائر،  معھد اللغة والأدب العربي ،إشراف 
.م 1984/م1983حامد حفني داود ، :

، رسالة ماجستیر الماغوطالصورة الشعریة عند محمد -)رابح (ملوك 
، جامعة الجزائر، كلیة الآداب ، قسم اللغة العربیة 

م 1998وآدابھا ، 

:الدوریــات 
مجلة الأصالة ،الجزائر، )أبو عبد االله محمد بن خمیس(-)المھدي(البوعبدلي 

.م1977أكتوبر /سبتمبر 50و49العدد 
تاریخ  ، الجزائر ، أھم الأحداث الفكریة بتلمسان عبر ال(-

مجلة الأصالة ، )ونبذ مجھولة من تاریخ بعض أعلامھا
:العدد 
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.م1975أوت /جویلیة 26

)أحمد (جاب االله 

، )نماذج من التراث الأصیل الأندلس والجزائري(-
السنة الرابعة 82:الجزائر ،مجلة الثقافة ، العدد 

.م1984أغسطس /عشرة ، یولیو
،الجزائر ، )لتصویر الشعري في ضوء النقد الحدیثا(-

.م2005، 02:مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة ، ع
نظریة النظم عند عبد القاھر الجرجاني وعلاقتھا (-)عمر محمد (الطالب 

العراق ، مجلة أفاق الثقافة والتراث ،ع )بالصورة الشعریة
10.

مجلة الآداب .، قسنطینة)عریة حدیثامفھوم الصورة الش(-)الأخضر(عیكوس 
.م1996سنة 03، جامعة قسنطینة ،العدد 

(موقع اتحاد كتاب العرب-:مواقــع إنترنـت  :dam-www.uwaorg.(.
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